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توطئــــــة
لتقريــر ســنويّ  للدفــاع عــن حقــوق الإنســان  التونســية  الرابطــة  يعــدّ إصــدار     
فت 

ّ
ي هذا الظرف بالذات، لا لإعادة الأمور إلى نصابها بعد أنْ تخل

حدثٌ مهمّ �ف
عن القيام بذلك لســنوات عديدة خلتْ لأســباب داخلية وموضوعية فحســب، 
ي البــاد 

ي رصــد واقــع الحقــوق والحريــات �ف
وإنمــا خاصّــة لتوثيــق نشــاطها اليــوميي �ف

ي حــق الحريــات 
ي قــد تحصــل �ف ي التنبيــه للتجــاوزات الــيت

وتفعيــل دورهــا الطبيــ�ي �ف
. ف الأساســية للمواطنــني

ورة  ي ســري
امــن صــدور هــذا التقريــر مــع الاحتفــاء بذكــرى حــدث رمــزيّ �ف ف     ويرت

العالــ�ي  الإعــان  عــى صــدور  ســنة   75 مــرور  ألا وهيي  الإنســان  حركــة حقــوق 
لحقــوق الإنســان، وهيي مناســبة مــن الواجــب اســتثمارها لا لتقييــم المُنجــز وطنيــا 
ي مســتوى الحقــوق الأساســية للأفــراد والشــعوب وحســب وإنمــا أيضــا 

ودوليــا �ف
ي  الــيت ي ظــل مُجمــل التحدّيــات الجمّــة 

تلــك الحقــوق �ف ي ســبل تعزيــز 
للبحــث �ف
تواجههــا. 

ي بكل المقاييس. 
ي وقت تمرّ فيه الباد بتحول استثنا�ئ

ي صدور هذا الدليل �ف
  يأ�ت

ات عميقــة، يظهــرُ منهــا  ف تعيــش تونــس عــى وقــع متغــري فمنــذ أكــرث مــن ســنتنيْ
عــى الســطح توســعُ هيمنــة الســلطة التنفيذيــة عــى الحيــاة العامــة ونــزوعٌ جامــحٌ 
ات عــى توجّــه  لتحويــل الســلطة القضائيــة إلى مجــرد وظيفــة، كمــا تتعــدّد المــؤ�ش
 . والتعبــري الــرأي  حريــة  ومحــاصرة  ي 

المــد�ف المجتمــع  تهميــش  نحــو  تصاعــدي 
ي ظــل تواصــل أزمــة اقتصاديــة عميقــة أثــرت ســلبا عــى تمتّــع 

ويحصــل كل ذلــك �ف
ي المواثيــق الدوليــة، 

مختلــف مكونــات المجتمــع بالحقــوق الأساســية الــواردة �ف
ي لا  ي أفــق داخــىي وخــار�ج

وهــو مــا يحــوّل الخطــاب الرســ�ي إلى مجــرد وعــود �ف
ي منظــور قريــب. 

ا مــن الأمــل عــى الأقــل �ف يبعــث كثــري

ه يعكس منظور منظمة حقوقية، يحاول هذا التقرير رصد هذا الواقع 
ّ
   وبما أن

ابطــة  ي ناقــدٍ، عــى ضــوء مــا تقــرّه منظومــة الحقــوق الكونيــة المرت
بمنهــج اســتقرا�ئ

تهــا الاجتماعيــة ولاقتصاديــة. ولهــذا  ي لا تعــزل الحقــوق السياســية عــن نظري الــيت
تفرّع إلى أقسام غطّت مختلف تلك الحقوق؛ فتناول وضعية الحقوق المدنيّة 
ي الباب الثالث، وأفرد 

ي والحقوق الاقتصادية �ف
ي الباب الأوّل والثا�ف

والسياسية �ف
لحقــوق النســاء البــاب الرابــع وخصــص البــاب الخامــس لحقــوق الفئــات الهشــة 

ومنهــا الأقليات والمهاجريــن.

بسام الطريفي
رئيس الرابطة التونسسية للدفاع عن حقوق الإنسان
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مقدمة:
1 السياق العام للواقع الحقوقي في تونس

الحقــوق  مجمــل  عــى  ة  الخطــري التداعيــات  مــن  جملــة   2023 ســنة  شــهدت 
والحريــات لمــا كانــت قــد مــرت بــه البــاد مــن أزمــات صحيــة وسياســية واقتصاديــة 
ة مــن حيــث تواصــل انتهــاك الحقــوق الأساســية والاعتــداء  خــال الســنوات الأخــري
مــن  الديمقــراطيي  المســار  لــه  تعــرض  لمــا  تبعــا  والفرديــة  العامــة  الحريــات  عــى 
ية الأولى لما بعد 2011 وما انتهت  انحرافات سياسية كان بعضها قد رافق الع�ش
إليــه مــن أزمــة حكــم عجــزت عــن إدارة أزمــة كوفيــد 19، وارتبــط بعضهــا الآخــر 
ي أصبحــت تهــدد مجمــل  ف مرحلــة جديــدة مــن التحــولات السياســية الــيت بتدشــني
ــح منــذ 25 جويليــة 2021 بإعــان إجــراءات  ـ ـ ـ المســار الديمقــراطيي بشــكل صريـ
ة لمجمل  استثنائية بصفة منفردة. فما عرفته السنة الجارية من انتهاكات خطري
ي مختلــف المجــالات ومــن اعتــداءات صريحــة عــى الحريــات 

الحقــوق الإنســانية �ف
الصحيــة  الســابقة للأزمــات  الســياقات  عــن  يكــن معــزولا  لــم  العامــة والفرديــة، 
نتيجــة  مــا كانــت  بقــدر  ة  الســنوات الأخــري ت  ف مــري ي  الــيت والاقتصاديــة والسياســية 
ة للمســار  الثــورة ونتيجــة مبــا�ش بعــد  لمــا  يــة الأولى  ة للع�ش منطقيــة غــري مبــا�ش
تلــك الإجــراءات الاســتثنائية ومــا رافقــه مــن انحرافــات  الــذي دشــنته  الســياسيي 
ي انطلقــت منــذ 2011.  كان لمخلفــات  ورة الديمقراطيــة الــيت تهــدد مجمــل الســري
ة  ي ظهــرت منــذ منتصــف 2020، آثــار خطــري الأزمــة الصحيــة لجائجــة كورونــا الــيت
ي تراجعــت معهــا وضعيــة الحقــوق والحريــات  عــى أغلــب المكاســب الحقوقيــة الــيت
أزمــة حقــوق  مــا تحولــت الأزمــة الصحيــة إلى  2011، إذ »�عــان  قبــل  مــا  إلى 
ي جميــع المجــالات 

ي تــم تســجيلها �ف ة الــيت إنســان«1 مــن خــال الانتهــاكات الخطــري
 Ligue Tunisienne des droits de l’Homme, L’état des droits de l’homme en  1

.période de crise sanitaire, Rapport Diagnostic Participatif – WEHDA, Tunis, 2022
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خاصــة تجــاه الفئــات المســتضعفة مــن الفقــراء والنســاء والأطفــال والمهاجريــن.
ي لم تكن  ات والأقليات وأغلب الفئات الهشة وذات الحاجات الخصوصية اليت
ي مواجهة الأزمة ولا أمام انحرافات السلطة وتخلفها عن 

متساوية الحظوظ لا �ف
ي حقوقهــم.ن ســواء منهــا السياســية والمدنيــة 

حمايــة الضحايــا والمهدَديــن.ات �ف
أو الاقتصادية-الاجتماعيــة بالعنــف العائــىي والطــرد مــن العمــل ومحــات الســكن 
ها من الانتهاكات  والمنع من التنقل وتوقف الخدمات الصحية والقضائية وغري

الأمنيــة غــري المســبوقة.  

أدى الاستغال السياسيي لظروف الأزمة الصحية واندلاع الحركات الاحتجاجية 
المطالبــة برحيــل منظومــة الحكــم صيــف 2021 إلى إعــان رئيــس الجمهوريــة 
ي للفصــل 80 مــن دســتور 

»لحالــة الاســتثناء« اســتنادا لتأويــل متعســف وانتقــا�ئ
ف لـ«لخطر الداهم« المحدق  ط البنيّ 2014 الذي ينصص صراحة عى توفر ال�ش
لمــان ورئيــس الحكومــة، ثــم اتبعهــا  ط التشــاور مــع الرج بالدولــة كمــا أســقط منــه �ش
بإصــدار المراســيم غــري القابلــة للطعــن أو النقــد خاصــة منهــا المرســوم عــدد 117 
يعيــة  لســنة 20212 الــذي أعــى بموجبــه الرئيــس لنفســه كل الصاحيــات الت�ش
والتنفيذيــة وحــيت القضائيــة دون حــق المســائلة السياســية والقانونيــة. فقــد كان 
لغيــاب المحكمــة الدســتورية فتــح الطريــق أمــام تصفيــة المؤسســات السياســية 
ه لاحقا وإلغاء الهيئات الرقابية ثم 

ّ
للدولة بتجميد »مجلس نواب الشعب« فحل

ف أعضــاء المجلــس الأعــى للقضــاء بعــد أن تحولــت الســلطة القضائيــة  إعــادة تعيــني
تغــري تركيبــة  تــم  أن  التنفيذيــة، وبعــد  للســلطة  تابعــة  إداريــة  إلى مجــرد وظيفــة 
التوجهــات السياســية  مــع  بمــا يتوافــق  المســتقلة لانتخابــات«  العليــا  »الهيئــة 
ي 25 جويليــة 

الجديــدة للرئيــس تمهيــدا لتنظيــم اســتفتاء عــى دســتور جديــد �ف
ي غيــاب النقــاش العمــوميي 

2022 لــم يكــن ســوى اســتفتاء عــى شــخص الرئيــس �ف
ي كانــت يجــب أن  ض أن يصاحبــه والهيئــات المختصــة الــيت الــذي كان مــن المفــرت
فقــد تضمــن   ،2022 أواخــر  جريــت 

ُ
أ ي  الــيت يعيــة  الت�ش الانتخابــات  أمــا  تصوغــه. 

اع  ف بإقصــاء الأحــزاب مــع الاقــرت ف السياســيني وطــا همشــت المنافســني قانونهــا3 �ش
ي 

ف الرجــال والنســاء �ف اجــع عــن مبــدأ التناصــف بــني عــى الأفــراد بــدل القائمــات والرت
القائمــات الانتخابيــة إضافــة إلى مــا ســجلته مــن عــزوف عــام وتراجــع غــري مســبوق 

ي لــم تتجــاوز 11،22 . % ي نســبة المشــاركة المُعلنــة الــيت
�ف

ولإحــكام الهيمنــة عــى الفضــاء الإعــاميي والاتصــالىي تــم اســتهداف حريــة التعبــري  
للشــخصيات  انتقــاد  لتجريــم كل  أساســا  وُضــع  مرســوم  خــال  مــن  والصحافــة 

2  الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة ،2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية  
 105067/law/ar/tn.legislationsecurite//:https

3  المرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلقّ بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 
-legislation//:https ،لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه

 105297/law/ar/tn.securite

https://legislationsecurite.tn/ar/law/105067
https://legislationsecurite.tn/ar/law/105067
https://legislation-securite.tn/ar/law/105297
https://legislation-securite.tn/ar/law/105297
https://legislation-securite.tn/ar/law/105297
https://legislation-securite.tn/ar/law/105297
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كل  اســتهداف  مــع  جائــرة4  رأي  بأحــكام  العموميــة  للسياســات  أو  الرســمية 
المؤسســات المدنيــة الوســيطة مــن جمعيــات ومنظمــات نقابيــة وهيئــات وطنيــة 
الفضــاء  احتــكار  بهــدف  والتهديــد  التخويــن  بخطابــات  إعاميــة  ومؤسســات 
ضــة. يقابلــه  العمــوميي والانفــراد بالــرأي العــام وإقصــاء كل معارضــة فعليــة أو مُفرت
ف والمعارضات  ي تجاه المعارضني

�ف ي والصريــــح عى العنف السيرج التشجيع الضميف
الخاصــة  بالحيــاة  الكرامــة الإنســانية والتشــهري  ف والناشــطات وهتــك  والناشــطني
أو  العموميــة  النيابــة  مــن خــال صمــت  الموقــف  ي 

أو �ف الــرأي  ي 
لــكل مخالــف �ف

ي اســتعمال الســلطة وضــد التشــويه 
ي تُرفــع ضــد التعســف �ف إهمــال القضايــا الــيت

ي تشــجيع واضــح عــى الإفــات مــن العقــاب واعتمــاد عدالــة الكيــل 
والتشــهري �ف

ف لفائــدة »الأنصــار« ضــد كل مخالــف أو ناقــد.  بمكيالــني

أما تردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة اســتفحال الأزمات، فلم تواجه بسياســات 
ي هيي عــى أبــواب  ة وللــيت عموميــة كفيلــة بتخفيــف المعانــاة اليوميــة للفئــات الفقــري
الفقر من الطبقات الوسى، مما مثل تهديدا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
ي ضمان حق الشــغل 

ي عرفت بدورها تراجعا غري مســبوق لمســئولية الدولة �ف اليت
ي نفــس الإطــار، 

والصحــة والتعليــم والنقــل وتــردي أغلــب الخدمــات العموميــة. و�ف
والكرامــة  بالشــغل  المطالبــة  الاحتجاحيــة  الحــركات  مجمــل  الدولــة  تجاهلــت 
ي الأجــور والحقــوق الشــغلية أو 

الهــش وبالمســاواة �ف وتســوية أشــكال التشــغيل 
نــداءات  عــن  آذانهــا  العموميــة، وصمــت  الخدمــات  تــردي  مــن  رة  المتــصرف تلــك 
ريــن مــن الفيضانــات  ي والمتصرف

الاســتغاثة مــن قبــل ضحايــا الجفــاف والشــح المــا�ئ
والحرائق أو تغاضيها كذلك عمن طحنتهم.ن الأزمة الاقتصادية بغاء الأســعار 
ونــدرة بعــض المــواد الأساســية مثلمــا هــو الحــال مــع طوابــري الانتظــار أمــام المخابــز 
ي عــن 

ي التغــا�ف
ى. كمــا تواصلــت نفــس السياســات العموميــة �ف والمســاحات الكــرج

ي 
ظواهــر العنــف المســلط عــى النســاء والأطفــال بمــا فيهــا ظواهــر التقتيــل و�ف

ف الفقــر وتأنيثــه  ي توطــني
ف النــوعيي والجهــوي والاجتمــاعيي بمــا زاد �ف تواصــل التميــري

النســبية  والتمثيليــة  للنســاء  التناصــف  مكســب  نســف  مــع  بالتــوازي  وتشــبيبه 
ي الانتخابــات حــيت 

الحاجــات الخصوصيــة �ف بالشــباب وذوي وذوات  الخاصــة 
اف.  بالمــوازاة مــع ذلــك تواصلــت  تصــل بعضــا مــن معاناتهــم.نّ إلى دائــرة الاعــرت
قوارب الموت الحاملة للشباب اليائس والهارب من بؤسه باتجاه أوروبا فريسة 
ي مراكــز الإيــداع بالضفــة الشــمالية لمــن أســعفتهم.ن 

لقــوارب المــوت أو الحجــز �ف
ي ذلك مثل المهاجرات والمهاجرون 

الحياة ونجوا.ن من الموت غرقا، مثلهم.ن �ف
من جنوب الصحراء إلى بادنا هربا من خطر الصراعات أو من آفة الفقر وبحثا 
عــن معــرج نحــو أوروبــا، بمــا ياقونــه مــن معاملــة رســمية وغــري رســمية تنتهــك أهــم 
ف  ي الأعمــال الهشــة والتميــري

حقوقهــم.ن الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالاســتغال �ف
ي النفــاذ إلى الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة  وحــيت انتهــاك الكرامــة الإنســانية 

�ف
ي وانعــدام الآليــات الرقابيــة. 

نظــرا لغيــاب الإطــار القانــو�ف
4   المرسوم عدد 54 لسنة ،2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة 

105348/law/ar/tn.securite-legislation//:https ،بأنظمة المعلومات والاتصال

https://legislation-securite.tn/ar/law/105348
https://legislation-securite.tn/ar/law/105348
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اليمينيــة لاتحــاد  السياســات  الإقليــ�ي والــدولىي فقــد أدت  المســتوى  أمــا عــى 
ة إلى ممارســة مزيــد مــن الضغوطــات عــى الدولــة  ي خــال الســنوات الأخــري الأورو�ج
التونســية لتكــون حارســا لحدودهــا الجنوبيــة مــن تدفــق موجــات الهجــرة غــري 
ي 

ي شكل مزيد من القروض والتغا�ف
النظامية مقابل وعود باهتة بالدعم المالىي �ف

ي تنهكها ضد  عن الانحرافات الديمقراطية وانتهاك نفس الحقوق والحريات اليت
.ات  عــى أراضيهــا  ف .ات اللجــوء مــن التونســيني ي المهاجريــن والمهاجــرات وطالــيج
ة إلى  بالطــرد والتهجــري القــ�ي وفــرض مزيــد مــن التضييــق عــى مطالــب التأشــري
ي مارستها المؤسسات النقدية  از اليت ف البلدان الأوروبية.  كما أدت سياسات الابرت
ي 

اماتهــا الاجتماعيــة �ف ف عــى الدولــة التونســية مــن أجــل انســحاب الدولــة مــن الرت
التشــغيل ودعــم المــواد الغذائيــة وخصخصــة المؤسســات العموميــة للحصــول 
عى مزيد من القروض، إلى تأزم الأوضاع الداخلية وتواصل حرمان أكرث الفئات 
هشاشــة مــن حقوقهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة خاصــة مــع تداعيــات الحــرب 
ايــدة.             ف الروســية الأكرانيــة عــى غــاء المــواد الغذائيــة وفقــدان مــوارد ســياحية مرت

التحريــض والتهديــد واســتخدام نظريــة  كانــت خطابــات  الوضعيــة،  أمــام هــذه 
إلى  هــروب  ي 

�ف الأوضــاع  وتــردي  الأزمــات  مواجهــة  عــن  البديــل  هيي  المؤامــرة 
ي 

المــد�ف للمجتمــع  ي 
المجــا�ف والاتهــام  والإعــام  القضــاء  عــى  بالضغــط  الأمــام 

بمنظماتــه الوطنيــة وجمعياتــه الحقوقيــة الديمقراطيــة لإشــاعة أجــواء مشــحونة 
ف  ف وفاســدين«، »صادقــني ف وعمــاء«، »صالحــني ف إلى »وطنيــني بتقســيم المواطنــني
را لمجمــل  هــا مــن التصنيفــات الثنائيــة، ممــا ســوف يمثــل مــرج « وغري ف وانتهازيــني
ي  الانتهــاكات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة الاجتماعيــة وحــيت القضائيــة الــيت
مست عديد الضحايا عى مدى السنة الجارية.  كما كانت مجمل هذه العوامل 
ة قد مثلت  السياســية والاقتصادية-الاجتماعية المعتملة خال الســنوات الأخري
مقدمة للوضعية الحقوقية ولمجمل الانتهاكات غري المسبوقة للحريات العامة 
ي مــن مجهــودات 

ي عرفتهــا ســنة 2023 رغــم مــا بذلــه المجتمــع المــد�ف والفرديــة الــيت
ي مواجهــة الانتهــاكات المســجلة.

التحســيس والتعبئــة والمنــاصرة �ف

2 منهجية التقرير

إذا كانــت حقــوق الإنســان تمثــل إطــارا معياريــا كونيــا وشــاما لمجمــل الحقــوق 
الإنســانية بمختلــف أجيالهــا مــن خــال المعاهــدات والمواثيــق الملزمــة للــدول 
ط إجــراءات ملموســة يجــب عــى الحكومــات أن  المصادقــة عليهــا، فإنهــا تشــرت
ي المجــالات 

ي عنــد ممارســة سياســاتها العموميــة �ف
ي الاعتبــار الإجــرا�ئ

تأخذهــا �ف
يعاتهــا  السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، لا فقــط مــن خــال ت�ش
الدســتورية والقانونيــة بــل أيضــا مــن خــال تنفيــذ برامجهــا الوطنيــة والقطاعيــة 
يــك مكونــات  امهــا بواســطة ت�ش والجهويــة مــع وضــع الآليــات الكفيلــة بضمــان احرت
ي كل حســب مجــال نشــاطه. لذلــك تعتمــد منهجيــة هــذا التقريــر 

المجتمــع المــد�ف
ي تعــرّف حقــوق الإنســان  جملــة المحــددات والمرجعيــات العالميــة والمحليــة الــيت
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ي لا  ي مؤقــت تجــاه الفئــات الــيت ف إيجــا�ج ضــه مــن تميــري ي كونيتهــا وشــموليتها ومــا تفرت
�ف

ي الحظوظ والإمكانيات المتاحة لها للتمتع بحرياتها وممارسة 
ها �ف تتساوى مع غري

حقوقها بشكل متساو باتجاه مزيد من العدالة الحقوقية والاجتماعية لمختلف 
ي تقييــم وضعيــة حقــوق 

مكونــات المجتمــع الواحــد. كمــا تســتند منهجيــة التقريــر �ف
ضــه تعزيــز المســاواة زمــن الأزمــات والكــوارث مــن إجــراءات  الإنســان إلى مــا يفرت
را مــن خــال التوصيــات الملموســة  اســتثنائية لفائــدة أكــرث الفئــات والجهــات تــصرف
ح عــى الحكومــات مــا يســمح لهــا بالتوفيــق  ي وتقــرت

ي يقدمهــا المجتمــع المــد�ف الــيت
ي مجــال حقــوق الإنســان لا فقــط كإجــراءات 

اماتهــا �ف ف ف سياســاتها العموميــة والرت بــني
شــكلية بــل بوصفهــا إطــارا مرجعيــا ونموذجــا مرشــدا لحفــظ الكرامــة الإنســانية 
ف والمواطنــات إلى  ومراعــاة التنــوع الاجتمــاعيي وإمكانيــة وصــول جميــع المواطنــني

العدالــة.       

ي تعــود     أمــا اعتمــاد المنهجيــة عــى مصــادر التقاريــر والبيانــات والدراســات الــيت
ي مــن منظمــات وطنيــة ودوليــة وجمعيــات 

المــد�ف المجتمــع  أدبيــات  أساســا إلى 
، أولهمــا مــا أصبحــت تعتمــده الســلطات  ف جــع إلى اعتباريــن اثنــني مدنيــة محليــة، فري
الإعــام  تجــاه وســائل  تكتــم  مــن   2021 25 جويليــة  منــذ  تونــس  ي 

العموميــة �ف
ي  الــيت الإجــراءات  وعــى  عليهــا  تتوفــر  ي  الــيت الرســمية  المعطيــات  عــى  ف  والباحثــني
تتخذهــا خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بمجــال حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
رئيــس  بتصريحــات  مكتفيــة  واعتــداءات،  انتهــاكات  مــن  إليــه  تتعــرض  قــد  ومــا 
ف لآخــر عــى الرغــم مــن صــدور قانــون النفــاذ إلى المعلومــة  الجمهوريــة مــن حــني
ي مــا  ي تونــس والــيت

ي إلى مكانــة المجتمــع �ف
ف يعــود الاعتبــار الثــا�ف ي حــني

منــذ 5.2016 �ف
ي حمايــة المكتســبات الديمقراطيــة والدفــاع عــن الدولــة المدنيــة 

فتئــت تتعــزز �ف
ي 

بــه مــن  ودور ريــادي وتجربــة تاريخيــة �ف 2011 ومــا اضطلــع  والحريــات منــذ 
ي إرســاء الثقافــة الحقوقيــة 

بنــاء الدولــة الوطنيــة وتعديــل سياســاتها ومســاهمته �ف
والحريــات  الإنســان  حقــوق  عــن  للدفــاع  الأساســية  الضمانــات  أحــد  وباعتبــاره 
ي  العامــة والفرديــة وحمايتهــا ولمــا يتمتــع بــه مــن مصداقيــة عــى المســتوى الوطــيف
التقريــر أساســا عــى معلومــات منشــورة عــى  . اعتمــد هــذا  والإقليــ�ي والعالــ�ي
لنشــطاء ومدافــ�ي حقــوق  التدوينــات  مــن  ونيــة وعــدد  الإلكرت الصحــف  مواقــع 
عــى  الحــرص  مــع  والدوليــة،  المحليــة  الحقوقيــة  المنظمــات  وتقاريــر  الإنســان 
ي كل حالــة 

التأكــد مــن صحــة المعلومــات المنشــورة واعتمــاد أكــرث مــن مصــدر �ف
انتهــاك تــم توثيقهــا.

ي تونس 
ي حصلت �ف دون ادعاء الإحاطة بكل حالات الانتهاك لحقوق الإنسان اليت

خــال 2023، يتعــرض هــذا التقريــر بالتفصيــل لواقــع حقــوق الإنســان والحريــات 
ي تونــس خــال ســنة 2023 ارتباطــا بالســياق العــام وبمخلفــات 

العامــة والفرديــة �ف
5  القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى 

المعلومة، 
 45656/law/ar/tn.securite-legislation//:https

https://legislation-securite.tn/ar/law/45656
https://legislation-securite.tn/ar/law/45656
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الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية بهدف إعداد تشخيص مفصل حول 
ي سُــجلت ليكــون بمثابــة  ام حقــوق الإنســان ورصــد أهــم الانتهــاكات الــيت مــدى احــرت
ف  المواطنــني لتحســيس عمــوم  تدخــىي  الحقوقيــة ودليــل  للوضعيــة  لتقييــم  أداة 
ة حمــات المنــاصرة مــن أجــل الضغــط  والمواطنــات وتعبئــة الــرأي العــام ومبــا�ش
ي مجــال حقــوق 

عــى الســلطات المعنيــة بغايــة تطويــر السياســات العموميــة �ف
التقريــر ضمــن فئــة  العامــة والفرديــة. يمكــن تصنيــف هــذا  الإنســان والحريــات 
ي للمعطيات 

التقارير الوصفية التحليلية بناء عى اعتماد طريقة البحث التوثي�ت
الميدانيــة المجمعــة انطاقــا مــن تقاريــر الرصــد والتقييــم والبيانــات والباغــات 
الصادرة سواء عن الجهات الرسمية وشبه الرسمية أو عن الجمعيات الحقوقية 
أو كذلك عن المنظمات الوطنية والهيئات الرقابية بالإضافة إلى وسائل الإعام 
ي تناولهــا للأحــداث ذات العاقــة بالحقــوق والحريــات، ســواء 

ذات المصداقيــة �ف
ي للمواقع وصفحات الفيسبوك 

و�ف ة  أو عن طريق البحث الإلكرت بطريقة مبا�ش
الرســمية )الجمعيــات والمنظمــات غــري الحكوميــة والتجمعــات ووســائل الإعــام 
هــا( مــع العمــل عــى ضمــان مصداقيــة وشــفافية كل المصــادر المســتخدمة.  وغري
ف عــن حقــوق الإنســان، فقــد تــم اســتخدامها  أمــا شــهادات الضحايــا والمدافعــني
بطريقــة ملحقــة بعنــاصر التقريــر باعتبارهــا شــهادات نموذجيــة توثــق لحــالات 
ى  ي عناويــن كــرج

الحقــوق والحريــات �ف أو توصّــف واقــع  مــن الانتهــاكات  بعينهــا 
ي 

ي تشــخيص الواقــع الحقــو�ت
ي تــم التعــرض  �ف تتــوزع عــى مختلــف المجــالات الــيت

ي تعــرض لهــا التقريــر  خــال الســنة الجاريــة. يســتند تأطــري مختلــف الحقــوق الــيت
يرتكــز  ف  ي حــني

عالميــا ومحليــا ووســائل حمايتهــا، �ف يعيــة  الت�ش تعريفاتهــا  ضمــن 
ي 

ي إلى تســجيل المعطيــات الخاصــة بطبيعــة الحــالات المرصــودة �ف
البعــد الوصــ�ف

مجمــل الوثائــق والبيانــات والتقاريــر الصــادرة بشــأن الحقــوق والحريــات وبعــض 
الشــهادات التوصيفيــة والتحليليــة لأنــواع الانتهــاكات المســجلة حســب الفئــات 
ربــط  إلى  فيســتند  التحليــىي  البعــد  أمــا  الضحايــا.  إليهــا  ينتــ�ي  ي  الــيت الاجتماعيــة 
ســواء  والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية  بســياقاتها  والحريــات  الحقــوق  واقــع 
العموميــة  الســابقة والراهنــة وبالسياســات  الأزمــات  المرتبطــة بمخلفــات  منهــا 
المعتديــن  لــدى  الســائدة  الحقوقيــة  للثقافــة  المؤثثــة  وبالعقليــات  المعتمــدة 
ي مثلــت إطارهــا  والجنــاة، أو تلــك المرتبطــة بالســياقات الإقليميــة والدوليــة الــيت

ة. ة أو غــري مبــا�ش العــام وحكمــت دوافعهــا الأساســية بطريقــة مبــا�ش

ف  بعــني تأخــذ  التقريــر  هــذا  ي 
�ف المســتخدمة  المنهجيــة  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

ف ســواء كانــوا جنــاة أو  الاعتبــار طبيعــة الموضــوع المعالــج وخصوصيــة الفاعلــني
ي إطــار مقاربــة تــولىي اهتمامــا خاصــا 

ف عــن حقــوق الإنســان �ف ضحايــا أو مدافعــني
للفئــات الأكــرث عرضــة للتهديــد ولمخاطــر الانتهــاكات والحرمــان مــن الحقــوق، 
خاصــة تلــك المســتهدفة والمســتضعفة بدوافــع سياســية أو اقتصاديــة أو ثقافيــة 
دوائــر  داخــل  ف  والمهمشــني ي 

والمــد�ف الســياسيي  المجــال  ي 
�ف .ان  ف الناشــطني مثــل 

الذكوريــة  الأبويــة  الهيمنــة  ســلطة  تحــت  الواقعــات  والنســاء  والحرمــان  الفقــر 
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وســيكون  الإعاقــة.  ذوي  والأشــخاص  والأطفــال  والمهاجريــن.ات  والأقليــات 
تحليــل المعطيــات المجمعــة حــول وضعيــة حقــوق الإنســان والحريــات العامــة 
مجــالات  حســب  المحــاور  ســتعالج  ي  الــيت التحليــل  فئــات  باســتخدام  والفرديــة 
الحقــوق وحســب فئــات الأشــخاص مــن الضحايــا. فبالإضافــة إلى مقدمــة تشــمل 
الســياق العــام والمنهجيــة المتبعــة، يتضمــن هــذا التقريــر خمســة محــاور أساســية 
موزعــة حســب التصنيــف المعتمــد للحقــوق والحريــات الإنســانية وفقــا لمجــالات 
، بــدأ بالحقــوق المدنيــة والسياســية فالحقــوق الاقتصاديــة  النشــاط الاجتمــاعيي
وانتهــاء  يــة،  ف تميري خصوصيــة  مــن  تعرفــه  لمــا  النســاء  حقــوق  ثــم  والاجتماعيــة 
هــا  أكــرث مــن غري الفئــات الهشــة والأقليــات والمهاجريــن.ات المعرضــة  بحقــوق 
لانتهــاك، مــع التخصيــص عــى عنــاصر فرعيــة تهــم أصنافــا دقيقــة مــن الحقــوق 
وفئاتــا اجتماعيــة بعينهــا عــادة مــا تكــون مســتهدفة بالاعتــداء. ثــم ينتــ�ي التقريــر 
لمواصلــة  مفيــدة  تكــون  قــد  ي  الــيت التوصيــات  مــن  ومجموعــة  تأليفيــة  بخاتمــة 
كائهــا مــن  ي للرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان و�ش

التدخــل الحقــو�ت
التحســيس والتعبئــة  .ات عــى مســتوى  ف ي والناشــطني

المــد�ف المجتمــع  مكونــات 
والمنــاصرة وذلــك مــن أجــل الضغــط عــى المجتمــع الســياسيي لتعديــل السياســات 
ام الحريــات  يعــا وتنفيــذا بهــدف الحــد مــن انتهــاك الحقــوق واحــرت العموميــة ت�ش
كة  ي كونيّتهــا وشــموليتها كممارســة يوميــة وكثقافــة مشــرت

وتعزيــز حقــوق الإنســان �ف
.ات. ف والمواطنــني .ات  ف المســئولني ف  بــني
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أولا: وضعية الحقوق
المدنيــــــــــــــــــــــــــــة:

1/ الحق في الحياة: عقوبة الإعدام

ي تســتعيد تقاليــد الثــأر  تعتــرج عقوبــة الإعــدام مــن العقوبــات ›‹الاإنســانية‹‹ الــيت
بالاعتــداء  والوســى  القديمــة  العهــود  خــال  المعروفــة  والقصــاص  والانتقــام 
وأقدســها  الإنســانية  الحقــوق  أولى  باعتبــاره  الحيــاة  ي 

�ف الحــق  عــى  المقصــود 
كمــا نــص عــى ذلــك الإعــان العالــ�ي لحقــوق الإنســان والمواثيــق والمعاهــدات 
ا مــا تــم اســتعمالها لتصفيــة الخصــوم  الدوليــة الاحقــة، وهيي عقوبــة قصــوى كثــري
ف من قبل الأنظمة التسلطية والدكتاورية بتلفيق تهم الخيانة والتآمر  السياسيني
ي تجابــه بالإعــدام. وإذ أقــرت مختلــف الدســاتري  هــا مــن التهــم السياســية الــيت وغري
المتعاقبــة )1957و2014 ثــم 2022(  هــذه العقوبــة رغــم تأكيدهــا عــى الحــق 
ي 

ي الحيــاة كمــا هــو الحــال مــع الدســتور الحــالىي الــذي حافــظ عــى اعتبــار الحــق �ف
�ف

ي حــالات قصــوى يضبطهــا القانــون«، 
الحيــاة »مقدســا لا يجــوز المســاس بــه إلا �ف

م  ف التونســية لا تحــرت ي القوانــني
ي تســتوجب هــذه العقوبــة �ف فــإن أغلــب الجرائــم الــيت

تســتحق  ولا   ، الــدولىي القانــون  عرّفهــا  كمــا  خطــورة«  »الأشــد  الجرائــم  تعريــف 
ي كثري من هذه الحالات، ولهذا السبب 

ف من ظروف التخفيف �ف حرمان المتهمني
ي مــن قصــور عقــىي مثــا وحكــم عليــه بالإعــدام أن 

»يمكــن للشــخص الــذي يعــا�ف
يشــهد تأكيــد إدانتــه بنفــس الحكــم عنــد الاســتئناف«6. 

6  عثمان بن فضل،  »الحكم بالإعدام بين الظلمات والنور« ،المجلة القانونية التونسية، 1999.
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ع كان أقــر هــذه  وبالإطــاع عــى المنظومــة القانونيــة التونســية يتجــى أن المــ�ش
المجــات  مــن  هــا  غري ي 

و�ف الجزائيــة  المجلــة  فصــول  مــن  العديــد  ي 
�ف العقوبــة 

ي عــدة مواقــع مــن 
يــــــع التونــ�ي عقوبــة الإعــدام �ف ط الت�ش

ّ
ف الخاصــة وســل والقوانــني

ي القانــون المتعلــق 
المجلــة الجزائيــة وصلــب مجلــة المرافعــات العســكرية ثــم �ف

بموجبــه  لتعــرف   ،2015 لســنة  الأمــوال«7  غســل  ومنــع  الإرهــاب  »بمكافحــة 
يعيــا  ي تســتوجب هــذه العقوبــة تضخمــا يصــل اليــوم إلى 54 نصــا ت�ش الحــالات الــيت
ي حــدود 13 فصــا فقــط 

ي تقــر هــذه العقوبــة �ف بعــد أن كان »عــدد الفصــول الــيت
قبل 20/03/1956 ثم قفز عى التوالىي إلى 19 فـ21 فصا بعد هذا التاريــــخ«.8 
فقــد نــصّ الفصــل 5 مــن المجلــة الجزائيــة والفصــل 62 مــن مجلــة المرافعــات و 
العقوبــات العســكرية عــى أن »عقوبــة الإعــدام هيي أحــد العقوبــات الأصليــة«. 
ي ومــن بعــده نظــام بــن عــىي  هــذا القانــون لإعــدام  بذلــك اســتعمل النظــام البورقيــيج
ي أصــدرت فيهــا المحكمــة  ي عــدة مناســبات مثــل تلــك الــيت

ف �ف الخصــوم السياســيني
ي محاولــة انقــاب 

ف �ف ف المتورطــني ي قضيــة اليوســفيني
العســكرية أحكامــا بالإعــدام �ف

عســكري عــى الرئيــس الأســبق الحبيــب بورقيبــة خــال شــهر ديســمرج مــن نفــس 
ف  ي حــقّ المتّهمــني

الســنة وأصــدرت المحكمــة العســكرية آنــذاك أحكامــا قاســية �ف
ي 1963 تراوحــت بيــــــــن الإعــدام والأشــغال الشــاقة والســجن9. 

ــخ 17 جانــ�ف ـ ـ ـ بتاريـ
ي 11 عنــصرا10 مــن المجموعــة 

ي 27 مــارس 1980 أحــكام الإعــدام �ف
كمــا صــدرت �ف

بالنظــام  للإطاحــة  »قفصــة«  مدينــة  وهاجمــت  ليبيــا  مــن  القادمــة  المســلحة 
ي 

المــد�ف بالســجن  الســنة وتــم تنفيــذ الحكــم  ي مــن نفــس 
26 جانــ�ف ي 

الســياسيي �ف
»ببــاب ســعدون« يــوم 17 أفريــل 1980. ورغــم مــا يزيــد عــن ثاثــة عقــود مــرت 
ي كان آخرهــا الحكــم الصــادر شــنقا  عــى تعليــق تونــس تنفيــذ أحــكام الإعــدام الــيت
ي 27 نوفمــرج 1990 بتهمــة »الاعتــداء 

« �ف ي ضــد »ســفاح نابــل« »النــاصر الدامــر�ج
ة  ي حق 14 طفا قاصرا رغم الشكوك الكبري

بفعل الفاحشة مصحوبة بالقتل« �ف
ي ذلــك الجــرم الشــنيع.

حــول ســامته النفســية وثبــوت مســئوليته �ف

7  القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون 
الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

 :~:#104480/law/ar/tn.securite-legislation//:https
8  عثمان بن فضل،  »الحكم بالإعدام بين الظلمات والنور« ،المجلة القانونية التونسية، 1999.

9  قضت  المحكمة العسكرية بإعدام عمر البنبلي وكبير المحرزي )الحارس الشخصي لبورقيبة( 
وصالح الحرشاني وعبد الصادق بن سالم والمنصف الماطري وحمادي قيزة والحبيب بركية وهم من 

العسكريين والحبيب حنيني والهادي القفصـــي والأزهر الشرايطي وعبد العزيز العكرمي وأحمد الرحموني 
والمسطاردي بن سعيد وهم من المدنيين، وقضت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة على محمد الصالح 

البراطلي وساسي بويحي. ونفذت أحكام الإعدام في المحكوم عليهم بتاريخ 24/01/1963 أي بعد شهر واحد 
من تاريخ الحكم مع استثناء المنصف الماطري ومحمد قيزة اللذان أبدل الحكم في شأنهما إلى الأشغال الشاقة.

10  يتعلق الأمر بـ عبد الحكيم الغضباني ومحمد علي النواشي وعبد الرزاق سليم نصيب و«عمار 
المليكي و«عبد المجيد الساكري«والعربي الورغني وعبد الرؤوف الهادي صميدة وأحمد المرغني وعز الدين 

الشريف ومحمد صالح المرزوقي ونور الدين الدريدي ومحمد الجمل والجيلاني الغضباني ومحمد الحميدي 
كما تم الحكم غيابيًا على كل من عمار ضو بالنايل وعمارة ضو مميطة وبالأشغال الشاقة المؤبدة على كل من 

لطيف مبارك شنيطر وحسن العبيدي وسعد الوافي والنوري الوهابي والعكرمي الميناقي وخمسة أشخاص 
آخرين.



15

وخــال الاســتعراض الــدوري الشــامل لســنة 2017، قبلــت الدولــة التونســية 4 
18 توصيــة مقدمــة فيمــا يتعلــق بمســألة عقوبــة الإعــدام  مــن أصــل  توصيــات 
ي والتشــجيع عليــه بهــدف التوصــل إلى  ووافقــت عــى: »مواصلــة الحــوار الوطــيف
ي الآراء بشــأن إلغــاء عقوبــة الإعــدام بمســاعدة لجنــة حقــوق الإنســان 

توافــق �ف
الحــالىي  امهــا  الرتف مــع   11» ي

المــد�ف والمجتمــع  الدســتورية  الهيئــات  مــن  هــا  وغري
. وبعــد مــرور أكــرث مــن ثــاث  ف ي المتهمــني

بمواصلــة عــدم تنفيــذ هــذه الأحــكام �ف
عقــود عــى تعليــق تنفيــذ أحــكام الإعــدام، لــم تتوقــف المحاكــم التونســية خالهــا 
ي 

ي قضايــا مختلفــة ليصــل عــدد المحكــوم عليهــم.ن �ف
عــن إصــدار هــذه العقوبــة �ف

الســجون التونســية إلى أكــرث مــن 136 محكومــا بينهــم.ن 3 نســاء وعرفــت زيــادة 
ف بأكــرث مــن النصــف حيــث بلــغ هــذا العــدد  تــني ف الأخري غــري مســبوقة خــال الســنتني
ي 

2023، أغلبهــا �ف 2022 و24 حالــة إلى حــدود شــهر ســبتمرج  49 حالــة ســنة 
قضايــا الإرهــاب. حيــث صــدرت أحــكام بالإعــدام عــى 13 شــخصا خــال النصــف 
القانــون  بموجــب  دينــوا 

ُ
أ أشــخاص  تســعة  بينهــم  مــن  الســنة  نفــس  مــن  الأول 

الأســاسيي عــدد 26 لســنة 2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومكافحــة تبييــض 
الأمــوال12، وهــو رقــم قيــاسيي لــم تعرفــه هــذه الأحــكام إلا ســنة 2022 الــيتي كانــت 
ي صــدرت فيهــا أحــكام بالإعــدام مــن قبــل المحاكــم التونســية.   أكــرث الســنوات الــيت
ة العاليــة لإصــدار أحــكام الإعــدام ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن انتهــاك  ذلــك أن الوتــري
ف عــى نفــس الشــخص13.  ي الحيــاة، أدت إلى  صــدور حكــم بالإعــدام مرتــني

للحــق �ف
ي إثــر وقــوع جريمــة اغتصــاب شــنيعة ســنة  وتحــت تأثــري ردة فعــل الــرأي الشــعيج
أحــكام  تنفيــذ  إلى  للعــودة  مســاندته  صراحــة  الجمهوريــة  رئيــس  أعلــن   ،2020
امــات تونــس الدوليــة  ف ي تعــارض مــع الرت

الإعــدام بعــد توقــف دام نحــو 29 عامــا �ف
وتوكــول  الخــاص »بتعليــق تنفيــذ عقوبــة الإعــدام« مــن خــال المصادقــة عــى الرج
ي الملحــق بالعهــد الــدولىي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

الاختيــار الثــا�ف
عقوبــة  بإلغــاء  المتعلــق  والشــعوب  الإنســان  لحقــوق  ي 

الأفريــ�ت الميثــاق  وعــى 
( واضــح بهــذا الخصــوص، فمــن قتــل نفســا بغــري  ي

الإعــدام: »إن النــص )القانــو�ف
حــق جــزاؤه الإعــدام«. تــؤ�ش زيــادة أحــكام الإعــدام منــذ الشــهر الأول مــن الســنة 
الجاريــة عــى أن انتشــار معــدلات الجرائــم الشــنيعة مرتبــط بتداعيــات الأزمــات 
ف المؤســ�ي  ة تتســم بعــدم اليقــني ي مازالــت تعيــش عــى وقعهــا البــاد خــال فــرت الــيت
ي 25 يوليــو 2021 عــن حالــة الاســتثناء، 

والســياسيي منــذ إعــان رئيــس الدولــة �ف
ي  ي نفــس الوقــت عــن عــدم إيــاء السياســة الجزائيــة للدولــة المكانــة الــيت

كمــا تعــرج �ف
تســتحقها بعيــدا عــن خطابــات الكراهيــة وثقافــة الانتقــام وتقســيم المجتمــع. غــري 
ي 

ة ســاهم �ف أن تزايــد الجرائــم الشــنيعة وجرائــم التقتيــل خــال الســنوات الأخــري
تأييــد المواقــف الداعيــة لتطبيــق عقوبــة الإعــدام لتلحــق بهــا �يعــا خطابــات مــن 

أعــى هــرم الســلطة.
https://www.ecpm.org/tunisie-nombre-record-de-condamnations-a-mort-en-  11

/janvier-2022-ecpm-et-la-ctcpm-vivement-preoccupes
https://www.ecpm.org/wp-content/uploads/flyer-tunisie-210721-MD.pdf   12

13  الائتلاف المدني لإلغاء عقوبة الإعدام،
  pdf.MD-210721-tunisie-flyer/uploads/content-wp/org.ecpm.www//:https

https://www.ecpm.org/wp-content/uploads/flyer-tunisie-210721-MD.pdf
https://www.ecpm.org/wp-content/uploads/flyer-tunisie-210721-MD.pdf
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 كان المحكــوم عليهــم.ن بالإعــدام يعانــون عــى مــدى عقــود مــن العزلــة وعــدم 
ي زنزانــات منفــردة مقيديــن غالبــا بالساســل ولا يتمتعــون 

الاختــاط فيحبســون �ف
ي ذلــك الأكلــة الكاملــة وحــق الزيــارة 

بالحقــوق الإنســانية المضمونــة للســجناء بمــا �ف
النظافــة والغــذاء والأمــراض  نقــص  مــن عائاتهــم.ن إضافــة إلى  المئونــة  ي 

وتلــ�ت
وط الصحيــة حيــث ازدادت الظــروف  المعديــة المتأتيــة مــن الأوســاخ وتــردي الــ�ش
انيــة الســجون والســجون بمــا  ف اجــع مري الماديــة للســجناء ترديــا منــذ الثــورة تبعــا لرت
الوضــع  لــو كان  حــيت  لهــا  المخصصــة  المصاريــف  ونقــص  اكتظــاظ  مــن  تعرفــه 
ي  الــيت المنطقــة  مركزيــة  إلى  بالنظــر  أخــرى  إلى  ســجنية  مؤسســة  مــن  يختلــف 
قــد  التعذيــب  لمناهضــة  التونســية  المنظمــة  كمــا كانــت  أو عزلتهــا.  فيهــا  توجــد 
ة الجســدية والنفســية والعاطفيــة  ي تقاريرهــا إلى المعانــاة الكبــري

لفتــت الانتبــاه �ف
ي عنابــر المــوت14،  إذ لــم يتغــري بعــض مــن هــذه الوضعيــة 

ف �ف للأشــخاص المعتقلــني
الثــورة ومــا تاهــا مــن احتجاجــات حقوقيــة ومدنيــة  ي أعقــاب 

الاإنســانية الا  �ف
ي والجمعيــات الحقوقيــة مــن أجــل وضــع حــد 

وضغــوط مارســها المجتمــع المــد�ف
ي تعــرض لهــا المحكــوم عليهــم.ن بالإعــدام. وبعــد  لهــذه الانتهــاكات الصادمــة الــيت
سلســلة من عمليات التحســيس والمناصرة سُــمح لهم.ن بداية من 2012 بزيارة 
تــم  ي الأســبوع، كمــا 

ف �ف أ�هــم.ن المقربــة والحصــول عــى ســال غذائيــة مرتــني
ي قــىف أصحابهــا مــدة طويلــة ورغــم ذلــك مــازال يعيــش  تخفيــف بعــض الأحــكام الــيت
ة ســجنهم.ن  ي حالــة رعــب متواصلــة طــوال فــرت

المحكــوم عليهــم.ن بالإعــدام �ف
قــدوم  مــن  خوفــا  الواحــد«  اليــوم  ي 

�ف مــرات  عــدة  المحكــوم  خالهــا  »يمــوت 
بأمــراض واضطرابــات نفســية ترتبــط  أغلبهــم.ن  لذلــك يصــاب  التنفيــذ.  ســاعة 
هــا مــن الحــالات  عــادة بمتازمــة »طابــور الإعــدام« وبمعانــاة الأرق الليــىي وغري
ي كل لحظــة، ويصبــح 

ف تكــون مهــددة �ف النفســية الناتجــة عــن غريــزة الحيــاة حــني
ي الســلوك ممــا يعرضهــم.ن للمعاملــة العنيفــة  ف ومضطــر�ج أفــراد هــذه الفئــة عنيفــني
النفســية  أو  الطبيــة  المراقبــة  غيــاب  مقابــل  ي 

�ف والنفــ�ي  الجســدي  والتعذيــب 
.ات. ف المحكومــني لهــؤلاء 

ي لإلغــاء عقوبــة الإعــدام بمناســبة اليــوم العالــ�ي 
ي بيــان أصــدره الائتــاف المــد�ف

�ف
لمناهضــة عقوبــة الإعــدام الــذي يوافــق 10 أكتوبــر مــن كل عــام، أكــد أن اســتمرار 
ام  ام الدولــة التونســية باحــرت ف ي إصــدار هــذه الأحــكام »يعكــس هشاشــة الــرت

تونــس �ف
ي الحيــاة، خاصــة وأن دســتور تونــس عــام 2022 لــم يلــغ هــذه العقوبــة 

الحــق �ف
تماهيــا مــع موقــف رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد المســاند لهــا«. وقــال البيــان 
ي اســتعملت فيهــا عقوبــة الإعــدام ضــد  إنــه »عــاوة عــى المرحلــة الاســتعمارية الــيت
هيــب الشــعب التونــ�ي وإخضاعــه، فقــد شــهدت تونــس منــذ ســنة  ف لرت المقاومــني
1956 أحكامــا بإعــدام 135 شــخصا كانــت أغلبهــا لأســباب سياســية«. شــكري 
ي لإلغــاء عقوبــة الإعــدام. »فقــد ثبــت أن عقوبــة 

لطيــف رئيــس الائتــاف المــد�ف
ي  الإعــدام ليســت أكــرث فاعليــة مــن العقوبــات البديلــة مــن ذلــك أن المجتمعــات الــيت

14  المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب..... 
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ي ألغــت دولهــا عقوبــة الإعــدام«15. لديهــا أد�ف معــدلات الجريمــة هيي تلــك الــيت

2 الحق في المحاكمة العادلة والوقاية من التعذيب

ي المحاكمــة العادلــة أمــام المحاكــم المختصــة حقــا إنســانيا أساســيا 
يمثــل الحــق �ف

ي تحقيــق 
بــه تطبيــق القانــون بطريقــة متســاوية مــن مكانــة �ف لمــا أصبــح يتمتــع 

ف حــيت يكــون القضــاء مرفقــا  ف دون تميــري ف كافــة المواطنــني العدالــة والمســاواة بــني
وتصفيــة  الانتقــام  مقاصــد  عــن  بعيــدا  الوطنيــة  المجموعــة  ي خدمــة 

�ف عموميــا 
الحســابات السياســية أو خدمــة لمصالــح خــارج الأطــر القانونيــة والقضائيــة، كمــا 
ام  ف ي تقييــم السياســات الجزائيــة ومــدى الــرت

يعتــرج هــذا الحــق مقياســا أساســيا �ف
ام اســتقال القضــاء. لذلــك  الــدول بمعايــري الديمقراطيــة والدولــة المدنيــة واحــرت
ف  فــإن خــرق هــذا المبــدأ يُعــدّ انتهــاكا واضحــا وجســيما لحقــوق الإنســان المعــرت
ف المحليــة بالنظــر إلى  ي الدســاتري والقوانــني

ي الاتفاقيــات الدوليــة والمضمّنــة �ف
بهــا �ف

وط سياســية وقانونيــة وقضائيــة أهمهــا  ضــه المحاكمــات العادلــة مــن �ش مــا تفرت
ي مجال تخصصها 

ي باعتباره سلطة عمومية مفوّضة �ف
استقال المرفق القضا�ئ

ام الإجــراءات  يعيــة والتنفيذيــة واحــرت ي الســلطات الت�ش
بعيــدا عــن ضغوطــات بــا�ت

الشــكلية وحــق الدفــاع خــال كامــل مراحــل التحقيــق والمحاكمــة، بالإضافــة إلى 
يــة حــيت ينجــز القضــاة مهامهــم.ن الدقيقــة  توفــري المســتلزمات اللوجســتية والب�ش
ورة التطبيــق العاجــل للأحــكام الصــادرة  ، وانتهــاء بــصرف ف كــري ي كنــف الأريحيــة والرت

�ف
مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة. 

وط لــم تكــن دائمــا متوفــرة منــذ عــدة ســنوات حيــث  غــري أن أغلــب هــذه الــ�ش
ف وعــدول  كانــت الهيــاكل المهنيــة لأطــراف العمليــة القضائيــة مــن قضــاة ومحامــني
ف البنية التحتية المتهرئة للمرفق  إشــهاد وتنفيذ وكتاب المحاكم تطالب بتحســني
ي أغلــب 

ي �ف
ي ومعالجــة الاكتظــاظ داخــل المحاكــم ونقــص الإطــار القضــا�ئ

القضــا�ئ
ي تشــهد  ى الــيت ي العاصمــة والمــدن الكــرج

ي بأنواعــه الثــاث ســواء �ف
درجــات التقــا�ف

ي 
القضــا�ئ الزمــن  ي 

أثــر �ف مــا  الداخليــة. وهــو  الجهــات  ي معظــم 
أو �ف ا  ضغطــا كبــري

ي العديــد منهــا بمــا 
لأطــوار القضايــا المنشــورة تحقيقــا ومحاكمــة وأخّــر الحســم �ف

ف خال مدة زمنية معقولة، و بذلك  يمس من حق المحاكمة العادلة للمتقاضني
ر  ي التحقيقــات والمحاكمــات خــال الســنوات الفارطــة ليتــصرف

تواصــل التأخــري �ف
ي قضايــا 

ي الســنة الجاريــة وخاصــة منهــم.ات الموقوفــون �ف
ف �ف منــه عديــد المتهمــني

الــرأي والقضايــا السياســية والقضايــا الاقتصاديــة والإداريــة. 

ط اســتقال القضــاء، فقــد عــرف بــدوره تراجعــا ملحوظــا منــذ أن تــم اعتمــاد  أمــا �ش
الإجراءات الاستثنائية وحاز رئيس الجمهورية عى كل السلطات وفق المرسوم 
ي تركيبــة المجلــس الأعــى للقضــاء 

117 لســنة 2012 وتدخــل بشــكل مبــا�ش �ف

http://kapitalis.com/tunisie/2020/09/28/chokri-latif-les-reactions-de-lopi-  15
/nion-publique-concernant-la-peine-de-mort-sont-emotionnelles
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ف يــوم  12 فيفــري  202216 �في ســابقة  ف أعضائــه ورئيســه المنتخبــني بإعــادة تعيــني
ي عديــد التصريحــات أن القضــاء 

ا �ف ة وأولى مــن نوعهــا منــذ 2011، معتــرج خطــري
ي خدمة الســلطة التنفيذية تحديدا وليس ســلطة مســتقلة 

مجرد وظيفة إدارية �ف
ي رجّــت الــرأي  ي أداء مهامهــا ووظائفهــا. وكانــت الصدمــة الــيت

ي الســلطات �ف
عــن بــا�ت

ف اســتعمل رئيــس الجمهوريــة  ي والــرأي العــام المــدميي والســياسيي حــني
العــام القضــا�ئ

2022 مانحــا  1 جــوان  يــوم  57 قاضيــا وقاضيــة  لـــ  ي 
القانــو�ف غــري  آليــة الإعفــاء 

ي اســتعادة لنفــس الإجــراء الــذي كان 
لنفســه حــق عزلهــم.ن بالمرســوم رقــم 35، �ف

ي 
ي لمــا قــام بإعفــاء 82 قاضيــا �ف قــد اتخــذه وزيــر العــدل الســابق نــور الديــن البحــري

شــهر مــاي ســنة 2012، بعــد أن مســكت حركــة النهضــة بالســلطة عشــية الثــورة.  
المجلــس الأعــى للقضــاء  ي 

الهيــاكل الإداريــة والمهنيــة ممثلــة �ف ودون استشــارة 
مختلــف  يوجــب  مــا  ي 

�ف بالتحقيــق  قانونــا  المعنيــة  للقضــاة  العامــة  والتفقديــة 
ي ببعضهــم.ن 

العقوبــات الخاصــة بأصحــاب المهنــة، تــم تعمــد التشــهري الأخــا�ت
والتحريــض الســياسيي المبــا�ش ضــد العديــد منهــم.ن بكيــل تهــم الفســاد دون ســند 
ي بــات، ممــا أدى إلى تعرضهــم.ن لأشــكال متنوعــة مــن 

ي ودون حكــم قضــا�ئ
قانــو�ف

ي 
القضــاة �ف الكرامــة الإنســانية وإلى تشــويه صــورة  الرقــ�ي والإســاءة إلى  العنــف 

ئــة الأغلبيــة الســاحقة  ي ترج
المجتمــع. ورغــم صــدور قــرارات المحكمــة الإداريــة �ف

م  منهــم.ن بإيقــاف تنفيــذ قــرار الإعفــاء، لــم تســتجب الســلطة التنفيذيــة ولــم تحــرت
تنفيــذ هــذا الحكــم البــات الــذي أصدرتــه محكمــة رســمية مــن أهــم محاكــم الدولــة، 
أن  ف  حــني ي 

�ف التنفيذيــة  الســلطة  بيــد  إلى وظيفــة  القضــاء  تحويــل  مــع  تناغــم  ي 
�ف

القانــون يطالبهــا بوجــوب تنفيــذ الأحــكام القضائيــة بحكــم اختصاصهــا التنفيــذي. 
م الأحــكام الصــادرة  ي الســلطة التنفيذيــة لا تحــرت

فــإذا كانــت الدولــة نفســها ممثلــة �ف
ف مــن تنفيــذ  ي المتقاضــني

م بتنفيذهــا، فليــس مــن المســتغرب أن يتهــرب بــا�ت ف ولا تلــرت
ي صالحهم.ن لتنت�ش بذلك ثقافة الإفات من 

ف لا تكون �ف الأحكام القضائية حني
ي عدالة المحاكمات ويشــعر المتقاضون بالظلم وغياب 

اجع الثقة �ف العقاب فترت
ي  ف يتعلــق الأمــر بالقضايــا السياســية ومحاكمــات الــرأي الــيت العدالــة، فمــا بالــك حــني
يكــون فيهــا القضــاء أكــرث عرضــة للضغــوط والتعليمــات لصالــح أصحــاب القــرار.             

ي مســت مــن اســتقال القضــاء خــال الســنة  كان لمجمــل هــذه الانحرافــات الــيت
الماضيــة وجعلــت مــن القضــاة تحــت رحمــة الســلطة التنفيذيــة لا يملكــون إدارة 
تيبيــة والرقابيــة والعقابيــة بوصفهــم.ن مكونــا أساســيا مــن ســلطة  شــؤونهم.ن الرت
ي إثــارة 

أصليــة، أن تــم توجيــه القضــاء خــال ســنة 2023 واســتعماله الســياسيي �ف
تــراعي  لــم   ، الــرأي وحريــة الصحافــة والتعبــري عديــد القضايــا السياســية وقضايــا 
ي مجريــات 

ي أغلبيــة الحــالات ســواء �ف
فيهــا أهــم الإجــراءات القانونيــة الشــكلية �ف

ي إصــدار عديــد الأحــكام، ممــا مثــل 
ي الإيقافــات أو كذلــك حــيت �ف

التحقيــق أو �ف
ي  ي الاتفاقيــات الــيت

ي مضمّــن �ف
وط المحاكمــة العادلــة كمبــدأ كــو�ف خرقــا واضحــا لــ�ش

ــح  ـ ـ ـ صادقــت عليهــا الدولــة التونســية وكحــق دســتوري ثابــت متفــرع بشــكل صريـ

16  المرسوم رقم 11 الصادر في 12 فيفري 2022،
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ي مختلــف النصــوص القانونيــة المحليــة. فقــد عرفــت مثــا مــا تســ� بقضيــة 
�ف

ي 
»التآمــر عــى أمــن الدولــة« إثــارة قضائيــة كانــت دوافعهــا السياســية واضحــة �ف

25 جويليــة  لمســار  ف  السياســيني ف  المعارضــني اعتقــال مجموعــة  عــى  اقتصارهــا 
2021 ومــا تبعــه مــن إجــراءات وأحــداث، وذلــك بدايــة مــن 11 فيفــري 2023 
ف بنــاء عــى وشــاية  وشــملت 17 مــن الشــخصيات الحزبيــة والنشــطاء السياســيني
ف  مــن 3 أشــخاص لــم تعــرف هويتهــم. بشــكل رســ�ي إلى اليــوم ادعــوا أن المتهمــني
ــن وجوبــا كل متهــم.ة 

ّ
قامــوا ببعــض الاجتماعــات، رغــم أن القاعــدة القانونيــة تمك

ي ســوف تؤثــر  مــن مواجهــة الشــاكيي أو الشــاهد. وهيي أولى الإخــالات الشــكلية الــيت
ي ســري التحقيــق والمحاكمــة مــن حيــث كفايــة الأدلــة ومصداقيــة الشــهود، أمــا 

�ف
رها  ي شملت 8 أفراد، فلم تكن بدورها مستندة إلى ما يرج إجراءات الاحتفاظ اليت
افــات  والاعرت الأدلــة  ف  وبــني لاحتفــاظ  الموجبــة  التهــم  ف  بــني التناســق  حيــث  مــن 
وا أن أســئلة  ي هــذه القضيــة الذيــن اعتــرج

.ات �ف ف المســجلة حســب محــاميي المتهمــني
التحقيقــات كانــت عامــة ولــم تتضمــن مــا يفيــد وجــود اتهامــات توجــب الإيقــاف. 
ف بالســجن، فــإن القضــاء مــازال  إيــداع المتهمــني ي أكــرث 9 أشــهر عــى 

وبعــد مــىف
ف وإطالــة مــدة  ي توجيــه تهــم الإحالــة ممــا يــو�ي بنيــة التنكيــل بالموقوفــني

ددا �ف مــرت
م والإجــراءات الشــكلية مثــل  ي ظــروف غــري لائقــة ولا تحــرت

الاحتفــاظ بهــم.ن �ف
منــع محــاميي الدفــاع مــن حضــور التحقيقــات ومصــادرة الممتلــكات الشــخصية 
ي ذلــك الهواتــف المحمولــة والدفاتــر والوثائــق 

ف والمتهمــات بمــا �ف لبعــض المتهمــني
 ْ ي وبطاقــات الذاكــرة. كمــا تــم اســتخدام مقتطفــات مــن محادثــات عــى تطبيقــيت
»واتســاب« و »ســيغنال« أثنــاء الاســتنطاق بالرغــم مــن الطبيعــة غــري القانونيــة 

اءة.  ام للإجــراءات الخاصــة بقرينــة الــرج لهــذه الممارســات، دون احــرت

ف  ف السياســيني ي الــذي تــم فيــه اســتعمال القضــاء لتصفيــة المعارضــني
أمــا المثــال الثــا�ف

ي طريقة اعتقال عبري موسي رئيســة الحزب 
ام الإجراءات، فقد تمثل �ف دون احرت

اســتكمال  أجــل  مــن  بهــا  الاحتفــاظ  ثــم   2023 أكتوبــر   3 يــوم  الحــر  الدســتوري 
التحقيــق بتوجيــه ثــاث تهــم وهيي الاعتــداء المقصــود منــه إثــارة الفــو�ف عــى 
اب التونــ�ي ومعالجــة معطيــات شــخصية مــن دون إذن صاحبهــا وتعطيــل  الــرت
تســتوجب  ولا  الأفعــال  مــع  متناســبة  غــري  ة   »خطــري تهــم  وهيي  العمــل.  حريــة 
تمثــل حســب محــاميي  إخــال آخــر  إلى  الاحتفــاظ« حســب محامييهــا، إضافــة 
ي أن قــرار الاحتفــاظ لــم يكــن صــادرا عــن الوكيــل العــام للجمهوريــة كمــا 

الدفــاع �ف
ا، بــل صــدر عــن  ف يكــون المتهــم محاميــا مبــا�ش ينصــص عــى ذلــك القانــون حــني

الجمهوريــة. وكيــل 

ف فقد مثلت خال السنة الجارية انتهاكا لمبدأ  أما المحاكمات العسكرية للمدنيني
ف عى خلفية مواقفهم.ن  ي حق العديد من المتهمني

ي المحاكمة العادلة �ف
الحق �ف

العســكرية  المحاكــم  لعبتــه  قــد  لمــا كانــت  اســتعادة  ي 
�ف السياســية،  وآرائهــم.ن 

العهديــن  ي 
ف �ف السياســيني ف والخصــوم  المعارضــني ي تصفيــة 

مــن دور �ف تونــس  ي 
�ف
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ف 
الناشــطني اقتصارهــا عــى  عــدم  مــع   17

عــىي مــن بورقيبــة وبــن  لــكل  ف  التســلطيني
18 وحــيت نــواب شــعب  ف ف ومدونــني ف ومحامــني ف لتشــمل مؤخــرا صحفيــني السياســيني
ف والتنكيــل  ي مــن المعارضــني

ي التشــ�ف
ف بهــدف ســياسيي واضــح قــد يتمثــل �ف ســابقني

خصوصيــة  إلى  بالنظــر  تشــدد  مــن  المحاكــم  هــذه  بــه  تُعــرف  لمــا  نظــرا  بهــم.ن 
ي إصــدار أحكامهــا. ذلــك مــا يتعــارض مــع 

ي تســتند إليهــا �ف ف العســكرية الــيت القوانــني
العهــد الــدولىي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي صادفــت عليــه الدولــة 
ي »أن تكــون قضيتــه 

ي المــادة 14 عــى أن لــكل فــرد الحــق �ف
التونســية ينصــص �ف

وحياديــة،  ومســتقلة  مختصــة  محكمــة  قبــل  مــن  ي  وعلــيف منصــف  نظــر  محــل 
«. ورغــم مــا طــرأ عــى القانــون المنظــم للقضــاء العســكري  ي

منشــأة بحكــم قانــو�ف
ي مــن حيــث ضمــان 

بعــد الثــورة مــن بعــض الإصاحــات عــى المســتوى الإجــرا�ئ
كيبــة مجلــس القضــاء العســكري،  ي لرت

ي مــد�ف
ف وتــرأس قــا�ف ي عــى درجتــني

التقــا�ف
ي المحاكمــة العادلــة للجميــع 

فــإن هــذه المحاكــم مازالــت بعيــدة عــن ضمــان الحــق �ف
ف  ف دون تميــري ف أمــام نفــس القوانــني ي مســتوى محاكمــة كل المدنيــني

بنفــس المعايــري �ف
ي 

�ف وخاصــة  التنفيذيــة  الســلطة  عــن  العســكري  القضــاء  اســتقالية  مــدى  ي 
و�ف

ي القضــاة،19 إذا علمنــا دســتور 2022 وضــع وزيــر  الدفــاع 
ط المدنيــة �ف توفــر �ش

ي بصفتــه ممثــا للســلطة التنفيذيــة ومحتكمــا لأوامــر رئيــس الجمهوريــة  الوطــيف
قــل وتأديــب.  

ُ
عــى رأس مجلــس القضــاء العســكري بمــا يتحكــم فيــه مــن ترقيــات ون

إعــان  منــذ  ملفتــا  تطــورا  ف  للمدنيــني العســكرية  المحاكمــات  هــذه  عرفــت  فقــد 
ي طــور المحاكمــة وشــملت مــا لا يقــل 

حالــة الاســتثناء، مازالــت أغلــب قضاياهــا �ف
العامــة والفرديــة  الحريــات  عــى  التضييــق  مــع موجــة  تزامــن  ي 

14 مدنيــا �ف عــن 
نتيجــة للفــراغ الدســتوري الــذي تعمّــده دســتور 2022 حــيت تتــاح لهــذه المحاكــم 
ف  .ات والنشــطاء والناشــطني ف ي تشــديد الأحــكام عــى المعارضــني

مواصلــة دورهــا �ف
ف بأقــل التكاليــف السياســية الممكنــة. فإضافــة إلى اتهامهــا  ف والمدنيــني السياســيني
ي هذه القضية، قامت الســلطات التونســية بعرض السياســية التونســية شــيماء 

�ف
ــح إعــاميي يعــود إلى شــهر ديســمرج  ـ ـ ـ عيــ� عــى القضــاء العســكري بســبب تصريـ
ي 

ي تونــس ليتــم التحقيــق معهــا �ف
2022 تحدثــت فيــه حــول الوضــع الســياسيي �ف

تهــم التحريــض عــى العصيــان وبــث الفــو�ف وإتيــان الأمــر الموحــش ضــد رئيــس 
الجمهوريــة ومازالــت القضيــة جاريــة إلى اليــوم بعــد تأجيــل النظــر  يــوم 15 نوفمــرج 
للعنــف  وتعرضهــا  الســجن  داخــل  عيــ�  شــيماء  تعذيــب  أيضــا  يذكــر   .2023
ف تــم  الشــديد خــال مــدة إيقافهــا كان قــد مثــل خطــورة عــى صحتهــا وحياتهــا حــني
الاعتــداء عليهــا عديــد المــرات شــفاهيا ونفســيا دون تتدخــل حاســم مــن قبــل إدارة 
ح من قبل إحدى الســجينات«  ب المرج الســجن ثم عنفا جســديا بواســطة »الصرف
ي بشــكوك حــول إمكانيــة التحريــض عليهــا بوصفهــا معارضــة سياســية أو 

ممــا يلــ�ت
بالتواطؤ والتساهل مع الجناة خاصة إذا علمنا بأنها كانت موضوع تحريض من 

  2022. 2NJtydl/ly.cutt//:https  17
   ar/mde30/5584/2022/documents/ar/org.amnesty.www//:https  18

https://www.amnesty.org/ar/latest/ /news/2021/11/tunisia-alarming-in-  19
  crease-in-number-of-civilians-facing-military-courts

https://cutt.ly/2NJtydl%20.2022
https://cutt.ly/2NJtydl%20.2022
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/5584/2022/ar
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/5584/2022/ar


21

ف طلبــوا مــن زمائهــم  قبــل بعــض رجــال الأمــن خــال عمليــات التحقيــق الأولىي حــني
ي لغة الأمنية المتداولة 

ف »جاتكم شيماء عي� أفرحوا بها«. والمعروف �ف قائلني
ي أو التعذيب الممنهج بشــكل 

ي التعنيف المجا�ف ف الأعوان أن هذه العبارة تعيف بني
ف الحــق العــام ضــد ســجناء الــرأي  ــح، وســواء تعلــق الأمــر بتحريــض مســاجني ـ ـ ـ صريـ
ف  داخــل الســجون أو بتحريــض الأعــوان بعضهــم البعــض عــى تعنيــف المتهمــني
ف وتعذيبهــم.ن، فــ�ي اســتعادة للممارســات القمعيــة والانتقاميــة لمــا  السياســيني
كان عليــه الوضــع مــع عديــد ســجناء وســجينات الــرأي خــال العهــود التســلطية 
ف  المتهمــني الإنســان وحقــوق  لحقــوق  ا  انتهــاكا خطــري يمثــل  رغــم كونــه  الســابقة 

وحــيت حقــوق الســجناء.     

لحقــوق  العالــ�ي  الإعــان  ينصــص  المعاملــة،  وســوء  التعذيــب  يخــص  مــا  ي 
و�ف

ي مادتــه الخامســة عــى أنْ »لا يعــرّض أي إنســان 
الإنســان الصــادر ســنة 1948 �ف

للتعذيب ولا للعقوبات أو المعامات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة« 
ه مــن كل أشــكال ســوء المعاملــة  بمكانــة  ولذلــك يحــىف تجريــم التعذيــب وغــري
ي المجهــودات الدوليــة والمحليــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان مــن خــال 

خاصــة �ف
ي 

ي القانــون الــدولىي العــر�ف
ي عديــد المعاهــدات الدوليــة والإقليميــة و�ف

تضمينــه �ف
ي يتمتــع  الــذي يمــارس عــى كل الــدول. ونظــرا للحمايــة السياســية والقانونيــة الــيت
ات الإيقاف والتحقيق أو خال قضاء العقوبات السجنية، فإن  ي فرت

بها الجناة �ف
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المناهضــة للتعذيــب نصــت عــى عــدم ســقوط التتبعــات 
بمــرور الزمــن كمــا ألزمــت الــدول باتخــاذ كل الإجــراءات الوقائيــة والرقابيــة مــن أجــل 
ضمــان حقــوق الأفــراد وحمايتهــم.ن مــن التعذيــب وســوء المعاملــة. غــري أن عديــد 
ي تــم رصدهــا مــن قبــل الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان  الحــالات الــيت
ي مراكــز التحقيــق 

ف أن مظاهــر التعذيــب وســوء المعاملــة مازالــت تمــارس �ف تبــني
ي الســجون20. ووفقا لأقوال وشــهادات أقارب ومحاميي 

وأماكن الاحتفاظ وحيت �ف
ويــــع  ، فقد كانت ظروف الاعتقال استثنائية تهدف إلى التخويف والرت ف الموقوفني
ي الصبــاح الباكــر أو 

حيــث أكــدت بعــض الشــهادات أن المداهمــات كانــت تتــم �ف
ي وقــت متأخــر مــن الليــل باقتحامــات عنيفــة للمنــازل ومعاملــة ســيئة للأهــالىي 

�ف
ي مــارس 2023 بالنســبة إلى اعتقــال »أحمــد الفــرات«ي وهــو 

مثلمــا كان الحــال �ف
ي حــزب »حركــة النهضــة« وفقــا للمحاميــة »إينــاس حــراث«. 

مســئول تنفيــذي �ف

ي تقريرهــا المقــدم 
فقــد كشــفت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب بتونــس �ف

ي تونــس عــن رصدهــا لـــ112 حالــة 
ي 22 جــوان 2023 حــول وضعيــة التعذيــب �ف

�ف
ف  تــني ف الأخري ي تونــس خــال الســنتني

جديــدة لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة �ف
مــن بينهــا 53 حالــة رُصــدت منــذ بدايــة 2022، كمــا رصــدت كذلــك 187 حالــة 
ي 2022 إلى غايــة شــهر 

ف ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة منــذ جانــ�ف تجمــع بــني
ين )من بينهم 10 من المهاجرين و22  ماي 2023، منهم.ن 112 ضحايا مبا�ش

20  أنظر الملحق.
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يــن21. وقــد شــملت أنــواع التعذيــب الــيتي  مــن الســجناء(  و75 ضحايــا غــري مبا�ش
ي مراكــز الاحتجــاز 

تمكنــت المنظمــة مــن رصدهــا جملــة مــن الوفيــات المشــبوهة �ف
 ،49% وتمثّــل  الإداريــة  المعاملــة  ســوء  ثــم  المســجّلة  الحــالات  مــن   8% تمثّــل 
يليهــا التعذيــب والمعاملــة الســيّئة مــن قبــل أجهــزة الأمــن وتمثّــل %22.18 وبنــاء 
ي قضايــا 

ف �ف ي قضيــة التآمــر والمتهمــني
ف �ف عــى شــهادات أهــالىي ومحــاميي الموقوفــني

ي للمر�ف  إرهابية، فإنهم.ن قد عانوا من سوء المعاملة والإهمال الصحيي والطيج
ف يتــم نقلهــم.ن مــن  منهــم.ن أو ذوي الأمــراض المزمنــة كمــا عانــوا مــن التنكيــل حــني
ي وضعهــم داخــل »أقفــاص حيوانيــة« 

ي ظــروف ســيئة تتمثــل �ف
وإلى المحاكــم �ف

مهينــة عــى غــرار محتجــزي »قوانتانامــو« بمعاملــة تصــل حــد »التعذيــب«، وفــق 
. وهــو قفــص  ف ف السياســيني المحاميــة إســام حمــزة عــن هيئــة الدفــاع عــن المســاجني
ف  حديــدي معــد لشــخص واحــد عــادة مــا يتــم اســتعماله لنقــل أخطــر المجرمــني
ي وضعيــة 

ف داخــل قفــص �ف ي قضايــا إرهابيــة، حيــث »يوضــع الســجني
ف �ف والمتورطــني

القفــص كلمــا  بجوانــب  لارتطــام  يجعلــه عرضــة  مــا  يديــه  تقييــد  مــع  الجلــوس 
انعطفــت الســيارة يمينــا أو يســارا مــا يجعلــه يصــاب بكدمــات عــاوة عــى انعــدام 
، فبمجــرد نزولهــم  ف ي الحالــة الصحيــة للمعتقلــني

الهــواء فيهــا،  مــا يســبب تدهــورا �ف
أرجلهــم  عــى  الوقــوف  عــى  قادريــن  غــري  أنفســهم  يجــدون  الســيارة  هــذه  مــن 
ي يكونــون فيهــا بعــد هــذه  ولا حــيت التكلــم نظــرا للحالــة الصحيــة المتدهــورة الــيت
ي إلى التعذيــب الممنهــج« حســب المحاميــة »دليلــة 

ي ترتــ�ت الرحلــة الشــاقة، والــيت
يتعــارض  بمــا  المراقبــة بصفــة مســتمرة  تحــت كامــريات  مصــدق«23، ووضعهــم 
،  بالإضافــة إلى تكــرر  ف ي يتمتــع بهــا الســجني ي بعــض الخصوصيــة الــيت

مــع الحــق �ف
ي  الــيت الكتــب  ي مطالعــة 

ـهــم.ن ومــن حقهــم.ن �ف منعهــم.ن مــن زيــارة بعــض أقاربـ
ي بعــض هــؤلاء 

قــد تأتيهــم.ن مــن خــارج الســجن ومشــاهدة التلفزيــون. كمــا يعــا�ف
ف السياســيون مــن مشــاكل صحيّــة أثــرت عليهــم.ن أثنــاء مــدة طالــت مــن  المســاجني
الاحتفــاظ عــى غــرار حبيــب اللــوز وجوهــر بــن مبــارك، ووفقــا لمــا أفــادت بــه إينــاس 
مــن  الســاق  الــذراع و  ي 

أبــدى »عــوارض مخيفــة كالتنميــل �ف اللــوز  فــإن  الحــراث 
جانــب واحــد«، وظهــرت عــى جوهــر بــن مبــارك أعــراض »جلطــة« وفقــا لمنشــور 
المحاميــة إســام حمــزة عــى موقــع فايســبوك اســتهجنت فيــه باســم هيئــة الدفــاع 
ي التدخــل الصــحيي 

ف »تعمــد إدارة الســجن المماطلــة �ف ف المعتقلــني عــن السياســيني
رغــم قــرع جــرس اســتدعاء الحــراس لمــدة ســاعة ونصــف تقريبًــا«. وهــو مــا يُعتــرج 
ي 

انتهــاكا لحقــوق الإنســان ومخالفــة صريحــة لنــص الدســتور التونــ�ي الــذي نــص �ف

21  المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس، تقريـر برنامج سـنــد، 2023/2022،  
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 pdf
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 pdf.Pages
23  بيان هيئة الدفّاع عن القادة السياسييّن المعتقلين الصادر في 6 أفريل 2023 ، منشور على صفحة 

المحامية إسلام حمزة بموقع فايسبوك
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ي معاملــة إنســانية تحفــظ كرامتــه‹‹24 
ف الحــق �ف فصلــه 36 عــى أنــه ›‹لــكل ســجني

كما تنصص القاعدة الأولى من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة 
ورة  أن »يعامــل جميــع الســجناءِ  الســجناء )قواعــد نيلســون مانديــا( عــى صرف
. ولا يجــوز إخضــاع  ام الواجــب لكرامتهــم.ن وقيمتهــم.ن المتأصَلــة كبــ�ش بالاحــرت
ف للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة،  أي ســجني
بــأيِ ظــروف  ع  التــذرُّ يجــوز  ذلــك كلــه ولا  مــن  الســجناء حمايــة  لجميــع  وتُوفــر 

 لــه«.25
ً
غا باعتبارهــا مســوِّ

2023، تــم إيقــاف المواطــن »محمــد«26 مــن قبــل فرقــة  يــوم الســبت 18 نوفمــرج
ي كانــت بصــدد القيــام بحملــة تفتيــش والتثبــت مــن  أمنيــة تابعــة للحــرس الوطــيف
الهويــات، حيــث تــم اقتيــاده إلى مقــر فرقــة الأبحــاث والتفتيــش التابعــة للحــرس 
ي عــدد مــن القضايــا 

وان«، قصــد بحثــه �ف ي »ببوحجلــة« مــن ولايــة »القــري الوطــيف
ي كان محــل تفتيــش مــن أجلهــا. وأثنــاء عرضــه عــى التحقيــق كان هــذا المواطــن  الــيت
بــه والاعتــداء عــى حرمتــه الجســدية، حيــث  ي مــع صرف

عرضــة »للتعنيــف اللفــىف
ي عــدّة أماكــن متفرقــة مــن جســمه 

بــه بالعــىي �ف تــم صفعــه عــى الوجــه وركلــه وصرف
بــه عــى وجهــه بصفــة متكــررة مــن قبــل رئيــس الفرقــة الــذي كان  عــى غــرار صرف
لحقــت  ار جســدية جســيمة  �في أصرف التعنيــف  هــذا  تســبب  يومهــا«27.   ا  حــاصرف
ت رئيســة هيئــة  ّ بالضحيــة مــع بــروز أثــار العنــف عــى وجهــه، عــاوة عــى ذلــك عــرج
ي عــن شــهادتها بــأن 

وان للرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســا�ف فــرع القــري
ضحيــة الانتهــاك »قــد تعــرّض لاعتــداء جنســيا باســتعمال عــى مــن قبــل أحــد 
الأعــوان هنــاك. مــا أدى إلى فقدانــه الــوعيي عــدة مــرات أمــام ســخرية وضحــك بقيــة 
ف المــكان«28، كمــا وقــع  ي الذيــن كانــوا متواجديــن عــى عــني أعــوان الحــرس الوطــيف
إجبــاره عــى توقيــع محــصرف البحــث باســتعمال بصمتــه دون رضــاه حيــث أمســك 
أحــد الأعــوان بإصبعــه مــع دهــس يديــه بالحــذاء. وخــال الاحتفــاظ بالضحيــة 
مــا  نتيجــة  الصحيــة  لحالتــه  متابعــة طبيّــة  أي  يتلــ�ت  أن  48 ســاعة دون  لمــدة 
تعــرّض لــه مــن عنــف، تعكــرت حالتــه الصحيــة وتــم نقلــه ليلــة 20 نوفمــرج 2023 
أدويــة مهدئــة  بإعطائــه  الطبيــب  اكتــ�ف  أيــن  ببوحجلــة  المحــىي  المستشــ�ف  إلى 
وإعادتــه إلى مركــز الاحتفــاظ. عنــد عرضــه يــوم 22 نوفمــرج 2023 عــى أنظــار 

24  دستور الجمهورية التونسي، الفصل السادس والثلاثون.
25  قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،

 1%=text:~:#shtml.rules_mandela/mandeladay/events/ar/org.un.www//:https
26  المصدر: تم توثيق حالة الانتهاك بعد تواصل جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مع محامي 
ضحية الانتهاك بتاريخ 12 ديسمبر 2023، ورئيسة هيئة فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

الإنسان بتاريخ 27 نوفمبر 2023.
ملاحظة: تم إخفاء هوية ضحية الانتهاك وإعطاءه اسما مستعارا حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية 

والحرص على عدم تعرضه إلى أي مضايقات.
27  وذلك حسب ما أكدهّ محامي ضحية الانتهاك.
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AfY75TRd88OZS6QnzrL7cDNrXOG24oJqcXff8YA1SIRSoviOgU3O5tvTTPkG
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https://www.facebook.com/Intersectionuno/?locale=de_DE&paipv=0&eav=AfY75TRd88OZS6QnzrL7cDNrXOG24oJqcXff8YA1SIRSoviOgU3O5tvTTPkGDKmn7lk&_rdr
https://www.facebook.com/Intersectionuno/?locale=de_DE&paipv=0&eav=AfY75TRd88OZS6QnzrL7cDNrXOG24oJqcXff8YA1SIRSoviOgU3O5tvTTPkGDKmn7lk&_rdr
https://www.facebook.com/Intersectionuno/?locale=de_DE&paipv=0&eav=AfY75TRd88OZS6QnzrL7cDNrXOG24oJqcXff8YA1SIRSoviOgU3O5tvTTPkGDKmn7lk&_rdr


24

ي العنــف الــذي تعــرض 
جــرج هــذا الأخــري عــى فتــح تحقيــق �ف

ُ
وكيــل الجمهوريــة، أ

ار  ي نفــس اليــوم، والــذي أكــد وجــود أصرف
عيي �ف لــه مــع عرضــه عــى الطبيــب الــ�ش

ر جســيم بــالأذن  بســجد الضحيــة ناجمــة عــن أعمــال عنــف مــع الإقــرار بوجــود صرف
ي التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس 

اليــ�ى للضحيــة. ثــم إحالتــه عــى قــا�ف
ي 

التحقيــق معــه بصفتــه متهمــا �ف مــع متابعــة   2023 نوفمــرج   24 الجمعــة  يــوم 
ي كان محــل تفتيــش حولهــا. الجرائــم الــيت

ي و جســدي 
ي تعــرض لهــا هــذا المواطــن مــن تعنيــف لفــىف إن أعمــال العنــف الــيت

ي بفرقــة الأبحــاث  لتصــل حــدّ الاعتــداء الجنــ�ي مــن قبــل أعــوان الحــرس الوطــيف
وب التعذيب  ب من صرف ي »ببوحجلة«، هيي صرف والتفتيش التابعة للحرس الوطيف
الــذي تعرّفــه اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بأنــه »يمثــل أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو 
عــذاب شــديد جســديا كان أم عقليــا يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول 
مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص آخــر عــى معلومــات أو معطيــات”. كمــا يجــرم 
، حيــث نــص الفصــل الخامــس  التعذيــب بموجــب القانــون والدســتور التونــ�ي
يــة وحرمــة  ون مــن الدســتور عــى أن “تحــ�ي الدولــة كرامــة الــذات الب�ش والعــ�ش
التعذيــب  جريمــة  تســقط  ولا  والمــادي  المعنــوي  التعذيــب  وتمنــع  الجســد، 
العالــ�ي  والإعــان  الدوليــة  الاتفاقيــات  تضمنتــه  مــا  جانــب  إلى  بالتقــادم«،  
ي المــادة الخامســة مــن أنــه »لا يجــوز إخضــاعُ أحــد للتعذيــب 

لحقــوق الإنســان �ف
ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة« والعهــد 
ي تضمّنــت انــه  ي إطــار المــادة الســابعة والــيت

الــدولىي للحقــوق المدنيــة والسياســية �ف
لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية 

أو الحاطّــة مــن الكرامــة. 

ي ندوتها الصحفية بنفس 
أعلنت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس �ف

العامــة للســجون  الهيئــة  ي 
الرســمية ممثلــة �ف المؤسســات  الســابق، أن  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ

غــري  ســنة  مــن  أكــرث  منــذ  أصبحــت  العــدل،  ووزارة  الداخليــة  ووزارة  والإصــاح 
ي مجــال الحمايــة مــن التعذيــب والوقايــة منــه رغــم مــا تــم تطويــره 

متعاونــة معهــا �ف
ة بســبب الإرادة المعلنــة لرئيــس  ي الســنوات الأخــري

مــن عاقــات تعــاون مثمــرة �ف
ي قطــع الحــوار مــع جمعيــات الدفــاع عــى حقــوق الإنســان.  كمــا 

الجمهوريــة �ف
ار النفســية والجســدية والحصــول عــى تعويضــات لفائــدة  بينــت أن جــرج الأصرف
الاجتمــاعيي  الإدمــاج  وإعــادة  ي 

والمــد�ف ي  المهــيف نشــاطهم.ن  واســتئناف  الضحايــا 
ف عــن الانتهــاكات، مازلــت تواجههــا عوائــق عديــدة يرتبــط أهمهــا  وإدانــة المســئولني
بتــآكل الحريــات الأساســية والتضييــق عــى  الحــالىي المتســم  بالســياق الســياسيي 
الحريــات العامــة والفرديــة29 وعــدم توفــر الإرادة السياســية لمناهضــة التعذيــب 
أن »ظاهــرة  إلى  تقريرهــا  عــرض  ي 

وانتهــت �ف العقــاب.  مــن  للإفــات  والتصــدي 
البلــدان ويمكــن أن تهــدد  هــا مــن  ي غري

التعذيــب مازالــت مســتمرة تونــس كمــا �ف

 %/2023/06/24/tounes-anbaa/com.kapitalis//:https  29
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ي 
ي إلى تــو�ف

ي أي وقــت وعــى مؤسســات الدولــة والمجتمــع المــد�ف
أي شــخص و�ف

ك«  ي تقــوض أســس »العيــش المشــرت اليقظــة والتعبئــة لوضــع حــد لهــذه الآفــة الــيت
وتهدد بشــكل خطري مســتقبل الديمقراطية التونســية وحقوق الإنســان«. فحيت 
ف بهــا مــن قبــل الســلطة مازالــت ممارســة التعذيــب  وإن لــم يعــد سياســة معــرت
ف ذلــك مــا تتلقــاه الرابطــة  ف كمــا تبــني متواصلــة مركزيــا وجهويــا تجــاه عديــد المواطنــني
هــا مــن المنظمــات الحقوقيــة مــن  التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان وغري
ف مــن قبــل حــكام التحقيــق أو  شــكاوى موثقــة بشــهادات طبيــة لأطبــاء مفوضــني

.ات الضحايــا.    بنــاء عــى شــهادات محــاميي

3 تهديد الحق في النشاط المدني: المرسوم 88 في خطر

بعــد أن قــام رئيــس الجمهوريــة بتفعيــل الفضــل 80 مــن الدســتور وإعــان حالــة 
الاســتثناء منــذ 25 جويليــة 2021، لــم يخــف عدائــه للأحــزاب والجمعيــات وكل 
السياســية  الحيــاة  تهميــش  بهــدف  الوســيطة  المدنيــة والإعاميــة  المؤسســات 
المهنيــة والمؤسســات  المدنيــة والمنظمــات  الجمعيــات  والمدنيــة واســتهداف 
ي انتقــاد السياســات العموميــة للدولــة، ممــا 

ي تمــارس دورهــا وحقــه �ف إعاميــة الــيت
ي وعزلــه 

ي مــن دائــرة الفعــل المــد�ف ي بإقصائــه التدريــحيج
أصبــح يهــدد المجتمــع المــد�ف

حاتــه ومناصراتــه مــن خــال خطابــات التخويــن  عــن الفضــاء العمــوميي ورفــض مقرت
التحسيســية  أنشــطته  مــن  تحــدّ  بمراســيم  وتهديــده  والتقســيم  والتحريــض 
ي يدافع عنها طالما تمسك  ي مواجهة مختلف القضايا اليت

ية والتعبوية �ف والتأطري
باستقاليته وبوظائفه النقدية كسلطة مضادة. واستنادا إلى هذا الموقف اتجه 
ف للســلطة إلى كيــل اتهامــات باطلــة لمكونــات  الخطــاب الرســ�ي وبعــض الموالــني
ف الســياسيي  ي بالتعامــل مــع الخــارج أو بالفســاد المــالىي أو بالتحــري

المجتمــع المــد�ف
ف تّ�بت مؤخرا نسخة  فوجدت نفسها من جديد أمام خطر يهدّد وجودها حني
وع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات30  سوف  من م�ش
لمان الجديد مما يهدّد بنســف مكتســبات المرســوم وإعادة الجمعيات  تقدم للرج
ي ويرفــض وجــود 

العمــوميي والمــد�ف الفضــاء  عــى  ف  يهمــني تســلىي كان  مــاض  إلى 
الجمعيــات المســتقلة.

يــة الأولى بعــد الثــورة  ورغــم مــا ســعت إليــه  الحكومــات المتعاقبــة خــال الع�ش
المرســوم  هــذا  عــن مكاســب  اجــع  ، والرت ي

المــد�ف للمجتمــع  مــن إضعــاف   2014
عــرج ممارســات إداريــة تعطــل تكويــن الجمعيــات الجديــدة كعــدم إرجــاع الإعــام 
بالبلــوغ أو تعطيــل النــ�ش بالرائــد الرســ�ي أو كذلــك بمحــاولات متعــددة لتنقيــح 
المرسوم، فإن أخطرها كان مبادرة الوزير السابق المهدي بن غربيّة سنة 2018 
بتعلــة الفــو�ف الجمعياتيــة والانحرافــات المرتبطــة بإســداء الخدمــات للأحــزاب 
هــم تبييــض الأمــوال والعاقــة بالأنشــطة الإرهابيــة. غــري أن ضعــف 

ُ
السياســية وت

30  المرسوم عدد 88 لسنة 2011، مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات، 
 https://legislation-securite.tn/ar/law/43430   
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ي 
، بقــدر مــا يعكــس نقصــا �ف يــ�ي الرقابــة عــى الجمعيــات ليــس نتيجــة قصــور ت�ش

ف  ي تطبيــق القانــون عــى المخالفــني
يــة وغيــاب الإرادة السياســية �ف المــوارد الب�ش

ي كشفت عديد الانحرافات والإخالات  استنادا إلى تقارير دائرة المحاسبات اليت
، وهو نفس التهديد الذي  ي

المالية والتنظيمية دون أن تثار قضايا التتبع القانو�ف
ي 

مــازال قائمــا إلى اليــوم مســتعيدا نفــس أهــداف الضغــط عــى المجتمــع المــد�ف
ي المســتقل.

ي التضييــق عــى النشــاط المــد�ف
ونفــس الحجــج �ف

ي المســتقل وإخضاعــه للســلطة 
وع التعديــل نســف العمــل المــد�ف يتضمــن مــ�ش

هــا أو بالرقابــة 
ّ
التنفيذيــة ســواء تعلــق الأمــر بمرحلــة تكويــن الجمعيــات وطــرق حل

اجع عن نظام التصريــــح  ي الرت
ها وتمويلها ونشاطها إذ تكمن خطورته �ف عى تسيري

طــا أساســيا لحريــة الجمعيــات،  الــذي كان مــن أهــمّ مكاســب المرســوم 88 و�ش
خيــص« المســبق لينقــل إلى الســلطة التنفيذيــة ممثلــة برئاســة  لفائــدة نظــام »الرت
الحكومة سلطة الموافقة المسبقة عى تكوين الجمعيات أو رفضها استنادا إلى 
معايــري فضفاضــة وقابلــة للتأويــل مثــل »تهديــد وحــدة الدولــة« وعــدم »التعــارض 
ي رفــع دعــوى قضائيــة لحــل جمعبــة شــمس 

مــع القانــون« الــذي تــم اســتعماله »�ف
ف بحجــة تعارضهــا مــع الفصــل 230 مــن المجلــة  المدافعــة عــن حقــوق المثليــني
وع لتكويــن  وط الشــكلية الجديــدة الــيتي تضمنهــا هــذا المــ�ش الجزائيــة«31. أمــا الــ�ش
ي المنظــم 

ت مجحفــة وتضيــق الخنــاق عــى النشــاط المــد�ف الجمعيــات، فقــد اعتــرج
ف أنّ عــددا  ي حــني

عيي �ف ي تثبــت اســتغال المقــرّ بوجــه �ش اط وثيقــة الــيت مثــل اشــرت
إقامــة للأجانــب لا  بهــا وبطاقــة  ا مــن الجمعيــات لا تمتلــك مقــرات خاصــا  كبــري
الصحــراء،  مــن جنــوب  للمهاجريــن  مثــا  يتوفــر  مــا لا  أشــهر  وهــو   3 عــن  تقــل 
اط أن »لا تدخــل أهــداف الجمعيّــة ووســائل تحقيقهــا ومجــال  إلى جانــب اشــرت
نشــاطها ضمــن مشــمولات هيــاكل عموميّــة«32 ممــا يعــيفي إلغــاء عديــد الجمعيــات 
ي عديد الأهداف 

ك معها �ف ي معاضدة المؤسســات العمومية وتشــرت
ي تنشــط �ف اليت

وع أن تخضــع كل  ط هــذا المــ�ش ووســائل العمــل. ومــن ناحيــة أخــرى فقــد اشــرت
ي اســتعادة للتضييــق 

اتيــب الجــاري بهــا العمــل« �ف ام »الرت أنشــطة الجمعيــات لاحــرت
بعبارتــه   1959 دســتور  تضمنهــا  قــد  كان  ي  الــيت والحريــات  الحقــوق  كل  عــى 
ي تتعــرض للحقــوق  ي أغلــب الفصــول الــيت

ة »حســب مــا يضبطــه القانــون« �ف الشــهري
وطــا بمــا تقــدره  والحريــات، كمــا أن حــق نفــاذ الجمعيــات للمعلومــة أصبــح م�ش
اط تقديــرات الإدارة  الإدارة مــن مصلحــة متوافقــة مــع أهــداف الجمعيــة، مــع اشــرت
ي تصدرهــا الجمعيــات وفــق الصيغــة  ي نــ�ش التقاريــر والمنشــورات الــيت

العموميــة �ف
       . التســلطية والرقابيــة للإعــام المســبق بالنــ�ش

ي الجمعيات فقط من تحمل المسؤوليات  وع الم�ب مسريّ لا يمنع هذا الم�ش

31  أميمة مهدي، مهدي العش، »مشروع تنقيح خطير للمرسوم 88: بعد البرلمان والقضاء، متى يأتي 
دور الجمعيات؟«، المفكرة القانونية،

com.agenda-legal//:https/%  مشروع-تنقيح-خطير-للمرسوم-88-الجمعيات/  
32  أنظر نسخة مشروع القانون في الملحق 
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ي المرســوم 88، وإنمــا يمنعهــم.ن أيضــا 
ف �ف ي الهيــاكل المركزيّــة كمــا هــو مبــني

حزبيّــة �ف
ي الاعتــداء عــى حريّــة  مــن عضويــة الهيــاكل الجهويــة والمحليــة للأحــزاب بمــا يعــيف
ي  ف التنظّــم الحــز�ج ف يُجــرج المواطــن عــى الاختيــار بــني شــح حــني التنظّــم وعــى حــقّ الرت
 ّ ي

ي مــن تنــوع أشــكال التنظــم المــد�ف ي  كمــا يعــرجّ عــن موقــف ســليج
والتنظّــم الجمعيّــا�ت

إذ لا تــرى فيــه ممارســة مواطنيّــة يجــب تشــجيعها، بــل مصــدرا للشــبهات الفســاد 
ي تأســيس جمعيّــة إلى 

طة للمســاهمة �ف فيــع مــن الســنّ الدنيــا المشــرت و«لعــلّ الرت
ي عــى طبيعــة هــذه العقليــة«33. تــم انتهــاج نفــس 

18 ســنة بــدل 16 دليــل إضــا�ف
وع  ط هــذا المــ�ش ي التضييــق عــى تســيري الجمعيــات وتمويلهــا، فاشــرت

العقليــة �ف
موافقــة »اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة« التابعــة للبنــك المركــزي بشــكل 
ضــه ذلــك مــن انتظــار المــرور   ي للجمعيــات ومــا يفرت مســبق عــى كل تمويــل أجنــيج
ــز هــذه اللجنــة عــى تتبّــع 

ّ
ي كل عمليــة ســحب، عــوض أن ترك

بالبنــك المركــزي �ف
اط »تأشــري الجهــات القضائيــة  التمويــات ذات المصــادر المشــبوهة مــع اشــرت
ـع والمســاعدات  ـ ـ ف والمــداولات والنشــاطات والمشــاريـ عــى ســجات المنخرطــني
وقراطية  ي إثقال واضح لكاهل الجمعيات بالوثائق والتعطيات البري

والهبات« �ف
ي فيتضــاءل عــدد الجمعيــات. 

حــيت يمــل متطوعــو.ات العمــل المــد�ف

ي كعقوبــة قصــوى لمخالفــات 
بعــد أن كان حــل الجمعيــات يتــم حــصرا بقــرار قضــا�ئ

، أصبح المرسوم  ي
ي التنبيه الإداري والتعليق القضا�ئ معيّنة وبعد استيفاء مرحليت

ط عــى رقــاب 
ّ
ح يســ� إلى تســهيله إلى درجــة ســتجعله بمثابــة ســيف مســل المقــرت

وع ســيؤدي لا محالــة إلى  مختلــف الجمعيــات، لا شــك أن اعتمــاد هــذا المــ�ش
ي حــل أي جمعيــة نتيجــة 

حــل أغلــب الجمعيــات لســهولة هــذا الإجــراء و�عتــه �ف
ي وثيقــة أو أي مخالفــة لأحكامــه، يمكــن لــلإدارة أن تســتند إليــه حيــث 

أي ســهو �ف
أصبحــت معاقبــة الجمعيّــة ليــس فقــط عــى أســاس أعمالهــا ونشــاطها، بــل أيضــا 
نــا  يــها. أمــا الحــل الآلىي للجمعيــات، فقــد أصبــح مقرت ّ عــى تصريحــات وأعمــال مســري
إمّا بعدم عقد جلساتها الدوريّة أو عدم »ممارستها لأنشطتها بما يحقّق أهدافها 
طيلــة ثــاث دورات نيابيّــة متتاليــة«34. لتنصــب الإدارة نفســها وصيّــة عــى مــدى 
هــا آليــا ولــو 

ّ
ماءمــة الأنشــطة المنجــزة مــن قبــل جمعيــة مــا للأهــداف المعلنــة لتحل

ي مواعيدهــا.   
كانــت تعقــد جلســاتها �ف

ي بــل واعتــداء 
وع تضييقــا عــى حــق ممارســة النشــاط الجمعيــا�ت يمثــل هــذا المــ�ش

ي تكويــن الجمعيــات 
ف يتــم التشــدد �ف ي حــني

ي التنظــم المــد�ف
ف �ف عــى حــق المواطنــني

تــروق مواقفهــا لتوجهــات الســلطة فيتــم  ف تســتهدف كل جمعيــة قــد لا  أو حــني
بــص بهــا لأي خطــأ تقــع فيــه حــيت يتــم حلهــا وأصبحنــا أمــام  »سياســة حكوميــة  الرت
ــص منــه، عــرج حــلّ أكــرج عــدد ممكــن منهــا، 

ّ
ي الجمعيــات عــبء يجــب التخل

تــرى �ف
آليــا أو قضائيــا. أمّــا القليــل الــذي ســيصمد منهــا، فيُثقَــل كاهلهــا وتُعطــل أعمالهــا 

33  أميمة مهدي، مهدي العش، »مشروع تنقيح خطير للمرسوم 88: بعد البرلمان والقضاء، متى يأتي 
دور الجمعيات؟«، المفكرة القانونية، مرجع سابق.
34  أنظر نسخة مشروع القانون في الملحق.
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ويـيُهــدد تمويلهــا ووجودهــا، حــيتّ تســقط أو تخضــع لمــوالاة الســلطة«35.

 2023 خــال  لانتخابــات«  المســتقلة  العليــا  بـ«الهيئــة  الســابق  العضــو  واجــه 
›‹ســاميي بــن ســامة« جملــة مــن التتبعــات القضائيــة عــى خلفيــة إبــداءه لرأيــه 
ي حقــه عــدد مــن القضايــا مــن بينهــا 3 شــكايات عــى معــيف المرســوم 

حيــث تتعلــق �ف
مــع خطيــة  ســجنا  أشــهر  بثمانيــة  غيابيــا  عليــه  الحكــم  إلى  بالإضافــة   ،54 عــدد 
وتصريحاتــه  بمواقفــه  تتعلــق  رأي  قضيــة  ي 

�ف دينــار  آلاف  ثاثــة  قدرهــا  ماليــة 
الناقــدة لعمــل »الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات«. فبعــد إقالــة الســيد »ســاميي 
ي شــهر أوت ســنة 2022، قامــت الهيئــة العليــا 

بــن ســامة« مــن قبــل الهيئــة �ف
المســتقلة لانتخابــات، برفــع بجملــة مــن القضايــا ضــده، حيــث تــم اســتدعاؤه 
للقضايــا  الفرعيــة  الإدارة  بمقــر  ونصــف  الســاعة  فاقــت  لمــدة  إليــه  والاســتماع 
ف عــى معــيف الفصــل  ي قضيتــني

ي وذلــك مــن أجــل التحقيــق �ف
الإجراميــة بالقرجــا�ف

ه من تدويناته عى  24 من المرسوم 54 يوم 21 ديسمرج 2022 بسبب ما ين�ش
صفحتــه الشــخصية بموقــع فايســبوك، ينتقــد مــن خالهــا أداء الهيئــة وتعاطيهــا 
ي الســنوات الماضيــة. 

ي شــهدتها تونــس �ف مــع الانتخابــات ومجريــات الاســتفتاء الــيت
ي أواخر شــهر أكتوبر الجاري، تم إعامه من قبل محاميه الأســتاذ »بوبكر بن 

و�ف
ي صــادر عــن إحــدى الدوائــر الجنائيــة  ثابــت«، بأنــه محــل تفتيــش جــرّاء حكــم غيــا�ج
ي بســجنه مــدة 

، ويقــىف ي
بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس يعــود لشــهر فيفــري المــا�ف

8 أشــهر مــع غرامــة ماليــة قدرهــا ثاثــة آلاف دينــار. لقــد أكــد الســيد »ســاميي بــن 
ي الــرأي والتعبــري 

ي عــى خلفيــة ممارســته لحقــه �ف
ســامة« بــأن هــذه القضيــة تــأ�ت

بصفــة عامــة وجــراء مواقفــه مــن أداء هيئــة الانتخابــات بصفــة خاصــة، وذلــك 
ي هــذه القضيــة. وأن اســمه 

مــن دون أن يتلــ�ت أي اســتدعاء لحضــور أي جلســة �ف
ي عديــد القضايــا قــد تصــل إلى 16 قضيــة إمــا كمتهــم أو ذي شــبهة، حيــث 

مــدرج �ف
تتمثــل 3 قضايــا عــى خلفيــات شــكايات عــى معــيف المرســوم 54 وأخــرى عــى 
معــيف الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات وتهــم أخــرى متفرقــة. وبعــد رفــض قبــول 
ي حالــة �اح، دون 

اض المقــدم مــن محاميــه بهــدف الإبقــاء عليــه �ف مطلــب الاعــرت
ي حالــة فــرار، بســبب وجــود أحــكام نافــذة 

أن يتلــ�ت أي رد أصبــح مصنفــا عــى أنــه �ف
ي  ي الــيت ي بســجنه حســب الفرقــة المركزيــة الخامســة للحــرس الوطــيف

ي حقــه تقــىف
�ف

اســتدعته يــوم الأربعــاء 26 أكتوبــر 2023.

ي حــق الســيد »ســاميي بــن ســامة« مــن قضايــا وشــكايات عــى خلفيــة 
إن مــا تعلــق �ف

إبــداءه لرأيــه، تمثــل انتهــاكا واضحــا لحريــة الــرأي والتعبــري مــع تمــادي الســلطات 
زجريــة  قانونيــة  نصــوص  باســتعمال  عليهــم  والتضييــق  ف  المواطنــني محاكمــة  ي 

�ف
أصبحــا  اللــذان  الاتصــالات،  مجلــة  مــن   86 والفصــل   54 عــدد  المرســوم  مثــل 

35  أميمة مهدي، مهدي العش، »مشروع تنقيح خطير للمرسوم 88: بعد البرلمان والقضاء، متى يأتي 
دور الجمعيات؟«، المفكرة القانونية، مرجع سابق.
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ي الســجن. 
ي يــد الســلطة السياســية لمحاكمــة كل مــن ينتقدهــا والــزج بــه �ف

ســاحا �ف
ي حريــة التعبــري يكفلــه الدســتور التونــ�ي وهــو حــق محــ�ي بموجــب 

فالحــق �ف
ي أقــرت بــأن »لــكل شــخص  ي المــادة 19 الــيت

الإعــان العالــ�ي لحقــوق الإنســان �ف
ي  اعتنــاق الآراء دون 

، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه �ف ي حريــة الــرأي والتعبــري
الحــق �ف

ي ونقــل المعلومــات والأفــكار مــن خــال أي وســيلة 
ي التمــاس وتلــ�ت

مضايقــة، و�ف
إعاميــة ودونمــا اعتبــار للحــدود«. بالإضافــة إلى العهــد الــدولىي الخــاص بالحقــوق 
ف  ي المــادة 19 والمــادة 20 حــق جميــع المواطنــني

المدنيــة والسياســية الــذي أقــر �ف
ي إبــداء أراءهــم والتعبــري عنهــا بــكل حريــة دون تعرضــه للتهديــد أو 

والمواطنــات �ف
للخطــر. 
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ثانيا: وضعية الحقوق 
السياسية
1 حرية التنظم والحق في المؤسسات الحزببية

إجــراء  وبعــد  الاســتثناء  حالــة  إعــان  بعــد  والثانيــة  الأولى  الســنة  خــاف  عــى 
ت بالخطابات  ف ي تمري يعية واليت الاستفتاء عى الدستور وتنظيم الانتخابات الت�ش
، أصبحــت أهــم الانحرافــات  ف والإجــراءات التحريضيــة ضــد الخصــوم السياســيني
ي شــهدتها الســنة الجاريــة، تســتهدف الحقــوق المدنيــة السياســية  والانتهــاكات الــيت
ي المعارضــة الحزبيــة بالوســائل القانونيــة وحــق 

وحريــة الصحافــة خاصــة الحــق �ف
ي انتظار الاستهداف المتوقع للتنظم 

ي �ف ي التنظم الحز�ج
ف والمواطنات �ف المواطنني

ي بصفــة عامــة مــن أجــل الانفــراد بالمجــال الســياسيي 
ي وللعمــل المــد�ف

الجمعيــا�ت
ومحــاصرة الــرأي العــام. فقــد عرفــت ســنة 2023 عديــد الانتهــاكات السياســية. 
فبعــد أن قامــت وزيــرة العــدل ليــى جفــال بتقديــم شــكاية ضــد الســياسيي غــازي 
ي 20 نوفمــر 2022 عــى معــيف الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54 

ي �ف
الشــواسيش

ــح إعــاميي كشــف فيــه عــن إقــدام الســلطات التونســية  ـ ـ ـ وذلــك عــى خلفيــة تصريـ
 ، ف ف السياســيني كــة عــدد مــن الملفــات مــن أجــل ســجن عــدد مــن المعارضــني عــى فرج
حيــث تــم اتهامــه ببــث الإشــاعات، قامــت نفــس الوزيــرة بتقديــم شــكاية أخــرى 
ي إذاعــة 

ي شــهر مــاي 2023 وذلــك عــى إثــر ظهــوره �ف
ي �ف

ي حــق غــازي الشــواسيش
�ف
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ــخ 12 مــاي 2022 ، صرح خالــه بــأن هنــاك أخبــار تحــوم  ـ ـ ـ شــمس أف آم بتاريـ
حــول اســتقالة رئيســة الحكومــة نجــاء بــودن ووزراء آخريــن.  

وعمليــات  جنائيــة  تحقيقــات  الســلطات  اســتخدمت   ،2023 فيفــري  ومنــذ 
لرئيــس   » ف ضــني المفرت و«الأعــداء  ف  السياســيني الخصــوم  لاســتهداف  الاعتقــال 
الجمهوريــة وفتحــت تحقيقــا جنائيــا ضــد 21 شــخصا عــى الأقــل مــن ضمنهــم.ن 
ي المعارضــة الحزبيــة ومحامــون ورجــل أعمــال. وقــد شــملت مــا يُعــرف 

أعضــاء �ف
بقضيــة التآمــر 17 شــخصية معظمهــم.ن مــن المعارضــة السياســية بقائمــة تهــم 
طويلــة وتقــع تحــت طائلــة المجلــة الجزائيــة وقانــون مكافحــة الإرهــاب المــؤرخ 
« و  ي ي ســنة 2015، وتشــمل عــى ســبيل الذكــر لا الحــصر »تشــكيل وفــاق إرهــا�ج

�ف
»توفــري الأســلحة والمتفجــرات« و »تشــكيل وفــاق مــن أجــل تغيــري هيئــة الدولــة« 
ي تصــل  هــا مــن التهــم الــيت و »ارتــكاب أمــر موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة« وغري
عقوباتهــا إلى حكــم الإعــدام »دون حجــج واضحــة« حســب عــدد مــن محــاميي 
ي أحــزاب سياســية ديمقراطيــة، اســتهدفت 

ف �ف . عــاوة عــى مســئولني ف المعتقلــني
عــى  محســوبة  وشــخصيات  أعضــاء  ف  السياســيني اعتقــال  مــن  الثانيــة  الموجــة 
وأعضــاء   » ي

الغنــوسيش »راشــد  الحركــة  رئيــس  فيهــم  بمــن  النهضــة  حركــة  حــزب 
اللــوز«...  العريــض« و«حبيــب  ي عتيــق« و«عــىي  غــرار »الصحــيج عــى  آخريــن 
ي الحــزب تــم 

إذ تــم إجــراء تحقيقــات جنائيــة ضــد مــا لا يقــل عــن 20 عضــوا �ف
وقضايــا  التآمــر  قضيــة  ف  بــني ف  موزعــني الاحتجــاز  رهــن  منهــم.ن  بـــ12  الاحتفــاظ 
ي رئيــس حــزب حركــة النهضــة 

ي واجههــا راشــد الغنــوسيش سياســية أخــرى مثــل الــيت
والرئيس السابق لمجلس نواب الشعب المنحل يوم أفريل 2023،  والتحقيق 
ي تهــم تشــمل »التآمــر ضــد الدولــة« ومحاولــة »تبديــل هيئــة الدولــة« ثــم 

معــه �ف
ي 15 

ي لمكافحــة الإرهــاب بالســجن ســنة واحــدة �ف
حكــم عليــه القطــب القضــا�ئ

ي خــال جنــازة 
ي العــام المــا�ف

مــاي 2023 بســبب تصريحــات علنيــة أدلى بهــا �ف
لــه مــن الشــجاعة« لا يخــ�ش »حاكمًــا ولا  أشــاد فيهــا بالفقيــد باعتبــاره »رجــا 
ي حــزب حركــة النهضــة وهــو وزيــر العــدل 

طاغــوت«. كمــا اعتقــل مســئول آخــر �ف
ي نفــس قضيــة التآمــر بعــد 

ي 13 فيفــري 2023 �ف
ي �ف الســابق نــور الديــن البحــري

ي 31 ديســمرج 2021 وأفــرج عنــه دون توجيــه تهــم 
أن كان قــد اعتقــل ســابقا �ف

ي أفريــل 2023 أمــرت 
. و�ف ي

ي وغــري القانــو�ف
بعــد 67 يومــا مــن الاعتقــال التعســ�ف

قامــت  أن  بعــد  العاصمــة  تونــس  ي 
�ف النهضــة  حــزب  لمقــر  بإغــاق  الســلطات 

ي جميــع أنحــاء البــاد. لقــد تعــددت 
ي فروعــه �ف

بتفتيشــه ومنــع عقــد الاجتماعــات �ف
هــا  أســباب الإيقافــات مثــل »تمجيــد الإرهــاب« و«تبييــض الأمــوال« والتآمــر وغري
ي تضمــن إتبــاع الإجــراءات  وط المحاكمــات العادلــة الــيت دون مراعــاة لمجريــات و�ش
ف  اءة للمتهمــني القانونيــة الشــكلية وتناســق الأفعــال مــع التهــم ومراعــاة قرينــة الــرج
رئيــس  إذ  صرح  الانتهــاكات،  هــذه  عــى  المــر  يقتــصر  لــم  إدانتهــم.  تثبــت  حــيت 
ي تزامن 

الجمهورية خال زيارة أداها إلى جبل جلود أواخر شهر فيفري 2023 �ف
ي 

يــك لهــم« �ف ئهــم فهــو �ش ف بــأن »مــن يرج مــع موجــة هــذه الاعتقــالات للسياســيني
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محاكمــة سياســية تصــادر المحاكمــة القضائيــة وبتهديــد واضــح للقضــاة وضغــط 
ف مهمــا كانــت ملفــات القضايــا، حــيت أن   مبــا�ش عــى المحاكــم حــيت تديــن المتهمــني
ي خلــق 

ــح »يســاهم �ف ـ ـ ـ ي بيــان لهــا أن هــذا التصريـ
ت �ف منظمــة العفــو الدوليــة اعتــرج

« خاصــة بعــد إقالــة 57 قاضيــا  ي
منــاخ مــن التخويــف داخــل أروقــة الجهــاز القضــا�ئ

ي تحــد 
ي جــوان 2022 لــم يعــد أي ممــن برأتهــم.ن المحكمــة إلى ســالف عملــه �ف

�ف
واضــح لقــرارات قضائيــة باتــة.  

ي قضيــة التآمــر عــى أمــن الدولــة أن توجيــه 
ف �ف تعتــرج هيئــة الدفــاع عــن الموقوفــني

مــع  لقاءاتهــم.ن  بخصــوص  شــبهات  بوجــود  ف  السياســيني ف  للموقوفــني الاتهــام 
ف الأجانــب متورّطــون أيضــا فيمــا  ي أن هــؤلاء الدبلوماســيني

ف يقتــىف الدبلوماســيني
ض وفقهــم توجيــه الاتهــام  ف مــن جرائــم، وهــو مــا كان يفــرت هــو منســوب للموقوفــني
إليهــم.ن أو حــيت طلــب ســماعهم.ن أو الاحتجــاج عليهــم.ن دبلوماســيا أو التعبــري 
عــى أنهــم.ن أشــخاص غــري مرغــوب فيهــم، ويــصر الدفــاع عــى أن عــدم القيــام 
ب المعارضــة ومنعهــا مــن  عيــة بغايــة صرف بذلــك يؤكــد توظيــف هــذه اللقــاءات ال�ش
ي التعبــري أو الاجتمــاع. لكــن يظهــر أن القضيــة كلهــا قائمــة عــى 

ممارســة حريتهــا �ف
ف أجانــب مــن ضمنهــم  ف بتهمــة مقابلتهــم.ن لدبلوماســيني ف تونســيني إيقــاف معارضــني
ف لتونــس وهــم فرنســا وإيطاليــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة  كاء دوليــني أهــم 3 �ش
ف كخونــة ومتآمريــن  بعــد أن تــم اســتغال هــذه الاتصــالات لتصنيــف المعارضــني
ي الوقــت الــذي لا يــزال هــؤلاء المســئولون الأجانــب معتمديــن 

عــى أمــن الدولــة �ف
ي الحكومــة التونســية 

ف �ف ي تونــس ويواصلــون مشــاوراتهم ولقاءاتهــم مــع مســئولني
�ف

. مــن جهــة  ومــن بينهــم مــن يســاند مســار 25 جويليــة عــى غــرار الســفري الإيطــالىي
ي التّحقيــق 

، بــأنّ قــا�ف ف ف الموقوفــني أخــرى، أكــدت هيئــة الدّفــاع عــن السياســيني
الدّفــاع،  هيئــة  عضــو  إســتنطاق  قــرّر  الإرهــاب،  لمكافحــة  ي 

القضــا�ئ بالقطــب 
الثاثــاء  يــوم  ذلــك  و  »التآمــر«  قضيّــة  إطــار  ي 

�ف  » الهمّــاميي ي 
»العيّــاسيش المحــاميي 

ي 
، �ف ف ــح إذاعيي دافــع فيــه عــن القضــاة المعزولــني ـ ـ ـ 10 أكتوبــر 2023 بســبب تصريـ

الجديــد  القانــون  وبســبب   ،
ً
ســجنا ســنوات  عــ�ش  إلى  تصــل عقوبتهــا  قــد  تهمــة 

ي 
�ف والحضــور  للتجنّــد  ف  »المحامــني الهيئــة  ودعــت  الـــ54،  بالمرســوم  المعــروف 

كــة تفتقــد  ي قضيــة مفرج
جلســة الاســتنطاق لإعــاء كلمــة الحــق وكشــف الحقيقــة �ف

مــن  ف  ف ديمقراطيــنيّ السّــلطة ضــد معارضــني أثارتهــا  العادلــة  المحاكمــة  لضمانــات 
مختلــف التوجّهــات الإيديولوجيــة والسياســيّة وذلــك عــى خلفيّــة ممارســتهم.ن 

لحرّياتهــم«، 

لقــد وثقــت منظمــة العفــو الدوليــة فقــط منــذ 25 جويليــة  إلى 30 ســبتمرج 2023 
، خضعــوا  ف ف أو صحفيــني ف سياســيني مــا لا يقــل عــن 39 شــخصية حزبيــة أو ناشــطني
ي  الحــز�ج التنظــم  لحــق  ممارســتهم.ن  لمجــرد  القضائيــة  الماحقــة  أو  للتحقيــق 
بهــا كجنايــات  ف  معــرت غــري  تهــم  بنســب  وذلــك  التعبــري  حريــة  ي 

�ف أو  المعــارض 
بموجــب القانــون الــدولىي مثــل »إهانــة« الســلطات أو »نــ�ش أخبــار كاذبــة«. كمــا 
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ي تونس مطروحة الآن أمام المحاكم الإفريقية 
طرحت مسألة القمع السياسيي �ف

لحقوق الإنسان والشعوب، حيث اتخذت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان 
امات الحكومات بحماية  ف ام الرت والشعوب )ACHPR( المسئولة عن ضمان احرت
ف  ي 28 أوت 2023لصالــح قضيــة أربعــة معارضــني

حقــوق الإنســان، قــرارا أوليــا �ف
ي 

، الزعيــم التاريــحيف ي
ي الســجون التونســية: راشــد الغنــوسيش

ف لعــدة أشــهر �ف معتقلــني
، ســعيد  ف ف مــن مســؤوليه التنفيذيــني ، واثنــني لحــزب النهضــة ذي التوجــه الإســاميي
ف العــام الســابق  ي المحــاميي والأمــني

ي وغــازي الشــواسيش ي ونــور الديــن البحــري
الفرجــا�ف

. وأمــرت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب  لحــزب التيــار الديمقــراطيي
ي تمنــع  الســلطات التونســية بـ«اتخــاذ جميــع التدابــري لإزالــة جميــع الحواجــز الــيت
والتواصــل  وأطبائهــم  بمحاميهــم  الاتصــال  مــن  وعائاتهــم  الأربعــة  ف  المعتقلــني
بالأســاس  المتعلقــة  الكافيــة  والحقائــق  »بالمعلومــات  وتزويدهــم  معهــم« 
وشــيك«36  »خطــر  ي 

�ف ف  المعتقلــني أن  ة  معتــرج لاحتجازهــم«  والواقــ�ي  ي 
القانــو�ف

وأمهلــت الســلطات خمســة عــ�ش يومــا لوضــع هــذه الإجــراءات موضــع التنفيــذ. 
ــخ 5 جــوان 2023، فقــد  ـ ـ ـ أمــا خــال الــدورة 53 لمجلــس حقــوق الإنســان بتاريـ
ــع منظمــات حقوقيــة المجلــس إلى التحــرك العاجــل لمواجهــة تدهــور  ـ دعــت أربـ
ي تونــس37 ودعــت هيومــن رايتــس ووتــش وهيي إحــدى 

وضعيــة حقــوق الإنســان �ف
المنظمــات الموقعــة، المجلــس إلى حــث تونــس عــى إنهــاء حملتهــا القمعيــة عــى 
المعارضــة الســلمية وحريــة التعبــري كمــا دعــت نفــس المنظمــة كذلــك إلى الإفــراج 
الســلمية  السياســية  أنشــطتهم.ن  لمجــرد  ف  مــني

َ
والمحاك ف  المعتقلــني جميــع  عــن 

التهــم  وإســقاط  الإنســانية  لحقوقهــم.ن  وممارســتهم.ن  المعارضــة  والحزبيــة 
ي تــم تدشــينها بإيقــاف »ريــاض  ي انتظــار الموجــة الثانيــة الــيت

الموجهــة ضدهــم. و�ف
ي 

�ف ي ظاهرهــا« 
�ف بالفســاد  قــد »تتعلــق  بتهــم   14/10/2023 يــوم  بــن فضــل« 

ف سوف  ف المعارضني انتظار إضافة تهم أخرى لاحقة، يبدو أن ماحقة السياسيني
بــت المواعيــد الانتخابيــة.   تتواصــل كلمــا احتدمــت الأزمــات الاقتصاديــة وكلمــا اقرت

 38 ي ق بتعديل القانون الانتخا�ج
ّ
مثّل صدور المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعل

ات عــى  مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة والــذي أدخــل بموجبــه العديــد مــن التغيــري
القانون الأساسيي عدد 16 لسنة 2014 بعد مرور 14 شهرا عى تفعيل الفصل 
80 من الدستور وإعان العمل بالمراسيم الرئاسية، تراجعا عن عدة مكتسبات 
وط  و�ش الانتخابــات  نظــام  ي 

�ف جذريــة  ات  تغيــري مــن  أحدثــه  بمــا  ديمقراطيــة 
وإلغــاء  الحزبيــة  القوائــم  بــدل  الأفــراد  عــى  اع  الاقــرت حيــث  مــن  ســواء  خوضهــا 
. ي فكيــات وإقصــاء مــزدو�ج اط الرت التمويــل العمــوميي للحمــات الانتخابيــة أو اشــرت

ي القائمــات المرشــحة. فــكان 
ات الجنســية أو كذلــك التخــىي عــن مبــدأ التناصــف �ف
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اع،  ي لســنة 2014 هــو تغيــري نظــام الاقــرت دخــل عــى القانــون الانتخــا�ج
ُ
أبــرز تعديــل أ

ــع المقاعــد عــى أســاس  ـ ـ ـ ي دورة واحــدة مــع توزيـ
مــن التصويــت عــى القوائــم �ف

ي دورة واحــدة 
ي والأخــذ بأكــرج البقايــا، إلى تصويــت عــى الأفــراد �ف التمثيــل النســيج

ف عنــد الاقتضــاء39، وذلــك �في دوائــر انتخابيــة ذات مقعــد واحــد، وهــو  أو دورتــني
ي واعتــداء عــى حقــوق 

لمــا�ف مــا يُعــد إقصــاء للأحــزاب السياســية مــن المشــهد الرج
ي 

.ات �ف ف ي نفــس الوقــت عــى حقــوق المواطنــني
.ات و�ف ف .ات الحزبيــني ف المرشــحني

لمانيــة. كمــا  ي يرونهــا صالحــة لتمثيليتهــم.ن الرج ف العــروض الحزبيــة الــيت الاختيــار بــني
ي كثري من الحالات 

أن إلغاء التمويل العموميي لخوض الحمات الانتخابية أدى �ف
ف ســياسيي تجاه من لم تتوفر لهم.ن الإمكانيات المالية إضافة إلى تدخل  إلى تميري
ف الذيــن لا يتوفــرون بدوهــم.ن عــى  ي تمويــل عديــد المرشــحني

أصحــاب المــال �ف
نفــس الفــرص لجمــع المســاعدات والهبــات لتمويــل تكاليــف الانتخابــات بالنظــر 
نفــس  وهــو  العائقيــة،  شــبكاتهم.ن  و  الاجتماعيــة  إلى جنســهم.ن ومكانتهــم.ن 
شــح مــن حيــث جمــع  ي الرت

.ات �ف ف ف الــذي يطــال تســاوي الفــرص للراغبــني التميــري
 21 )الفصــل  الانتخابيــة  الدائــرة  نفــس  ي 

�ف ناخــب.ة  بـــ400  المحــددة  فكيــات  الرت
ف  ف الرجــال والنســاء وبــني وط غــري المتســاوية بــني الجديــد(، بالنظــر إلى نفــس الــ�ش
ي الشــبكات العائقيــة. أمــا 

ات المتحكمــة �ف هــا مــن المتغــري الفقــراء والأغنيــاء وغري
ي والعمــودي 

ا، فقــد ارتبطــت بإلغــاء التناصــف الأفــ�ت ف أكــرث هــذه التعديــات تميــري
اط التمثيليــة النســبية للشــباب وذوي.ات الحاجــات  ف النســاء والرجــال واشــرت بــني
فكيات )200  ي تركيبة القائمات الانتخابية واقتصارها فقط عى الرت

الخصوصية �ف
ناخــب و200 ناخبــة مــن بينهــم %25 عــن كل جنــس مــن الفئــة العمريــة الشــابة 
ي تركيبة المجلس المنتخب عاوة عى تراجع 

دون سن 35( ، بما سوف يؤثر �ف
ي 

يعيــة الرابعــة بعــد الثــورة �ف تمثيليتــه العامــة. فقــد جــرت هــذه الانتخابــات الت�ش
ي  ي 2023، والــيت

دورتهــا الأولى يــوم ديســمرج 2022 والــدورة الثانيــة يــوم 29 جانــ�ف
كان مــن المقــرر أن تجــرى ســنة 2024 وتــم تقديــم موعدهــا نتيجــة الإجــراءات 
لمــان الســابق المنتخــب التونســية وعرفــت نســبة مشــاركة  الاســتثنائية وحــل الرج
هيي الأد�ف مستوى محليا وعالميا إذ لم تتجاوز %11.3 وأدت إلى تركيبة برلمانية 
لا تعكــس التنــوع الســياسيي عــى الســاحة التونســية ولا التمثليــة السياســية لعديــد 
الفئــات الاجتماعيــة خاصــة منهــا النســاء والشــاب وذوي.ات الحاجــات الخاصــة 
ي 

نتيجــة أوســع مقاطعــة سياســية منــذ 2011. تراجــع حــق التمثيليــة النســائية �ف
ي 2019، لتصــل إلى 16%  

ي مــن %36  ســنة 2014 إلى %23  �ف المجلــس النيــا�ج
وتمثليــة  .ات(،  ف المرشــحني مجمــوع  مــن  نســاء  فقــط   11،5( فقــط  امــرأة  بـــ25 
.ات الإعاقــات  ألــف مــن حامــىي الأحــزاب إلى 8،44 %  ولتُقــىَ حقــوق 436 
لمانيــة عــى غــرار إقصائهــم.ن  ف بهــم رســميا مــرة أخــرى مــن التمثيليــة الرج المعــرت
مــن كل دوائــر الفعــل الســياسيي ومــن مواقــع القــرار عــى اختــاف مســتوياتها.  كمــا 
.ات  شــمل التعديــل الــذي أدخلــه رئيــس الجمهوريــة عــى الفصــل 19 منــع حامــىي
ي دائــرة انتخابيــة داخــل 

شــح �ف الجنســيات الأخــرى مــع الجنســية التونســية مــن الرت

39  المرجع السابق.
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« مقابــل مــا كان القانــون الأســاسيي عــدد 16 لســنة 2014 -الــذي  اب التونــ�ي الــرت
شــح لعضويــة مجلــس  ي الفصــل 19، مــن أن الرت

جــرى تعديلــه- ينصــص عليــه �ف
نــواب الشــعب حــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونــ�ي الجنســية منــذ 10 ســنوات عــى 

الأقــل بقطــع النظــر عــن ازدواج الجنســية.

والحريــات  الحزبيــة  الحقــوق  تطــال  ي  الــيت الانتهــاكات  اســتمرار  تونــس  تشــهد 
ايــد منــذ 25 جويليــة 2021 حيــث أدى الحكــم بالمراســيم  ف السياســية بشــكل مرت
ي مجــال الحريــات 

والأوامــر ومشــاريــــع التنقيــح وتوظيــف القضــاء إلى تراجــع كبــري �ف
ف مــن تــولىي رئيــس الجمهوريــة مســك كل الســلطات  تــني ف الأخري عــى مــدى الســنتني
تناغــم  ي 

�ف  ، العمــوميي والإعــام  القضــاء  عــى  والهيمنــة  والتنفيذيــة  يعيــة  الت�ش
والمؤسســات  ي 

المــد�ف المجتمــع  تهميــش  عــى  القائــم  الســياسيي  وعــه  م�ش مــع 
ي للأحــزاب السياســية مــن المشــهد الســياسيي مــن أجــل  الوســيطة والإلغــاء التدريــحيج
الانفــراد بالــرأي العــام واســتثناء معارضيــه مــن المنافســة الجديــة عــى الســلطة. 
ي ظهــرت بوادرهــا  تنبــؤ وضعيــة التعســف عــى الحقــوق المدنيــة والسياســية الــيت
منــذ 2021 وعرفــت أوجهــا خــال 2023،  بإرســاء نظــام منفــرد يهــدد المســار 
ي إجــراءات 

الديمقــراطيي بمــا تضمنتــه مــن انتهــاكات واضحــة للحقــوق وتعســف �ف
ام للإجراءات  ي واضح ودون احرت

ف دون ســند قانو�ف ف السياســيني إيقاف المعارضني
اءة وبتناســب الأفعــال مــع التهــم الموجهــة. الخاصــة بقرينــة الــرج

2 حرية الرأي والتعبير والحق في الإعلام المستقل

الصحافــة والتعبــري  2021، تراجعــت بشــكل ملحــوظ حريــة  25 جويليــة  منــذ 
ي تونــس مــا بعــد 2011 إذ كثّفــت الســلطة 

ف كانتــا مــن أهــم مكاســب الثــورة �ف تــني
ّ
الل

ف والصحفيات مما يشهد عى  التنفيذية من ماحقاتها القضائية ضد الصحفيني
ايــدة الراميــة إلى تكميــم أفــواه وســائل الإعــام لتتعمــق أزمــة القطــاع  ف الضغــوط المرت
بتواصــل نفــس السياســات العموميــة وســ�ي الســلطة التنفيذيــة لبســط هيمنتهــا 
عــى الإعــاميي العمــوميي والخــاص. فقــد مثلــت دعــوة رئيــس الجمهوريــة للمديــرة 
العامــة لمؤسســة التلفــزة التونســية يــوم 4 أوت 2023 صــورة لحجــم التدخــل 
ي الإعــام العمــوميي مــن خــال تواتــر حــالات الصنــصرة والتضييقــات 

الرســ�ي �ف
بالماحقــات  موضوعيتهــم.ن  ي 

�ف والتشــكيك  للضغــط  ف  الصحفيــني وإخضــاع 
الأمنيــة والقضائيــة مقابــل انتهــاج الســلطة »لسياســة تجفيــف منابــع المعلومــات 
التعامــل  وتجنــب  الاتصــالىي  الصمــت  مبــدأ  واعتمــاد  الرســمية«  مصادرهــا  مــن 
المبــا�ش مــع وســائل الإعــام المحليــة لتتواصــل عمليــات حجــب المعلومــات عــن 
ي الإعــام والاقتصــار عــى الباغــات الرســمية واســتدعاء التلفــزة 

الحــق العمــوميي �ف
الوطنيــة لنقــل تصريحــات وتنقــات رئيــس الجمهوريــة. ولمــا يجــد الصحفيــون 
ي الحصــول عــى المعلومــات مــن المصــادر الأصليــة، تنتــ�ش الأخبــار 

صعوبــات �ف
منهــا  للتثبــت  فــة  المحرت الإعــام  وســائل  مــع عجــز  الإشــاعات  ى 

ّ
وتغــذ الزائفــة 

ي 
ي الأخبــار الزائفــة قضائيــا �ف رغــم الإجــراءات القانونيــة والقضائيــة لماحقــة نــا�ش
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ي الفضــاء الرقــ�ي وتفعيــا لمقتضيــات 
توجــه زجــري غــري مســبوق لحريــة التعبــري �ف

المرســوم 54 المتعلــق بمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال، عــوض 
انتهــاج سياســة وقائيــة تشــاركية مــع الهيــاكل المهنيــة لمكافحــة المعلومــات الزائفــة 

 . ي
�ف والعنــف الســيرج

مرســوم  بصــدور  ف  والصحفيــني ف  الإعاميــني وجمهــور  العــام  الــرأي  صُــدم  فقــد 
2022 40 يتعلــق »بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة  رئــاسيي يــوم 13 ســبتمرج
المعلومــات والاتصــال« ويتضمــن أحكامــا قاســية وعقوبــات بدنيــة غــري مســبوقة 
ف ومســتخدميي شــبكات  ي الصحفيــني نــات لا تســتثيف لقمــع حريــة التعبــري عــى الإنرت
انتقائيــة  بطريقــة  اعتمــاده  لحظــة  منــذ  يســتخدم  ســوف  الاجتمــاعيي  التواصــل 
ة تحقيقــات ضــد تســعة أشــخاص عــى الأقــل مــن ضمنهــم.ن صحفيــون  لمبــا�ش
نــات   ف مــن مســتخدميي الأنرت ف عاديــني ومحامــون ونشــطاء سياســيون وحــيت مواطنــني
الأمــر  تعلــق  ســواء  العموميــة  الســلطات  أداء  فيهــا  انتقــدوا  تعليقــات  بســبب 
برئيــس الجمهوريــة أو وبرئيســة الــوزراء الســابقة نجــاء بــودن أو كذلــك بــوزراء 
ف  ي تســتهدف المعارضــني . أمــا الانتهــاكات الرقميــة الــيت ف ف حكوميــني ف ومســئولني حاليــني
ي قضايــا سياســية أو اقتصاديــة والشــخصيات المدنيــة 

ف �ف ف والمتهمــني السياســيني
العنــف  حــد  تصــل  ي  والــيت والتخويــن  والتشــويه  القــذف  أنــواع  بشــيت  الناشــطة 
بعــض  يرفعهــا  الــيتي  القضايــا  همــل  وتُ تتبعــات  أي  ضدهــا  تثــار  فــا   ،41 ف البــني
ريــن والضحايــا. وعــاوة عــى أحــكام المجلــة الجزائيــة وقانــون مكافحــة  المتصرف
ف وأصحــاب الــرأي،  الإرهــاب الــذي يتضمــن عــدة عقوبــات قاســية تطــال الصحفيــني
نات قمعا  يواجه الصحفيون والمدونون والمعارضون وجمهور مستخدميي الأنرت
إضافيــا بموجــب المرســوم 54 الــذي يتــم تقديمــه عــى أنــه أداة لمكافحــة انتشــار 
المعلومات الزائفة، بينما هو يسهّل عمليات الرقابة عى المجال العموميي ويمثل 
وســيلة إضافيــة لتقييــد حريــة التعبــري وإســكات الأصــوات المعارضــة والناقــدة. 
ومــن الماحــظ أن الســلطة السياســية اعتمــدت بشــكل خــاص عــى الفصــل 24 
بالتتبعــات  المعارضــة  الأصــوات  بعــض  فقــط  لا  لماحقــة  المرســوم  هــذا  مــن 
ف خــال 2023  ف العاديــني ف وحــيت المواطنــني القضائيــة بــل كذلــك عديــد الصحفيــني
تبعــا لمــا تضمنــه هــذا الفصــل مــن تعريفــات المبهمــة والفضفاضــة لمصطلحــات 
قابلــة للتأويــل باتجــاه الإدانــة مــن قبيــل »المعلومــات الكاذبــة« و«الشــائعات« 
ي أصبحــت معهــا كل تدوينــة أو مقــال أو حــيت خــرج تصنــف عــى أنهــا »شــائعة«  الــيت
أو »كاذبــة« تهــدد صاحبهــا بـــ5 ســنوات ســجنا بــل وتصبــح العقوبــة مضاعفــة إذا 

تعلــق الأمــر بإحــدى الشــخصيات الرســمية.  

40  المرسوم عدد 54 لسنة 2022، مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة 
بأنظمة المعلومات والاتصال.

 105348/law/ar/tn.securite-legislation//:https
41  فتحية السعيدي، العنف الرقمي-الافتراضي المسلط على الناشطات في المجال العام، منشورات 

جمعية أصوات نساء، تونس، أفريل، 2023.

https://legislation-securite.tn/ar/law/105348
https://legislation-securite.tn/ar/law/105348
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/ات وفــق المرســوم عــدد  ف فقــد تــم رصــد 10 تتبعــات قضائيــة طالــت صحفــني
بــدأت منــذ 2022 بنــاء عــى انتقادهــم.ن أو حــيت توصيفهــم.ن  54 كانــت قــد 
للسياســات العموميــة أو لقــرارات رئيــس الجمهوريــة أو لأداء حكومتــه وتعاطيهــا 
ي نــزار بهلــول 

ي تهــم الشــأن العــام، أولهــا كان مــع الصحــ�ف مــع عــدد مــن القضايــا الــيت
مــن  ي حقــه شــكاية 

تقدمــت �ف والــذي  نيــوز   بزنــس  ي لصحيفــة 
القانــو�ف الممثــل 

يتنــاول  مقــال  بســبب  وذلــك   2022 نوفمــر  ي 
�ف ليــى جفــال  العــدل  وزيــرة  قبــل 

ي تونــس. أمــا خــال ســنة 2023 فقــد شــهدت 
قــراءة تحليليــة للوضــع الســياسيي �ف

ي 
أولهــا �ف التونســية تحقيقــات وإحــالات عدليــة غــري مســبوقة كانــت  الصحافــة 

ف  شــكايتني بســبب  العرفــاوي  ومنيــة  بوغــاّب  محمــد  ف  الصحفيــنيْ مــن  حــق كل 
« عــى  ي ي حقهمــا وزيــر الشــؤون الدينيــة »إبراهيــم الشــاييج

ف تقــدم بهــا �ف مختلفتــني
معــيف المرســوم عــدد 54 بتهــم تحيــل عــى  »نســبة أمــور غــري قانونيــة لموظــف 
الجزائيــة وعــى  المجلــة  معــيف  عــى  زائفــة«  أخبــار  ونــ�ش  « و«التشــهري  عمــوميي
ي حــق 

معــيف الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54 لســنة 2022. وكانــت الأولى �ف
الصحفيــة بجريــدة »الصبــاح« منيــة العرفــاوي يــوميي 24 و 31 مــارس 2023 5 
ي كشــفت فيــه شــبهات فســاد وانتقــدت تســيري وزارة 

هــا لمقــال صحــ�ف عــى إثــر ن�ش
ي والمعلــق بإذاعــة كاب أف 

ي عاقــة بملــف الحــج. أمــا الصحــ�ف
الشــؤون الدينيــة �ف

طــة  ي 7 أفريــل 2023 بمقــر ال�ش
أم »محمــد بوغــاب« فقــد تــم التحقيــق معــه �ف

ي بسبب قضية رفعها ضده نفس الوزير عى خلفية تصريحات 
العدلية بالقرجا�ف

إذاعيــة تحــدث فيهــا عــن اســتغال مصالــح وزارة الشــؤون الدينيــة لســيارة كانــت 
. لــم تتوقــف هــذه  ي

محجــوزة لــدى الديوانــة التونســية ولازالــت محــل نــزاع قانــو�ف
يــوم 12 أفريــل   ف ليتــم التحقيــق معهمــا مجــددا  ي حــق الصحفيــنيْ

الماحقــات �ف
للمــرة الثالثــة عــى التــوالىي وخــال شــهر واحــد عــى أســاس نفــس الشــكايات وعــى 
ي 22مــاي 2023 تــم 

معــيف نفــس المرســوم بــل وعــى معــيف المجلــة الجزائيــة. و�ف
ي وهيثــم المــ�ي  ف إليــاس الغــر�ج توجيــه اســتدعاء رســ�ي مــن قبــل لــكل مــن الصحفيــنيْ
ي بصفته الشــخصية وليس ممثا لأي هيكل إداري  بناء عى شــكاية من قبل أميف
ي برنامــج ميــدي شــو الإخبــاري 

ي شــكايته أن مــا تــم عرضــه �ف
، حيــث جــاء �ف ي أو نقــا�ج

إذاعــة موزاييــك،  تونــس عــى  ي 
الســياسيي �ف الوضــع  يتنــاول مســتجدات  والــذي 

إنمــا يتضمــن حطّــا مــن معنويــات القــوات الحاملــة للســاح. وبعــد الاســتماع لهمــا 
ي 

ي تــم إطــاق �احهمــا �ف
مــن قبــل الإدارة الفرعيــة للقضايــا الإجراميــة بالقرجــا�ف

نفــس اليــوم بقــرار مــن النيابــة العموميــة. وبالمــوازاة مــع ذلــك، تواصلــت حمــات 
الاجتمــاعيي  التواصــل  شــبكات  عــى  والصحفيــات  ف  الصحفيــني ضــد  التحريــض 
الدســتوري  الحــزب  مــا كمــا تواصلــت حمــات رئيســة  الرئيــس  أنصــار  مــن قبــل 
ف وعــى  ف التونســيني الحــر بالتحريــض وكيــل التهــم عــى النقابــة الوطنيــة للصحفيــني
أمــر   2023 20 جــوان  ي 

ف والصحفيــات. و�ف مــن الصحفيــني نقيبهــا ومنخرطيهــا 
ي 

« بتهمــة القيــام بفعــل موحــش �ف ي
ي »زيــاد الهــا�ف

ي التحقيــق بإيقــاف الصحــ�ف
قــا�ف

حــق رئيــس الجمهوريــة، بعــد أن توجــه إلى الفرقــة المركزيــة الخامســة لمكافحــة 
جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال »بالعوينة« تنفيذا لاســتدعاء رســ�ي تم 
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ي إحــدى الإذاعــات 
توجيهــه لــه. وقــد تــم اتهامــه عــى أســاس مداخلــة إعاميــة لــه �ف

تطــرق فيهــا إلى مفهــوم الفعــل الموحــش وكيفيــة اســتغاله مــن قبــل الســلطات 
ف مــن الإيقــاف قــررت النيابة  مــن أجــل محاكمــة الأفــراد بنــاء عــى آرائهــم وبعــد يومــني

ي ملفــه مــن جديــد.
ف أن ينظــر القضــاء �ف العموميــة إطــاق �احــه إلى حــني

ف ومحــاصرة حريــة الــرأي والتعبــري  ي تونــس بتتبــع الصحفيــني
لــم تكتــف الســلطات �ف

ف  ي ذلــك عــدة قوانــني
والنــ�ش اســتنادا إلى المرســوم 54 فقــط، بــل اســتخدمت �ف

أخــرى أكــرث زجريــة وأشــد عقابــا مثــل قانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال 
«  �في 18  لســنة 201542 مثــل مــا حصــل مــع  إيقــاف الصحــ�في »خليفــة القاســ�ي
ه  مــارس 2022 حيــث تــم الاحتفــاظ بــه لمــدة 5 أيــام عــى ذمــة التحقيــق إثــر نــ�ش
وان عــى موقــع إذاعــة »وزاييــك آف«آم  ا حــول تفكيــك خليــة إرهابيــة بالقــري خــرج
ي تجاهــل 

وقــد كان قــرار إيقافــه مســتندا إلى الفصــل 34 مــن القانــون المذكــور �ف
ي 

. وبعــد ســنة مــن إدانتــه �ف ي
واضــح للمرســوم عــدد 115 المنظــم للقطــاع الصحــ�ف

مناســبة أولى بالســجن لمــدة ســنة لرفضــه الكشــف عــن مصــادره، قامــت الدائــرة 
بإصــدار  مــاي2023   15 ي 

�ف تونــس  بمحكمــة  الإرهابيــة  القضايــا  ي 
�ف المختصــة 

ي بســجنه مــدة خمــس 
ي خليفــة القاســ�ي يقــىف

ي حــق الصحــ�ف
ي �ف

حكــم اســتئنا�ف
ي القطــاع باعتبارهــا 

ف �ف ة مثلــت صدمــة لمجمــوع العاملــني ي ســابقة خطــري
ســنوات �ف

ي »خليفــة 
الأكــرث قســوة عــى الصحافــة التونســية منــذ الثــورة. ولا يــزال الصحــ�ف

ي الــذي »مارســه 
ي ســجن »المرناقيــة« بســبب نشــاطه الصحــ�ف

« يقبــع �ف القاســ�ي
ف بالتآمــر،  ي ســياق »قضيــة الـــ 17« المتهمــني

ي كنــف الحرفيــة والمســئولية«. �ف
�ف

ي ومديــر إذاعــة »موزاييــك أف آم« »نــور الديــن 
ي القبــض كذلــك عــى الصحــ�ف

ألــ�ت
بوطــار« يــوم 13 فيفــري 2023 بعــد أن قامــت الأجهــزة الأمنيــة بتفتيــش مقــر 
هيــب والاعتقــالات  ســكناه حيــث أعربــت نفــس الإذاعــة عــن دهشــتها منــددة بالرت
ي بيانهــا 

وحملــة الشــيطنة والوصــم الموجهــة ضــد المحطــة الإذاعيــة وفريقهــا �ف
ــخ 14 فيفــري مــن نفــس الســنة. فقــد كشــفت المحاميــة دليلــة بــن  ـ ـ ـ الصــادر بتاريـ
يس إف إم، أنه تم استجواب »بوطار« حول  ي مقابلة مع إكسرج

مبارك مصدق �ف
ف والمذيعــات  ي ذلــك خطهــا التحريــري وكيفيــة اختيــار المذيعــني

عمــل الإذاعــة بمــا �ف
ي الإذاعة، ليتم 

ي عى ملكه �ف وكيفية تســيري الإدارة والشــؤون المالية والأســهم اليت
إطــاق �احــه بعــد أكــرث مــن ثاثــة أشــهر مــن التوقيــف)24 مــاي 2023( بكفالــة 
ي 

ي شــمال أفريقيــا خالــد درار�ف
ماليــة ضخمــة واعتــرج ممثــل مراســلون بــا حــدود �ف

أن »اعتقــال نــور الديــن بوطــار يبعــث برســالة عنيفــة إلى وســائل الإعــام ويــهــدف 
.» ات المظلمة لديكتاتورية بن عىي را بالفرت

ّ
ف مذك إلى إرهاب وإخضاع الصحفيني

ف  الصحفيــني إلى  بالنســبة  تعقيــدا  والتعبــري  الصحافــة  حريــة  وضعيــة  ازدادت 
ي صفوفهــم.ن كمــا هــو 

ي ســجلت �ف والصحفيــات بعــد تعــدد حــالات الســجن الــيت
42  القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع 

غسل الأموال،
 %=text:~:#44992/law/ar/tn.legislationsecurite//:https
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ي حقها بســجن 
الحال مع الصحفية »شــذى حاج مبارك« بتنفيذ بطاقة إيداع �ف

المســعدين يــوم الســبت 22 جويليــة بنــاء عــى مــا يُعــرف بقضيــة »إنســتالينغو« 
كــة منتجــة  ي منتصــف شــهر ســبتمرج 2021 وتتعلــق ب�ش

ي تــمّ الكشــف عنهــا �ف الــيت
التونســية،  الســاحلية  المــدن  إحــدى  ي 

�ف مقرهــا  يقــع  ونيــة  الإلكرت ف  للمضامــني
الهــدف منهــا  التواصــل الاجتمــاعيي  تديــر صفحــات عــى مواقــع  بأنهــا  واتهمــت 
العــام«، وهيي  الأمــن  وإربــاك  ســعيّد،  قيــس  الجمهوريــة  رئيــس  صــورة  »تشــويه 
ي 

كــة. فبعــد أن تــم حفــظ التهــم �ف « صاحــب ال�ش تهمــة نفاهــا »هيثــم الكحيــىي
 أنّ النيابــة العموميــة 

ّ
ي التحقيــق، إلّا

حــق »شــذى حــاج مبــارك« مــن قبــل قــا�ف
ي قضيّــة 

ف آخريــن �ف بــادرت إلى اســتئناف القــرار بشــأنها إلى جانــب ثاثــة متّهمــني
ي نفــس القضيــة وإحالتهــم عــى الدائــرة الجنائيــة بالمحكمــة الابتدائيــة سوســة 

�ف
ي »الاعتــداء المقصــود منــه تبديــل هيئــة الدولــة أو حمــل 

ة ممثلــة �ف 1 بتهــم خطــري
 بالســاح« و«إثــارة الهــرج والقتــل والســلب 

ً
الســكان عــى مهاجمــة بعضهــم بعضــا

«، إضافــة إلى تهمــة »ارتــكاب أحــد الاعتــداءات ضــد أمــن الدولــة  اب التونــ�ي بالــرت
إيقــاف  تــم  أنــه  الدولــة«. يذكــر  أمــر موحــش ضــد رئيــس  « و«ارتــكاب  الداخــىي
إرهابيــة  بتهمــة   2023 7 ســبتمرج  يــوم  ـهــا  والــد الصحفيــة شــذى مبــارك وأخويـ
ي وهــو 

اتهــام جمــاعيي غــري قانــو�ف ي 
ابنتهــم �ف مــن ملــف  لمجــرد طباعتــم لنســخة 

ف »فضيحــة قضائيــة« وطالبــت بالإفــراج  تــه النقابــة الوطنيــة للصحفيــني مــا اعترج
ي تعــرض لهــا أفــراد عائلتهــا، كمــا  الفــوري عنهــم مســتنكرة الضغــط والماحقــات الــيت
اعتــرج المحــاميي »مالــك بــن عمــر« أن هــذا الســبب واه ولا يمكــن تصنيفــه كقضيــة 

. ي
إرهابيــة، ولــم يفــرج عنهــم إلا بعــد 10 أيــام مــن الإيقــاف غــري القانــو�ف

ي تجريــم حريــة الــرأي والتعبــري عــى شــبكات 
أمــا اســتخدام المرســوم عــدد 54 �ف

المســلط  العنــف  تشــمل  لــم  انتقائيــة  بطريقــة  فقــد كان   ، الاجتمــاعيي التواصــل 
ف  والمدافعــني المدافعــات  أو  الســياسيي  المجــال  ي 

�ف ف  والناشــطني الناشــطات  عــى 
عــن حقــوق الإنســان والحريــات، رغــم الشــكاوى المقدمــة مــن بعــض الضحايــا 
ي بعضهــا 

ي بعــض الحــالات أو بعــدم الجديــة �ف
ي يتــم التعامــل معهــا بإهمــال �ف الــيت

ي المفضــل لــدى وزيــرة 
الآخــر  ، وبمجــرد دخولــه حــز التنفيــذ أصبــح النــص القانــو�ف

ي مــن كل صــوت ينتقــد أداء الحكومــة أو قــرارات الرئيــس، حيــث تــم 
العــدل للتشــ�ف

ي 
ي مرحلة أولى ثم المحاميي والحقو�ت

« �ف ي
توظيفه ضد السياسيي »غازي الشواسيش

. طــال  ف ي الهمــاميي وذلــك جــراء دفاعهمــا عــن القضــاة المعزولــنج
التونــ�ي العيــاسيش

ف ســهدت  ف والتونســيات، حــني هــذا المرســوم لاحقــا فئــات مختلفــة مــن التونســيني
ليصــل  القضائيــة  الماحقــات  عــدد  ي 

�ف ملحوظــا  ارتفاعــا   2023 ســنة  بدايــة 
العــدد الجمــىي الــذي قامــت بعــض الجمعيــات برصــده 47 حالــة بــن تحقيقــات 
ي قضايــا رأي إمــا بســبب تدوينــات عــى مواقــع التواصــل 

وإحــالات ومحاكمــات �ف
الذيــن  ف  السياســيني فقــط عديــد  تشــمل  لــم  إعاميــة،  أو تصريحــات  الاجتمــاعيي 
عارضــوا إجــراءات 25 جويليــة 2012 ، بــل كل مــن يعــرج عــن رأيــه بــكل حريــة مــن 
ي وســائل الإعــام أو عــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعيي 

ف ســواء �ف ف العاديــني المواطنــني
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ي تطــال كل مــن  ي الســلطة عــن جرائــم الثلــب والتشــهري والتخويــن الــيت
مقابــل تغــا�ف

هــو لا ينتــ�ي إلى منــاصري مســار 25 جويليــة.

ي ولايــة 
)تقاطــع( �ف  10 العبيــدي  الشــاب حمــزة  إيقــاف  تــم   2023 ي 

ي جانــ�ف
فــ�ف

فايســبوك  بموقــع  الشــخصية  عــى صفحتــه  لتدوينــة  ه  نــ�ش إثــر  عــى  القصريــن 
ا عــن  تضمنــت شــعار »إلى الثــورة، إلى الشــارع مــن جديــد ثــورة مســتمرة« تعبــري
ي تعيشــها منطقــة القصريــن ورغــم أن  الاســتياء مــن وضعيــة التهميــش والفقــر الــيت
ما كتبه لا ينضوي تحت الأخبار الزائفة أو الإشاعات إلا إنه تم إيقافه لمدة يوم 
ي شــهر أفريــل مــن ســنة 2023 

كامــل ليقــرر القضــاء فيمــا بعــد إطــاق �احــه. و�ف
ي محمــد زنطــور 11 البالــغ 

ي المجتمــع المــد�ف
تــم إيقــاف الشــاب المبــدع والناشــط �ف

ه تدوينــات عــى صفحتــه الشــخصية ينتقــد فيهــا  مــن العمــر 25 ســنة بســبب نــ�ش
بالســجن  إيداعــه  ثــم  إيقافــه ومــن  تــم  الجمهوريــة وأداء حكومتــه حيــث  رئيــس 
ي أكــرث مــن 3 أشــهر وراء القضبــان 

ي ولايــة سوســة ليقــىف
ي بالمســعدين �ف

المــد�ف
ه عــن رأيــه بــكل حريــة ممــا دفــع بمحاميــه الأســتاذ زهــري بالحــاج عمــر  بســبب تعبــري
نــداء اســتغاثة داعيــا رئيــس الجمهوريــة إلى »وضــع حــدّ للمرســوم عــدد 54 الــذي 
ف ›«ضياء نصر« 

ب الحريات«43. قامت قوات الأمن بإيقاف كل من الطالبني يصرف
« يوم 16 ماي 2023 عى خلفية تصويرهم لمقطع فيديو  ي و ›«يوســف الشــليج
، ليجــدوا  يتضمــن أغنيــة ســاخرة تــم تداولــه عــى منصــات التواصــل الاجتمــاعيي
ي مواجهــة أحــكام تتجــاوز الســنة ســجنا وذلــك بعــد 

أنفســهم محــل تتبــع عــدلىي و�ف
إحالتهمــا عــى الدائــرة الجناحيــة واتهامهــم بالإســاءة للغــري عــر شــبكات التواصــل 
. حيــث تــم إيقافهــم لمــدة 6 أيــام أيــن  ونســبة أمــور غــر صحيحــة لموظــف عمــوميي
ي 23 مــاي 2023 . ليتــم الحكــم بعــدم ســماع الدعــوى 

تــم عرضهــم عــى القضــاء �ف
ي حقهــم مــع إطــاق �احهــم بتدخــل مبــا�ش مــن رئيــس الدولــة بعــد أن احتجــت 

�ف
 . ي

مكونــات المجتمــع المــد�ف

أمــا القضيــة الأبــرز مــن حيــث المأســاوية، فقــد كانــت قضيــة حســن العبيــدي الــذي 
حوكــم بـــ 8 أشــهر ســجنا لمجــرد مشــاركة فيديــو ليــس مــن صنعــه، عــرج صفحــات 
للممثــل  هزليــة  صــور  عــى  يحتــوي  فايســبوك كان  الاجتمــاعيي  التواصــل  موقــع 
ي 

عــادل إمــام مــع إرفــاق صــورة رئيــس الجمهوريــة حيــث قــام رجــال الأمــن بــزي مــد�ف
ي بمعتمديــة تاجرويــن مــن ولايــة  ي 5 مــاي 2023 باقتيــاده إلى مركــز الأمــن الوطــيف

�ف
تــم  أنــه  بأنهــا »كانــت مخيفــة خاصــة  الضحيــة  الــكاف بطريقــة وصفتهــا عائلــة 
تفــ� حــول مســببات  مــن عائلتــه وأطفالــه دون تقديــم أي  مــر�ئ  أمــام  إيقافــه 
أيــام اســتنادا  بعــد ثاثــة  الحكــم عليــه  تــم  ذلــك«. وبعــد عرضــه عــى المحكمــة 
إلى اتهامــه بارتــكاب »أمــر موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة« حســب مقتضيــات 
أقــرت  القضيــة،  مــن  ي 

الطــور الاســتئنا�ف ي 
الجزائيــة. و�ف المجلــة  مــن   67 الفصــل 
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ي 16 جــوان 2023 بالإبقــاء عــى نفــس مــدة العقوبــة المقــررة ورفــض 
المحكمــة �ف

كل ســبل التخفيــف، دون اعتبــار أن حســن هــو العائــل الوحيــد لعائلتــه المتكونــة 
مــن 7 أشــخاص وعائلــة شــقيقه العاجــز عــن العمــل بســبب المــرض. ومــا يزيــد 
مــن قســوة وقــع الحكــم أن حســن مهــدد بالطــرد مــن وظيفتــه كحــارس مدرســة 
ابتدائيــة عنــد تجــاوزه مــدة ثاثــة أشــهر مــن الغيــاب المتواصــل طبقــا للفصــل 50 
ي الوظيفــة العموميــة الــذي ينصــص عــى أنــه ‘»للموظــف 

مــن قانــون العمــل �ف
هــذه  تعتــرج  الســنة ولا  أشــهر خــال  ثاثــة  تتجــاوز مدتهــا  أجــر لا  بــدون  عطــل 

العطــل خدمــة فعليــة«.

 » ف الريا�ي ف ›‹محمد أمني كما تم يوم الأربعاء 31 ماي 2023 عرض كل من الشابني
ي الــذي 

ي الحكــم الابتــدا�ئ
ف بــن إبراهيــم« أمــام محكمــة الاســتئناف للنظــر �ف و »أمــني

ي بســجنهما مــدة ســنة و7 أشــهر بســبب اتهامهمــا بهضــم جانــب موظــف 
يقــىف

عمــوميي أثنــاء أداءه لعملــه. وتعــود هــذه القضيــة إلى يــوم 30 أفريــل 2023، حيــث 
إلى  واقتيادهمــا  ف  الشــابني باعتقــال  »الفحــص«  بمدينــة  طــة  ال�ش قــوات  قامــت 
ف  ، تمــت إحالــة الشــابني ف طــة بالمنطقــة هنــاك. وحســب محــاميي الشــابني مركــز ال�ش
بعــد اتهامهمــا بهضــم جانــب موظــف عمــوميي أثنــاء قيامــه بعملــه طبقــا للفصــل 
قدرهــا  عــام وبخطيــة  مــدة  بالســجن  يعاقــب  عــى  الجزائيّــة  ــة 

ّ
المجل مــن   125

، أو شــبهه بالقــول  ون دينــارا كل مــن يـــهضم جانــب موظــف عمــوميي مئــة وعــ�ش
تــم  أو الإشــارة أو التهديــد. وبعــد عرضهمــا عــى المحكمــة الابتدائيــة بالفحــص 
ي الســجن 

الحكــم عليهــم بالســجن لمــدة ســنة وســبعة أشــهر، حيــث تــم إيداعهــم �ف
ي انتظــار جلســة الاســتئناف44. لطالمــا كان الفصــل 125 مــن 

ي بصــواف، �ف
المــد�ف

ي  طــة مــن أجــل تســليط العنــف الأمــيف المجلــة الجزائيــة أداة تعتمدهــا قــوات ال�ش
ي تعتــرج  ي عليهــم، اســتنادا لعبــارة هضــم جانــب موظــف الــيت عــى الشــباب والتجــيف
ف أن القانون التون�ي لا يتضمن تعريفا  ي حني

مفهوما واسعا غري قابل للتحديد �ف
واضحــا لمــا يمكــن اعتبــاره »هضــم جانــب«، وهــو مــا يفتــح المجــال للســلطات 
الأمنيــة بتأويلــه بشــكل واســع وتطبيقــه عــى أي شــخص مهمــا كان الفعــل الــذي 
ف عــن  قــام بــه خاصــة وأن مثــل هــذه التهــم لطالمــا تكــررت ضــد نشــطاء ومدافعــني
ي حريــة التعبــري  والتظاهــر الســل�ي أو 

حقــوق الإنســان مــن أجــل تقييــد حقهــم �ف
حــيت التظلــم ضــد قــوات الأمــن. وقــد طالبــت عــدة جمعيــات مــن بينهــا الرابطــة 
ف  أمــني »محمــد  مــن  �اح كل  بإطــاق  الإنســان  حقــوق  عــن  للدفــاع  التونســية 
ي حقهمــا، كمــا دعــت 

ف بــن إبراهيــم« وإســقاط جميــع التهــم �ف « و«أمــني الريــا�ي
ي دعــت  جميــع النشــطاء والناشــطات مــن أجــل الالتحــاق بوقفــة المســاندة الــيت
لهــا الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــرع زغــوان أمــام مقــر محكمــة 

الابتدائيــة بزغــوان وذلــك يــوم الأربعــاء 31 مــاي 2023. 

set&636732891830414=fbid?/photo/com.facebook.www//:https  44
 480097710827267.a=

https://www.facebook.com/photo/?fbid=636732891830414&set=a.480097710827267
https://www.facebook.com/photo/?fbid=636732891830414&set=a.480097710827267
https://www.facebook.com/photo/?fbid=636732891830414&set=a.480097710827267
https://www.facebook.com/photo/?fbid=636732891830414&set=a.480097710827267
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يــوم 17 جويليــة 2023 تــم إيقــاف الشــاب »رشــاد طمبــورة« داخــل ســيارة الأجــرة 
مــن قبــل قــوات الأمــن الداخــىي أثنــاء تنقلــه للعمــل حيــث تــم اقتيــاده إلى فرقــة 
الأبحــاث بالمنســتري ليبــ�ت مــدة 4 أيــام عــى ذمــة التحقيــق عــى خلفيــة رســمه 
ي  جداريــة ناقــدة لرئيــس الجمهوريــة فيمــا يتعلــق بموجــة العنصريــة والكراهيــة الــيت
عاشتها تونس ضد المهاجرات والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك 
القانــون. وحســب  ذلــك  عــى  ينصــص  إعــام عائلتــه كمــا  بحــق  يتمتــع  أن  دون 
الحقــوق  أجــل  مــن  تقاطــع  شــهادتها »لجمعيــة  ي 

�ف الضحيــة  شــقيقة  مــا ذكرتــه 
والحريــات«45، فــإن العائلــة لــم تعلــم بإيقــاف »رشــاد« إلا يــوم 21 جويليــة 2023 
ا عــى عمليــة الإيقــاف. وبعــد  صدفــة عــن طريــق ســائق التاكــ�ي الــذي كان حــاصرف
ي حالــة احتفــاظ، تــم الحكــم عليــه ابتدائيــا يــوم 4 ديســمرج 

الإبقــاء عــى رشــاد �ف
ف ســجنا  2023 أيــن  قضــت المحكمــة الابتدائيــة  بالمنســتري بســجنه لمــدة ســنتني
يّفــت عــى أنهــا »ارتــكاب أمــر موحــش ضــد 

ُ
ي ك عــى خلفيــة رســمته الجداريــة الــيت

رئيــس الجمهوريــة وفــق مقتضيــات الفصــل 67 مــن المجلــة الجزائيــة«. حيــث 
« الــذي قــد أعلــن حاليــا لخطــوات تصعيديــة  تــم نقــل رشــاد إلى ســجن »المنســتري
ي وخياطــة فمــه. احتجاجــا 

اب جــوع وحــ�ش ي إصرف
مــن رفضــا لســجنه عــرج دخولــه �ف

ي 
ي انتظــار أن ينصفــه القضــاء �ف

ي يتعــرض لهــا، �ف عــى ســلبه لحريتــه والمظلمــة الــيت
ي 2024. لكــن القضــاء 

ــخ 31 جانــ�ف ــ ـ ي الجلســة المحــددة بتاريـ
ي �ف

الطــور الاســتئنا�ف
ي مــن  ه مــن شــباب الفايســبوك والقرافيــيت لــم ينصفــه مــرة أخــرى كمــا لــم ينصــف غــري
ف ســجنا بــكل بــرودة دم مــن قبــل  قبلــه وتــم إقــرار نفــس العقوبــة الابتدائيــة لســنتني

.» محكمــة الاســتئناف »بالمنســتري

ف جراء عملة الإبداعيي الناقد لرئيس الجمهورية  يعد سجن »رشاد طمبورة« لسنتني
ا لحريــة الــرأي والتعبــري المكرســة مــن خــال المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة 

ً
انتهــاك

عــى غــرار الإعــان العالــ�ي لحقــوق الإنســان، والعهــد الــدولىي الخــاص للحقــوق 
ي 

ي كل مــن المــادة 19 بــأن »لــكل إنســان حــق �ف
المدنيــة والسياســية الــذي أقــر �ف

وب المعلومات  ي التماس مختلف صرف
. ويشمل هذا الحق حريته �ف حرية التعبري

والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء عى شكل مكتوب 
ي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا«. كمــا كــرس الدســتور  ي قالــب فــيف

أو مطبــوع أو �ف
التون�ي حرية الرأي والتعبري عرج الفصل 37 الذي يقر بأن »حرية الرأي والفكر 
»تضمــن  بــأن  يقــر  الــذي   22 والفصــل  مضمونــة«.  والنــ�ش  والإعــام  والتعبــري 
ئ لهــم  ف والمواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة وتهــيي الدولــة للمواطنــني
أســباب العيــش الكريــم«. تؤكــد هــذه الانتهــاكات تواصــل سياســات تكميــم الأفــواه 
ي 

ف والمواطنــات عمومــا والشــباب خاصــة مــن حقهــم �ف والأيــادي منعــا للمواطنــني
ي الــرأي والتعبــري مــن 

التعبــري بحيــث تحــول القيــود المفروضــة التمتــع بالحريــة �ف
مبــدأ إلى اســتثناء يفــرإ الحــق مــن جوهــره. وهــو مــا يتناقــض مــع التعليــق 34 لســنة 

   https://intersection.uno/freedom-faces/%d845  جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8
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2011 للجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان والــذي وضــح بــأن الفقــرة 
2 مــن المــادة 19 المذكــورة أعــاه “قــد نصــت عــى حمايــة جميــع أشــكال التعبــري 
ها. وتشــمل هذه الأشــكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشــارة  ووســائل ن�ش
والتعبــري بلغــة غــري لفظيــة، مثــل الصــور والقطــع الفنيــة. وتشــمل وســائل التعبــري 
والوثائــق  والمابــس  والافتــات  والملصقــات  والمنشــورات  والصحــف  الكتــب 
القانونيــة، وتشــمل كذلــك جميــع الأشــكال الســمعية والبصريــة فضــاً عــن طرائــق 

ونيــة والشــبكية«. التعبــري الإلكرت

وان بطاقة إيداع بالســجن  ي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقري
كما أصدر قا�ف

« مساء يوم الأربعاء4   أكتوبر 2023  والذي  ي
ف الرمضا�ف ي »ياسني

ي حق الصح�ف
�ف

ف  تــم إيقافــه عــى خلفيــة تدوينــة انتقــدت وزيــر الداخليــة الســابق ›‹توفيــق �ش
وان بالاحتفــاظ  ف أذنــت النيابــة العموميــة بالمحكمــة الابتدائيــة بالقــري الديــن‹‹ حــني
وان عــى خلفيــة  طــة العدليــة بالقــري بــه بعــد التحقيــق معــه مــن قبــل فرقــة ال�ش
شــكاية مرفوعــة مــن طــرف هــذا الوزيــر الســابق وتمــت إحالتــه عــى معــيف الفصــل 
24 مــن المرســوم عــدد 54. 46 وتــأ�تي هــذه القضيــة بعــد إن قــام الصحــ�في بنــ�ش 
أداء  إلى  فيهــا  تعــرض  فايســبوك  عــى موقــع  الشــخصية  عــى صفحتــه  تدوينــة 
ة، وهــو مــا مــا  ي تلــك الفــرت

ف الديــن« بصفتــه وزيــرا للداخليــة �ف الســيد »توفيــق �ش
ف وماحقتهــم  يُعتــرج انتهــاكا واضحــا لحريــة الــرأي والتعبــري إذ إن ســجن المواطنــني
قضائيا عى خلفية آرائهم، مخالف للمادة عدد 19 من  الإعان العال�ي لحقوق 
ي »بموجبــه تســ� الــدول لحمايــة هــذا الحــق والحــرص عــى الإيفــاء  الإنســان الــيت
ي 

، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه �ف ي حريــة الــرأي والتعبــري
بــه... لــكل شــخص الحــق �ف

 اعتنــاق الآراء دون مضايقــة.  كمــا أن دســتور الجمهوريــة التونســية يحــ�ي الحــق 
ي فصلــه 37 الــذي أكــد عــى أن ›‹حريّــة الــرّأي والفكــر والتّعبــري 

ي حريــة التعبــري �ف
�ف

والإعــام والنّــ�ش مضمونــة.‹‹ 

من جهة أخرى أذنت النيابة العمومية يوم 21 سبتمرج 2023 ،من جهة أخرى  
طــة دون  بإيقــاف رســام الكاريكاتــور »توفيــق عمــران« بعــد اقتيــاده إلى مركــز ال�ش
اســتدعاء وتــم التحقيــق معــه حــول رســومه الكاريكاتوريــة بتهمــة » الإســاءة إلى 
الدولــة التونســية« قبــل إطــاق �احــه فجــر اليــوم المــوالىي بعــد موجــة تضامــن 
، وقــد صرح أن »موضــوع  ي

و�ف وتنديــد عــى شــبكات التواصــل الاجتمــاعيي الإلكــرت
طــة »ببوشوشــة« انطلــق بتهمــة  ي مركــز ال�ش

ي �ف
التحقيــق مســاء الخميــس المــا�ف

شــيك دون رصيــد، ليتحــول الموضــوع إلى الرســوم الكاريكاتوريــة ويتواصــل لأكــرث 
مــن ثــاث ســاعات« وقــد تركــز البحــث بالخصــوص عــى اعتبــار أن الرســوم كانــت 
ي أثــارت الدعــوة ضــده.  مســيئة لرئيــس الحكومــة دون التعــرف عــى الجهــة الــيت
ف  ياســني « »محمــد  ف التونســيني ف  الوطنيــة للصحفيــني اعتــرج رئيــس »النقابــة  وقــد 

46  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، »المرسوم عدد 54 ذريعة السلطة لسجن معارضيها« : 
  https://shorturl.at/fzX09Snjt -

https://shorturl.at/fzX09
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ة عــى  « أن »التحقيــق مــع رســام كاريكاتــور يعــد خطــوة إضافيــة وخطــري الجــا�ي
»كانــت  عمــران«  »توفيــق  إيقــاف  أن طريقــة  ا  معتــرج  ، والإبــداع«  الــرأي  حريــة 
، كمــا كان  ام الإجــراءات قانونيــة عــى غــرار حضــور محــاميي مهينــة ولــم يتــم احــرت
« وذكــر الجــا�ي بأنــه »تــم التحقيــق مــع أكــرث  إطــاق �احــه كان بقــرار ســياسيي
ا إلى  ي تعــد واضــح عــى ابســط الحقــوق« مشــري

ي بنفــس الطريقــة، �ف
مــن 36 صحــ�ف

ي إطــار المرســوم 54 
ف �ف ف ومدنيــني ف ونقابيــني ات المحاكمــات الأخــرى لسياســيني عــ�ش

أو المجلــة الجزائيــة. 

ي تواصــل عمــل الجهــات القضائيــة 
اســتنكرت عديــد منظمــات المجتمــع المــد�ف

ب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية  بالمرسوم 54 لسنة 2022 والذي يصرف
منهــا تناســب الجــرم مــع العقوبــة ومبــدأ المســاواة أمــام القانــون ويضــع حصانــة 
البنــاء،  وتحــذر مــن خطــورة تواصــل  النقــد  أمــام  العمــوميي  مضاعفــة للموظــف 
العمــل بهــذا المرســوم عــى الحقــوق والحريــات الرقميــة حيــث يتضمــن قيــودا 
.ات مــن التعبــري عــن آرائهــم.ن خاصــة  ف مــن شــأن تطبيقهــا أن يرهــب الصحفيــني
ف  تجــاه أعــوان الدولــة وسياســاتها. إلى جانــب تأكيــد النقابــة الوطنيــة للصحفيــني
ي تنتهجهــا الســلطة بحرمــان الحــق  ف عــى أن خيــار الصمــت الاتصــالىي الــيت التونســيني
ف والصحفيــات  ف الصحفيــني ي إعــام حــر ومتعــدد وبمحــاولات تدجــني

ي �ف المواطــيف
ف وتجريــم نقــد الشــخصيات العموميــة  هيــب ومحاكمــة الصحفيــني غيــب والرت بالرت
ي تجــاه 

�ف الســيرج العنــف  ــح عــى  ـ ـ ـ ي والصريـ التشــجيع الضمــيف أدائهــا، يقابلــه  عــى 
الإنســانية  الكرامــة  وهتــك  والناشــطات  ف  والناشــطني والمعارضــات  ف  المعارضــني
خــال  مــن  الموقــف  ي 

�ف أو  الــرأي  ي 
�ف مخالــف  لــكل  الخاصــة  بالحيــاة  والتشــهري 

ي اســتعمال 
رفــع ضــد التعســف �ف ي تُ صمــت النيابــة العموميــة أو إهمــال القضايــا الــيت

ي تشــجيع واضــح عــى الإفــات مــن العقــاب 
الســلطة وضــد التشــويه والتشــهري �ف

ف لفائــدة »الأنصــار« ضــد كل مخالــف أو ناقــد. واعتمــاد عدالــة الكيــل بمكيالــني

لــم يكــن الصحفيــون والمدونــون ومســتخدمو وســائل التواصــل الاجتمــاعيي هــم 
ف الوحيديــن بالتضييــق والماحقــات، بــل كان للكتــاب نصيبهــم مــن  المســتهدفني
ف لخدمــة التســلط وللتقــرب مــن الســلطة  محــاولات الصنــصرة مــن قبــل المتطوعــني
« غلــق جناحهــا  كمــا حصــل يــوم 28 أفريــل 2023، إثــر إعــان »دار الكتــاب للنــ�ش
عرضــه  بســبب  انطاقــه  يــوم  ي 

�ف للكتــاب  الــدولىي  تونــس  بمعــرض  »تعســفيًا« 
ي والمديــر 

كتــاب »فرنكنشــتاين تونــس« وســحب الكتــاب مــن المعــرض للــروا�ئ
« لتضمنــه بمــا يــو�ي نقــد رئيــس  الســابق لـ«بيــت تونــس للروايــة«، »كمــال الريــا�ي
الجمهوريــة مــن خــال عنوانــه والرســم الكاريكاتــوري عــل غافــه. ورغــم التــدارك 
المعــرض  مديــرة  مــا صرحــت  ي 

�ف يتمثــل  واه  عــذر  بتقديــم  الجنــاح  فتــح  بإعــادة 
للقانــون لأن  بــل هــو تطبيــق  ليــس مصــادرة  بــأن الأمــر  لإذاعــة خاصــة تونســية 
صاحــب الــدار لــم يقــدم عنــوان هــذا الكتــاب ضمــن العناويــن المرخــص لهــا ، فقــد 
ا لــكل مــن  ا لحريــة الــرأي والتعبــري وتهديــدا مبــا�ش مثلــت هــذه الحادثــة انتهــاكا خطــري
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ي نفــس 
ي النقــد أو حــيت بطريقــة مســتقلة لــم تكــن الوحيــدة مــن نوعهــا �ف

يفكــر �ف
ي والكاتــب »نــزار بهلــول« يــوم الســبت 29 أفريــل 

المعــرض. فقــد أفــاد الصحــ�ف
ف مــن رئاســة الجمهوريــة قامــوا بحجــز نســخ مــن كتابــه  2023، بــأنّ أعوانــا أمنيــني
»قيــس ســعيّد ربــان ســفينة تائهــة« مــن معــرض تونــس الــدولىي للكتــاب ومنعــوا 
ي نســخته العربيــة ثــم صــدر 

النــا�ش مــن عرضــه رغــم أنــه صــدر منــذ مــارس 2021 �ف
، وأنه كان قد أرســل  ي

ي ديســمرج 2020 وخضع للإيداع القانو�ف
باللغة الفرنســية �ف

بعــد  الكتــاب  أنهــم تذكــروا  يبــدو   ... الجمهوريــة  »وقتهــا نســخا منــه إلى رئاســة 
ي نــص تدوينــة الكاتــب عــى صفحتــه بفايســبوك. 

ف ونصــف«، وفــق مــا ورد �ف ســنتني

ي الاطــاع عــى القضايــا 
ي ســابقة أخــرى لتقييــد الحريــات وحــق الــرأي العــام �ف

�ف
ي لمكافحــة 

ي التحقيــق الأول بالمكتــب 36 بالقطــب القضــا�ئ
الجاريــة، أصــدر قــا�ف

القضيــة  ي 
« �ف الإعــاميي يمنــع »التــداول  قــرارا    2023 16 جــوان  يــوم  الإرهــاب 

الإعــاميي  التعتيــم  نيــة  منهــا  يفهــم  قــد  الدولــة«،  أمــن  عــى  »بالتآمــر  المعروفــة 
ئــة  الترج بعــد  ف خاصــة  المتهمــني ي حــق 

الشــكلية والمضمونيــة �ف التجــاوزات  عــى 
تهــم الموقوفــون بالتعامــل معهــم، وهــو 

ُ
ف الأجانــب الذيــن أ الرســمية  للدبلوماســيني

. كانــت الأولــة يــوم 22 نوفمــرج  ف ف اثنتــني ي مناســبتني
القــرار  الــذي ســوف يســتعمل �ف

ي المحكمــة الابتدائيــة 
ي التحقيــق بالمكتــب عــدد 36 �ف

ف منــع قــا�ف 2023 حــني
ي لمكافحــة الإرهــاب، بــث حلقــة مــن برنامــج »ميــدي شــو« عــى 

بالقطــب القضــا�ئ
ا  إذاعــة »موزاييــك أف أم« الخاصــة قبــل انطاقــه بدقائــق إثــر نــ�ش الإذاعــة خــرج
ي هــذه 

حــول اســتضافة المحــاميي »عبــد العزيــز الصيــد« منسّــق هيئــة الدّفــاع �ف
»قــرار  أن  ت  اعتــرج  » ف التونســيني ف  للصحافيــني الوطنيــة  »النقابــة  لكــن  القضيــة، 
ي وتتمــة لمســار 

ي التحقيــق بمنــع حلقــة رقابــة مســبقة عــى العمــل الصحــ�ف
قــا�ف

تعتيــم رســ�ي عــى تطــورات ملــف رأي عــام بامتيــاز وفشــل اتصــالىي واضــح للقضــاء 
ي عــى تمــاس واضــح 

ي التعــاطيي مــع هــذا الملــف الحســاس الــذي يــأ�ت
التونــ�ي �ف

ي الحيــاة العامــة«47، وفــق 
مــع حريــة التعبــري وحريــة التنظــم وحريــة المشــاركة �ف

بيــان أصدرتــه. أمــا المناســبة الثانيــة فقــد تــم خالهــا اســتدعاء كل مــن الإعــاميي 
برهــان بســيّس« والمحاميــة »دليلــة مصــدّق« للتحقيــق يــوم الثاثــاء 5 ديســمرج 
ي بمنــع 

2023 عــى معــيف المرســوم عــدد 54 وخــرق قــرار النيابــة العموميــة القــا�ف
ي 

ي مــا عُــرف بقضيــة ›‹التآمــر عــى أمــن الدولــة‹‹ �ف
التــداول الإعــاميي والخــوض �ف

ي حالــة 
ي عــى قنــاة »حنبعــل« الخاصــة والإبقــاء عليهمــا �ف

حصــة برنامــج تلفزيــو�ف
�اح. 

 28 الخميــس  يــوم  يتلــ�ت  الهــان«ي  ي »زيــاد 
2023 إلا والصحــ�ف تنتــه ســنة  لــم 

المركزيــة  الفرقــة  أمــام  مســتعجلة  بصفــة  للمثــول  اســتدعاء   ،  2023 ديســمرج 
الحــرس  بثكنــة  والاتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــا  جرائــم  لمكافحــة  الخامســة 
ف  ي بالعوينــة. مــن أجــل التحقيــق معــه وذلــك بوصفــه ذي شــبهة  ليتبــني الوطــيف
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الإذاعيــة  التصريحــات  عــى خلفيــة  اســتدعاءه كان  أن  حســب شــهادة محاميــه 
ي ذات نفــس اليــوم بإذاعــة  »إي أف أم«، حيــث انتقــد 

ي كان قــد أدلى بهــا �ف الــيت
فيهــا وزيــرة التجــارة الحاليــة »كلثــوم بــن رجــب« مطالبــا بتنحيتهــا أو اســتقالتها 
مــن الحكومــة الحاليــة. وبعــد التحقيــق معــه طيلــة مســاء الخميــس وســؤاله عــن 
ي وجههــا إلى الوزيــرة المعنيــة، قــررت النيابــة العموميــة الإبقــاء  فحــوى الكلمــات الــيت
ي 

ي 2023 أصــدر قــا�ف
ي يــوم 1 جانــ�ف

ي حالــة احتفــاظ لمــدة 48 ســاعة. و�ف
عليــه �ف

»زيــاد  حــق  ي 
�ف بالســجن  إيــداع  بطاقــة  بتونــس  الابتدائيــة  بالمحكمــة  التحقيــق 

ي كموعــد لعرضــه أمــام القضــاء، حيــث وُجّهــت 
ف تاريــــــخ 10 جانــ�ف « مــع تعيــني ي

الهــا�ف
لــه تهمــة الإســاءة للغــري عــرج الشــبكات العموميــة لاتصــال طبقــا لأحــكام الفصــل 
ي حرية التعبري والتعدي عى 

ي انتهاك جسيم لحقه �ف
86 من مجلة الاتصالات �ف

ي مــن خــال تتبعــه قضائيــا خــارج إطــار المرســوم 115 المتعلــق 
حقوقــه كصحــ�ف

. بحريــة الصحافــة والطباعــة والنــ�ش

« بعد موجة التنديد والإدانة من قبل  ي
ي »زياد الها�ف

ف تم إطاق �اح الصح�ف ولنئ
، فــإن ســجنه  ف ف التونســيني ي والنقابــة الوطنيــة للصحفيــني

مكونــات المجتمــع المــد�ف
ي يُعد انتهاكا جسيما لحقّه 

ي إطار عمله كصح�ف
عى خلفية تصريحات إعامية �ف

، كمــا أن مقاضاتــه طبقــا لمجلــة الاتصــالات واعتمــاد نصــوص  ي حريــة التعبــري
�ف

يتضمــن  والــذي  الصحافــة  لحريــة  المنظــم   115 عــدد  المرســوم  خــارج  جزائيــة 
واضحــا  اعتــداء  تمثّــل  خطيــة،  ي 

�ف تتمثــل  عقوبــة  عنهــا  وترّتــب  الجرائــم  نفــس 
ي تونــس. فقــد أصبــح تواتــر مثــل الإيقافــات والماحقــات 

عــى حريــة الصحافــة �ف
ف وتكميــم  ف أداةً لتهديــد وقمــع كل الصحفيــني ي تســتهدف الصحفيــني القضائيــة الــيت
ي تنتهجها السلطات  أفواههم، ما يحيل عى استنتاج مدى خطورة السياسية اليت
ي بصفة خاصة. 

التونسية إزاء حرية الرأي والتعبري عموما وحرية العمل الصح�ف
ف وماحقتهــم قضائيــا عــى خلفيــة آرائهــم، يعتــرج مخالفــة لنــص  فســجن المواطنــني
الــرّأي  ف أن »حريّــة  السّــابع والثاثــني ي فصلــه 

الــذي تضمّــن �ف التونــ�ي  الدســتور 
والفكــر والتّعبــري والإعــام والنّــ�ش مضمونــة«، عــاوة عــى أن المــادة عــدد 19 
 ، الــرأي والتعبــري ي حريــة 

الحــق �ف العالــ�ي لحقــوق الإنســان تحــ�ي  مــن  الإعــان 
ي بموجبهــا تســ� الــدول لحمايــة هــذا الحــق والحــرص عــى الإيفــاء بــه لــكل  الــيت
ي 

ي التعليــق العــام عــدد 34 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان �ف
النــاس. كمــا جــاء �ف

ي حريــة التعبــري خاصــة 
الفقــرة عــدد 34 عــى أنــه مــن غــري الممكــن تقييــد الحــق �ف

 ، ف العموميــني ف  الموظفــني فيهــم  بمــا  العامــة،  بالشــخصيات  الأمــر  تعلــق  ي حالــة 
�ف

حيــث تنصــص الفقــرة المذكــورة عــى أن »جميــع الشــخصيات العامــة، بمــن فيهــا 
ي تمــارس أعــى الســلطات السياســية مثــل رؤســاء الــدول والحكومــات، تخضــع  الــيت

وع للنقــد والمعارضــة السياســية«.  بشــكل مــ�ش
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3 الحق في التجمع والتظاهر السلمييْن وحرية التنقل

ف  ّ منــذ صــدور العهــد الــدولىي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ثــم دخولــه حــري
ي 23 مارس 1976، كرست مواده الـ20، 21، 2248 بصفة صريحة الحق 

النّفاذِ �ف
ي حرية التجمع السل�ي وتكوين الجمعيات المهنية والمدنية والسياسية، وهو 

�ف
ي التجمعــات الســلمية كالمظاهــرات والاجتماعــات العامــة 

حــق مشــاركة الأفــراد �ف
الجمعيــات  إلى  والانضمــام  وتكويــن  الاجتمــاع  ي 

�ف شــخص  حــق كل  جانــب  إلى 
والنــوادي والنقابــات والأحــزاب السياســية بهــدف الوصــول إلى مصلحــة عامــة 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولىي  العهــد  مــن   21 المــادة  فتكفــل  محــددة. 
ي التجمــع الســل�ي 

والسياســية الــذي صادقــت عليــه الدولــة التونســية، الحــق �ف
ي عقــد الاجتماعــات 

ي التجمــع الســل�ي والحــق �ف
لــكل إنســان بمــا يشــمل الحــق �ف

ابــات والتجمعــات والفعاليــات والاحتجاجــات، ســواء عــرج  والاعتصامــات والإصرف
أســاس  مجتمعــة  تشــكل  ي  الــيت الحقــوق  وهيي  الواقعيــة،  الحيــاة  ي 

�ف أو  نــت  الإنرت
ي حرية 

ط لممارســتها الحق �ف ي إدارة الشــؤون العامة فتشــرت
المشــاركة السياســية �ف

الــرأي والتعبــري  بمــا فيهــا الدعــوة إلى ذلــك بــكل الوســائل الاتصاليــة.

ف 21 و 22 صراحــة عــى أنــه »لا يجــوز أن توضــع القيــود عــى  تنصــص المادتــني
ي 

وريــة �ف ي تفــرض طبقــا للقانــون وتمثــل تدابــري صرف ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك الــيت
مجتمــع ديمقــراطيي لصيانــة الأمــن القــوميي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو 
حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم«49. 
ورغــم أن القانــون الــدولىي يقــدم تأويــا محــدودا للقيــود المفروضــة عــى حريــة 
مــا  غالبــا  والديكتاتوريــة  التســلطية  الــدول  أن  إلا  الجمعيــات،  التجمــع وتكويــن 
« و«النظــام العــام« و«حمايــة الأخــاق« لســن  تتحجــج بـــحماية »الأمــن القــوميي
ة مــن ممارســة هــذه الحقــوق، فتمنــع  ف تحظــر تمامــا أو تحــدّ بصفــة كبــري قوانــني
المظاهــرات الســلمية أو تقمعهــا بعنــف أو تلجــأ إلى اعتقــال المتظاهريــن تعســفيا 
هــذه  تكويــن  الســلطات بصرامــة  تراقــب  ذلــك  عــى  عــاوة   . وتاحقهــم قضائيــاً
المنظمــات  أو  الجمعيــات  تجــاه  مقيــدة  وإجــراءات  ف  قوانــني بفــرض  الجمعيــات 
ي لا تعلــن الــولاء للســلطة  غــري الحكوميــة المنشــأة وأخــرى قمعيــة تجــاه تلــك الــيت
ف بشــكل مســتمر  السياســية القائمــة مــن خــال انتهــاك حقــوق ومصالــح المواطنــني
ي  . لذلــك يقــوم مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعــيف وماحقــة أعضاؤهــا قضائيــاً
ام هــذه  ي حريــة التجمــع الســل�ي وتكويــن الجمعيــات برصــد مــدى احــرت

بالحــق �ف
إنشــائها  عــى  المفروضــة  ف  القوانــني تطابــق  وضمــان  الــدول  جميــع  ي 

�ف الحقــوق 
وآليــات مراقبــة أنشــطتها مــع المواصفــات الدوليــة.

48  الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
-international/instruments/mechanisms-instruments/ar/org.ohchr.www//:https

 rights-political-and-civil-covenant
49  المرجع السابق.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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غري أن الســلطات التونســية اتجهت منذ 25 جويلية 2021 إلى الحد من أغلب 
ي عرفــت منــذ  هــذه الحقــوق المدنيــة والسياســية خاصــة خــال ســنة 2023 الــيت
ي الأفضيــة العموميــة 

ف �ف انطاقهــا قيــودا عــى حريــة التجمــع والتظاهــر الســلميني
ف بشــوارع العاصمــة  ي شــارك فيهــا آلاف التونســيني حيــث جُوبــهــت المظاهــرات الــيت
مــن  السياســية  المكونــات  بســبب  والمنــع  بالتضييــق   ،2023 ي 

جــا�ف  14 يــوم 
ي دعــت إليهــا احتفــاء بالذكــرى الـــ12  المعارضــة مــن عديــد التيــارات الفكريــة الــيت
للثــورة التونســية وتنديــدا بالسياســات التســلطية لرئيــس الجمهوريــة. فقــد أعلنــت 
تها شــهدت »صــدا أمنيــا لمنــع  « أن مســري ي قيــادات مــن »جبهــة الخــاص الوطــيف
ف متظاهرين  ي شارع الحبيب بورقيبة وحصول شدّ وجذب للحواجز بني

تقدمها �ف
 ،» وقوات الأمن«، كما أعلنت رئيســة »الحزب الدســتوري الحر« »عبري موسيي
ي بث مبا�ش عى صفحتها الرســمية بالفايســبوك أنه تم منع أنصار الحزب من 

�ف
ي التنقــل عــرج وســائل النقــل العمــوميي إلى قرطــاج وذلــك بإيقــاف حركــة 

حقهــم.ن �ف
إلى  توجههــم  للحيلولــة دون  آم«  ي  ي �ج »الــيت عــى مســتوى محطــة  القطــارات، 
ي اتجاه القصر الرئاسيي بالإضافة إلى  »منع 

ة �ف الضاحية الشمالية لالتحاق بمسري
ف مــن ولايــات أخــرى مــن الوصــول إلى تونــس العاصمــة« عــى  متظاهريــن قادمــني
ي أكدتها »الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  حد روايتها. وهيي المضايقات اليت
الإنســان« لاحقــا بنــاء عــى مواكبتهــا للأحــداث ورصدهــا لمختلــف التجمهــرات 
50، منــددة  ف وتلقيهــا عديــد الإشــعارات ســواء مــن أعضــاء فروعهــا أو مــن المواطنــني
»بإغــاق أغلــب المداخــل المؤديــة لشــارع بورقيبــة وتطويقــه بالكامــل بالحواجــز 
الحديديــة ممــا جعلــه عبــارة عــن قفــص حديــدي معــزول عــن محيطــه مــا يعتــرج 
»للتضييــق  ومســتنكرة   » ف الســلميني والتظاهــر  والتجمهــر  التنقــل  بحريــة  مسّــا 
ة  عــى حريــة التنقــل الــذي مارســته وزارة الداخليــة حــال دون وصــول أعــداد كبــري
ف مــن المناطــق الداخليــة إلى تونــس العاصمــة و«للتضييــق الــذي  مــن المواطنــني
مارســته وزارة الداخليــة التونســية عــى حريــة التنقــل«، مثــل مــا كان الحــال مــع 
منــع حافلــة منطلقــة مــن مدينــة المنســتري مــن مواصلــة طريقهــا إلى تونــس وكذلــك 
رت أو لمــا ســجلته مــن »منــع عــدد هــام مــن  ف الأمــر بالنســبة لحافلــة قادمــة مــن بــرف
الســيارات عــى مســتوى محطــة الاســتخاص بهرقلــة ومرنــاق مــن الوصــول إلى 

العاصمــة«.

ي 2023 عــن إصــدار 
وكانــت ولايــة تونــس قــد أعلنــت عشــية الخميــس 12 جانــ�ف

 14 الســبت  ليــوم  احتجاجيــة  ووقفــات  ات  مســري تنظيــم  بشــأن  قــرارات  ثاثــة 
ي بشــارع الحبيــب بورقيبــة بالعاصمــة، كان الأول باغــا أصــدره والىي تونــس 

جانــ�ف
ة ووقفــة  الخــاص لمســري الموافقــة عــى تنظيــم جبهــة  الفقيــه« بعــدم  »كمــال 
را  مــرج العاصمــة  ي 

�ف بورقيبــة  الحبيــب  بشــارع  البلــدي  المــ�ح  أمــام  احتجاجيــة 
ذلــك بأنــه ســبقت فيــه الموافقــة عــى تنظيــم خمســة أحــزاب هيي حــزب القطــب 

50  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيان 16 جانفي 2023،
 D8%/ar/amp/net.shemsfm.www//:https
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وحــزب العمــال والحــزب الجمهــوري و حــزب التكتــل وحــزب التيــار الديمقــراطيي 
بالإضافــة إلى أن الهيئــة الوطنيــة للدفــاع عــن الحريــات والديمقراطيــة كانــت قــد 
ي بقرطــاج،  دعــت لوقفــات احتجاجيــة بنفــس المــكان. أمــا منطقــة الأمــن الوطــيف
فقــد أعلمــت الحــزب الدســتوري الحــر أن والىي تونــس رفــض تمكينــه مــن حــق 
فيهــا  يُســمح  لا  أمنيــا  محصنــة  »منطقــة  باعتبارهــا  قرطــاج  بمنطقــة  التظاهــر 
أضــاف  وقــد  ســابقا،  للعمــوم  معلومــا  ذلــك  يكــون  أن  دون  ولكــن  بالتظاهــر« 
رات إضافيــة وفــد تكــون هيي  ي مداخلــة عــى إذاعــة »شــمس اف ام« مــرج

الــوالىي �ف
ي تعارضهــا  أســاس ذلــك المنــع، تســتند إلى أن »الاحتجــاج عــى السياســات الــيت
ي  ف إذ أن للعمــل الحــز�ج عبــري مــوسي يجــب أن تختــار لــه الزمــان والمــكان المناســبنيْ
ي مقاماتــه ونواميســه فهــل يعقــل مثــا أن تخــرج لاحتجــاج يــوم  والعمــل الوطــيف
عيــد النــصر بينمــا النــاس تشــعر بالفرحــة ؟«، رافضــا أن يكــون عيــد الثــورة مناســبة 
ف  ف السياســيني ي خضــمّ حملــة إيقــاف عديــد المعارضــني

لاحتجــاج أو للمعارضــة. فــ�ف
ف واتهامهــم بـ«الخيانــة والعمالــة« بدايــة 2023،  والتحريــض عــى كل المعارضــني
بــدأت الســلطات التونســية ترفــض تصاريــــــح التظاهــر وتطــرد المنتقديــن الأجانــب 
ة  اب التونــ�ي حيــث منــع والىي تونــس مــرة أخــرى مســري أو ترفــض دخولهــم إلى الــرت
« وذلــك  ي كانــت مقــرّرة ليــوم 5 مــارس 2023 مــن قبــل »جبهــة الخــاص الوطــيف
ي الجبهــة« دون أن  ــق شــبهة جريمــة التآمــر عــى أمــن الدولــة بعــض قيــاد�ي

ّ
»لتعل

ة  نــت مــن تنظيــم المســري
ّ
، لكــن الجبهــة تمك ي

ي أو قضــا�ئ يكونــوا محــل تتبــع أمــيف
ي تاريخهــا المحــدد بـ«أعــداد أقــل بســبب المراقبــة والمضايقــات الأمنيــة« ومــع 

�ف
ي حــد ذاتــه يعــدّ محاولــة لاعتــداء 

ي الصــادر عــن الــوالىي �ف ذلــك، فــإن الحظــر الكتــا�ج
ر.  عــى حــق التظاهــر الســل�ي دون مــرج

كما تم إعام الناشط السياسيي »وائل نوار« يوم 14 فيفري 2023 باستدعاؤه 
ة  ي بن عروس لتهمة خطري من قبل فرقة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطيف
دون أن يتــم الإفصــاح عنهــا إلا عنــد حضــوره يــوم التحقيــق 17 فيفــري 2023 
تــم اســتنطاقه.  أيــن  ف عــروس  بــنج عندمــا توجــه مــع محامييــه إلى مركــز الحــرس 
ي شــهادته أكــد »وائــا نــوار« أن الاســتنطاق تواصــل لثمــان ســاعات متتاليــة 

و�ف
ي 

ي عــدة قضايــا تتعلــق بمشــاركته �ف
ي ظــروف غــري مريحــة وأنــه تــم اســتجوابه �ف

و�ف
تعــود  ي  بالســلطة والــيت الجمهوريــة  المنــددة بالاســتفتاء وانفــراد رئيــس  ة  المســري
ــخ 18 جويليــة 512022. كمــا وجــد نفســه متهمــا بالاعتــداء بالعنــف عــى  ــ ـ إلى تاريـ
طــة،  بالإضافــة إلى اتهامــه رفقــة مجموعــة مــن النشــطاء  6 أفــراد مــن رجــال ال�ش
ي 

يــن بخــرق قــرار منــع التجمــع بشــارع الحبيــب بورڨيبــة والعصيــان المــد�ف الحاصرف
والاعتــداء عــى حريــة الجــولان. وبعــد انتهــاء التحقيــق تــم الإبقــاء عــى الناشــط 
ف اســتدعائه مــرة أخــرى مــن قبــل نفــس  ي حالــة �اح إلى حــني

الســياسيي وائــل �ف
ي حقــه.

ي هــذه القضايــا المتعلقــة �ف
الفرقــة، مــع مواصلــة الأبحــاث �ف
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أما حرية التنقل داخل الباد أو خارجها فتمثل بدورها حقا أساسيا من الحقوق 
ي 

ي القانون الدولىي والاتفاقيات المصادق عليها و�ف
المدنية والسياسية المضمنة �ف

ي القانــون عــدد 40 لســنة 1975 
ف المحليــة مثلمــا هــو مضمّــن �ف الدســتور والقوانــني

ي 14 مــاي 1975 والمتعلــق بجــوازات ووثائــق الســفر أنــه »لا يحــق إلا 
المــؤرخ �ف

ورة إبــاغ الأشــخاص  للســلطات القضائيــة وحدهــا إصــدار منــع مــن الســفر مــع صرف
ف بأسباب هذا المنع عى وجه ال�عة ليُتاح لهم حق الطعن فيه«52 أو  المعنيني
إزالــة أســبابه. والماحــظ أن الحرمــان مــن حريــة التنقــل ومــن مغــادرة البــاد، شــكل 
إعــان  ف والتونســيات منــذ  التونســيني وســيلة قمعيّــة وتهديــدا آخــر طــال عديــد 
الإجــراءات الاســتثنائية وخاصــة خــال 2023.  وبالرغــم مــن أن إجــراءات الرقابــة 
ف بمــن  ي الســابق إلا أن اســتخدامها ضــد السياســيني

ة �ف الإداريــة هــذه كانــت منتــ�ش
انتشــارا  أكــرث   2023 25 جويليــة  ف أصبــح منــذ  الســابقني الــوزراء والنــواب  فيهــم 
حالــة   50 نحــو   ،2021 أوت  حــدود  إلى  الدوليــة  العفــو  منظمــة  وثقــت  حيــث 
هــم53. فعــى ســبيل  ف ورجــال أعمــال وقضــاة وغري منــع مــن الســفر طالــت معارضــني
لمــان المنحــلّ وعضــو  ي الرج

« النائبــة الســابقة �ف المثــال، قالــت »ســعيدة الونيــ�ي
طــة الحــدود منعوهــا مــن  ي جــوان 2022 إن عنــاصر �ش

حــزب حركــة النهضــة، �ف
ي عــدة مناســبات مــن دون تقديــم تفســري أو إظهــار قــرارات 

الســفر إلى الخــارج �ف
صــادرة عــن المحكمــة، كمــا بينــت شــهادات ا لمحاميــة »إينــاس حــراث« والرئيــس 
الســابق  والنائــب  بفــون«  »نبيــل  لانتخابــات  المســتقلة  العليــا  للهيئــة  الســابق 
الــذي  الغنّــاي«  التيــار الديمقــراطيي »زيــاد  ي حــزب 

ي زمــال« والقيــادي �ف
»عيــاسيش

. هــم كثــري يقيــم خــارج البــاد أصــا«، وغري

ي 
ي تونــس إمــا بقــرارات إداريــة تصــدر عــن الســلطات �ف

يرتبــط المنــع مــن الســفر �ف
الحــق  مــع  يتعــارض  ي 

إجــراء غــري قانــو�ف بـــ »أس17-«، وهــو  يعــرف  إجــراء  إطــار 
ي وقــت ســابق أو 

ي بعــدم قانونيتــه �ف
ي حريــة التنقــل خاصــة بعــد الإقــرار القضــا�ئ

�ف
ي معظــم 

ف �ف بأحــكام قضائيــة غيابيــة لا يتــم اكتشــافها مــن قبــل الأشــخاص المعنيــني
الأحيــان إلا عنــد مغــادرة البــاد، ورغــم مــا كان قــد صرح بــه رئيــس الجمهوريــة يــوم 
17 ديســمرج 2021 لوزيــر الداخليــة حينهــا »رضــا الغرســاوي  بــأن »لا يتــم منــع 
أي شــخص مــن الســفر إلا إذا كان موضــوع بطاقــة جلــب أو إيــداع بالســجن أو 
جلب«54 ، فإن نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان »نجاة 
ف بقــرارات تقيــد  الزمــوري« أكــدت يــوم الثاثــاء 11 جوليــة 2023 أن  »المعنيــني
ي إمكانــه العــودة لتونــس 

ات، وهنــاك مــن غــادر البــاد ولــم يعــد و�ف ســفرهم بالعــ�ش
القــرار وأنهــا تخــ�ش  بهــذا  الرابطــة  أبلغــت  ي  الــيت بالحــاج حميــدة«  ي  مثــل »بــ�ش
ة إلى أن »غالبيــة قــرارات منــع الســفر تشــمل نوابــا  اعتقالهــا حــال عودتهــا«، مشــري

52  القانون عدد 40 لسنة 1975، مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر،
 45002/law/ar/tn.securite-legislation//:https

/com.inkyfada//:https،53  قيس سعيدّ، التهديد يترصد بالحقوق والحريات، موقع انكفادة
/2023/07/27/ar
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لمــان الســابق«55. وأضافــت المســئولة �في الرابطــة التونســية للدفــاع عــن  ي الرج
�ف

ف بماحقات قضائية  ي وجود أشــخاص مشــمولني
حقوق الإنســان أن »هذا لا ين�ف

القتــال،  نحــو مناطــق  ف  التونســيني الشــباب  تســفري  أو  بملفــات فســاد  ي عاقــة 
�ف

ي الوقــت نفســه هنــاك آخــرون 
فهنــاك إجــراءات قضائيــة يمكــن تفهمهــا... لكــن �ف

ف  لمــان الســابق أو كونهــم معارضــني قضيتهــم الوحيــدة هيي مجــرد انتمائهــم إلى الرج
للسياســات المنبثقــة عــن مســار الـــ 25 مــن جويليــة وهــذا أمــر خطــر، لكــن حســابيا 
ت كذلــك أن  اعتــرج 20 و30 شــخصا«. كمــا  ف  بــني مــا  اوح عددهــم  يــرت يمكــن أن 
 وهــو 

ً
 أساســا

ً
»إجــراء »أس17-« لا يســتند إلى أيــة خلفيــة قانونيــة وينتهــك حقــا

الســفر  أســباب منــع  التكتــم عــى  أكــرث هــو  التنقــل، وبالتــالىي »فمــا يقلقنــا  حــق 
ف أنــه ليــس كل  ي حــني

خصوصــا إذا تعلقــت بأنــاس كل مــا فعلــوه أنهــم كانــوا نوابــا، �ف
ها، وبالتالىي نكاد نكون إزاء عقاب جماعيي  النواب تاحقهم شــبهات فســاد أو غري

بهــذه الإجــراءات«.

ومــن ناحيــة أخــرى كان رئيــس »الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية« 
ف »مهــددون بالمنــع مــن  ر مــن أن كل التونســيني

ّ
ي قــدّاس« قــد حــذ

ي تونــس »شــو�ت
�ف

يــة وأن  السّــفر مــع حلــول ســنة 2024 بســبب عــدم توفــر جــوازات الســفر البيومرت
ية  ي الدولية قررت عدم قبول جوازات السفر غري البيومرت

ان المد�ف منظمة الطري
تــا�في  إمكانيــة  مبينــا  الدوليــة«56.  المطــارات  عــرج  المــرور  مــن  أصحابهــا  ومنــع 
ي  ي وفــق المواصفــات الــيت وع جــواز الســفر البيومــرت هــذا الموضــوع بإنجــاز مــ�ش
ام المعطيــات  ي هــذا المجــال باحــرت

نصــت عليهــا المعاهــدات الدوليــة والقانــون �ف
ي قاعــدة بيانــات تكــون عــى ذمــة الدولــة. 

جمــع �ت ي لا يجــب أن تُ الشــخصية الــيت
ي 

وإذا كان مــن واجــب الدولــة ضمــان الحقــوق الأساســية لمواطنيهــا ومنهــا الحــق �ف
ي  وع جــواز الســفر البيومــرت حريــة التنقــل بــدل انتهاكهــا، فإنهــا مُطالبــة بإنجــاز مــ�ش
ام الحــق  ي مــع احــرت

ف والمواطنــات مــن هــذا الحــق الكــو�ف ف جميــع المواطنــني لتمكــني
ف مــن الانتهــاك أو  ي حمايــة المعطيــات الشــخصية لنفــس المواطنــني

ي أيضــا �ف
الكــو�ف

م الحقــوق الإنســانية وقــد تكــون تجسســية  ي أهــداف أخــرى لا تحــرت
الاســتعمال �ف

هــا مــن الاســتعمالات دون علــم أصحابهــا.  أو تجاريــة أو انتخابيــة أو غري

https://www.independentarabia.com/node/472201  55 لأخبار/العالم-العربي/منع-السفر-
ضد-سياسيين-تونسيين-يثير-سؤال-الحريات  
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ثالثا: الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية

الحقــوق  مــن  واســعة  فئــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  تمثــل 
ي يكفلها »العهد الدولىي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  الإنسانية اليت
والثقافيــة«57 الــذي تمــت المصادقــة عليــه منــذ 1966 وأصبــح ســاري المفعــول 
ه مــن مواثيــق حقــوق الإنســان الدوليــة والإقليميــة الملزمــة  ســنة   1976، وغــري
ي  الــيت الأساســية  الحقــوق  مجمــل  تشــمل  وهيي  عليــه،  المصادقــة  للــدول  قانونــا 
منــا�ي  مختلــف  ي 

�ف والائقــة  الكريمــة  الحيــاة  أجــل ضمــان  مــن  الأفــراد  يحتــاج 
والســكن  والتعليــم  والنفســية  الجســدية  والصحــة  الاجتمــاعيي كالعمــل  الحيــاة 
هــا مــن الحاجــات الإنســانية الأساســية. غــري أن مختلــف  والغــذاء والثقافــة وغري
ف تلــك  ا مــا يشــمل التميــري هــذه الحقــوق ليســت مُحققــة للجميــع بالتســاوي وكثــري
الحاجــات  والفئــات ذات  المضطهــدة كالفقــراء والأقليــات  الاجتماعيــة  الفئــات 
را مــن انتهــاك  تــصرف ائــح  أمــا النســاء فهــن أكــرث هــذه الفئــات وال�ش الخصوصيــة، 
ف منــه والعنــف  ي الــذي يعانــني

ف الأفــ�ت الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة نظــرا للتمــري
الــذي يتعرضــن إليــه داخــل المجتمــع الذكــوري القائــم عــى الهيمنــة والاســتئثار 

57  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
https://hritc.co/wp-content/uploads/2020/05/ العهد-الدولي-الخاص-بالحقوق-الاقتصادية-

    pdf.والاجتماعية-والثقافية
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بأغلــب الامتيــازات والأولويــات. ورغــم إقــرار القانــون الــدولىي بــأن جعــل الحقــوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقعا ملموسا هو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا 
ام هــذه الحقــوق وحمايتهــا  ي الدولــة مــن احــرت

، إلا أن ذلــك لا يعــ�ف ي بشــكل تدريــحيج
ف عليهــا اتخــاذ خطــوات قانونيــة وسياســية  ف يتعــني ي ضمــان التحــرر مــن كل تميــري

�ف
امات الأساسية  ف ي منح الأولوية لتحقيق »الالرت

وإجراءات عملية، تتمثل أولاها �ف
الدنيــا« بتوفــري الحــدود الدنيــا الأساســية لــكل حــق مــن تلــك الحقــوق ولا يمكــن 
لقــد  امــات.   ف الواجبــات والإلرت هــذه  مــن  للتنصــل  المــوارد  إلى  بالافتقــار  التعلــل 
ف أن تونــس مثلهــا مثــل عديــد الــدول قــد أنهكتهــا المناويــل التنمويــة الفاشــلة  تبــني
ي فرضــت عليهــا  اليــة العالميــة الــيت بفعــل خياراتهــا الاقتصاديــة وضغــط القــوى اللرج
ي ضمــان 

اماتهــا الاجتماعيــة �ف ف سياســات عموميــة تقــوم عــى تنصــل الدولــة مــن إلرت
ة الأزمــات الاقتصاديــة وازدادت  هــذه الحقــوق، فتعمقــت خــال الســنوات الأخــري
ي عرفت تراجعا  معدلات الفقر وتم التنكر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليت
ي ضمــان حــق الشــغل والصحــة والتعليــم والنقــل 

غــري مســبوق لمســئولية الدولــة �ف
وتــردي أغلــب الخدمــات العموميــة خاصــة خــال الأزمــات والكــوارث الطبيعيــة 
التونســية  الدولــة  تواصلــت   2023 ســنة  وخــال  ة.  الأخــري الســنوات  خــال 
أشــكال  وتســوية  والكرامــة  بالشــغل  المطالبــة  الاحتجاحيــة  للحــركات  تجاهلهــا 
رة مــن  ي الأجــور والحقــوق الشــغلية أو تلــك المتــصرف

التشــغيل الهــش وبالمســاواة �ف
تــردي الخدمــات العموميــة، وصــم آذانهــا عــن نــداءات الاســتغاثة مــن قبــل ضحايــا 
رين من الفيضانات والحرائق أو تغاضيها كذلك  ي والمتصرف

الجفاف والشح الما�ئ
عمــن طحنتهــم الأزمــة الاقتصاديــة بغــاء الأســعار ونــدرة بعــض المــواد الأساســية 

ى.       مثلمــا هــو الحــال مــع طوابــري الانتظــار أمــام المخابــز والمســاحات الكــرج

1 الحق في العمل اللائق بالكرامة الإنسانية

ي العمــل أســاس كل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
يعــد الحــق �ف

و«يشــمل إتاحــة الفــرص المتســاوية لــكل فــرد لكســب رزقــه عــن طريــق أداء عمــل 
يختــاره أو يرتضيــه بحريــة«58، حيــث ينصــص الفصــل الأول مــن العهــد الــدولىي 
الــدول  تقــرّ  أنْ »  عــى  والثقافيــة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  بالحقــوق  الخــاص 
وط عمل عادلة ومرضية«59  ي التمتع ب�ش

ي هذا العهد بحق كل فرد �ف
الأطراف �ف

ي  وط الأوليــة للتعليــم والتكويــن المهــيف حيــث تكــون الدولــة ملزمــة بضمــان الــ�ش
ف مواطنيهــا ومواطناتهــا مــن الولــوج إلى ســوق العمــل بالمهــارات  ي لتمكــني والفــيف
اتخــاذ  أيضــا  مــن الاندمــاج فيــه.  كمــا يتحتــم عليهــا  ي تمكنهــم.ن  الــيت وريــة  الصرف
عــزز فــرص العمــل المنتــج للجميــع 

ُ
كل التدابــري المائمــة لتهيئــة بيئــة مائمــة ت

ــع  ـ ـ ـ يـ مــن خــال توفــري المؤسســات المشــغلة أو  التشــجيع عــى إنشــائها مــع ت�ش
وطــه الائقــة  ي العمــل مهمــا كان أساســه وتضمــن �ش

ف �ف ي تكافــح التميــري ف الــيت القوانــني
58  الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  

59  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
https://hritc.co/wp-content/uploads/2020/05/ العهد-الدولي-الخاص-بالحقوق-الاقتصادية-

    pdf.والاجتماعية-والثقافية
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بمــا فيهــا حظــر العمــل القــ�ي وأعمــال الســخرة وضمــان الحقــوق الشــغلية.

ي العمــل الائــق 
ه مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، عــرف الحــق �ف مثــل غــري

امتــداد  عــى  الأزمــات  تراكــم  نتيجــة   2023 خــال  واضحــا  تراجعــا  والمجــزي 
ة دون قــدرة السياســات العموميــة عــى مواجهتهــا بمــا يضمــن  الســنوات الأخــري
،  فشــهدت نســبة البطالــة ارتفاعــا  الحــد الأد�ف مــن ممارســة هــذا الحــق الأســاسيي
ي الرابــع مــن ســنة  

ف وانتقلــت مــن %15,2 خــال الثــا�ث متواصــا لــدى الجنســني
ي مــن الســنة الجاريــة، نتيجــة ارتفــاع عــدد 

ي الثــا�ف
2022  إلى %16,1 خــال الثــا�ث

ي الأول من ســنة 2023 إلى 655.8 ألف 
ي الثا�ث

ي تونس �ف
ف عن العمل �ف العاطلني

ي الرابــع مــن ســنة 2022 أي بارتفــاع 
ي الثــا�ث

ي حــدود 624.6 ألــف �ف
بعــد أن كان �ف

ي فــرص الشــغل، فــإذا مــا 
ف الجنــ�ي �ف قــدره 31,2 ألفــا. كمــا تواصــل نفــس التميــري

ي 
ارتفعــت نســبة البطالــة لــدى الرجــال لتبلــغ %13,9 مقابــل %12,9 خــال الثــا�ث

ي 
الرابــع مــن ســنة 2022، فإنهــا ارتفعــت لــدى للنســاء لتبلــغ %21,2 خــال الثــا�ث

ي الرابــع مــن ســنة 202260، مثلــه 
ي الثــا�ث

الأول مــن ســنة 2023 مقابــل %20,1 �ف
ي لا تعــرف توزيعــا عــادلا لفــرص الشــغل  ف الجهــات الــيت ف  بــني ي ذلــك مثــل التميــري

�ف
 ) ي جهــات الســاحل )ولايــة المنســتري

حيــث تنخفــض نســبة البطالــة إلى %6،6 �ف
ي جهــات الجنــوب )تطاويــن 32.1(. 

تفــع إلى مــا بفــوق %32 �ف لرت

 ، ف ي نسبة البطالة، إلى تراجع عدد السكان النشيطني
يرجع هذا الارتفاع المسجّل �ف

ف و32 ألف شــخص  أي من يشــتغلون أو يبحثون عن شــغل، والذي بلغ 4 مايني
ف  ي مســتوى 4 مايــني

خــال الجــزء الثالــث مــن ســنة 2023 وذلــك بعــد أن كان �ف
ي الجــزء الثانيــة. ويبــدو حســب البعــض أن الهجــرة المتفاقمــة 

و96 ألــف شــخص �ف
لأصحــاب  المنظمــة  الهجــرة  ســواء  ة،  الأخــري ة  الفــرت ي 

�ف تونــس  تشــهدها  ي  الــيت
الشــهائد العلميــة أو الهجــرة بعبــور الحــدود البحريــة خلســة باتجــاه أوروبــا، كانــت 
البــاد. فقــد بينــت  ي 

ف �ف اجــع عــدد الســكان النشــيطني مــن الأســباب الرئيســية لرت
ي مــن ســنة 202361 أن عــدد الســكان 

ي الثــا�ف
نتائــج مســح التشــغيل الخــاص بالثــا�ث

ي 
الثــا�ث ألفــا خــال  ألفــا، مقابــل 4078,1  بلــغ 4096  ي تونــس قــد 

ف �ف النشــيطني
ف إلى  الأول من نفس السنة، أي بزيادة قدرها 17,9 ألف. ويتوزع عدد النشيطني
2861,2 ألفــا مــن الذكــور و1234,8 ألفــا مــن الانــاث، وهــو مــا يمثــل عــى التــوالىي 
. وعى هذا الأساس شهدت  ف 69,9 % و30,1 % من مجموع السكان النشيطني
ي لســنة 2023 زيــادة قــدّرت بـــ 0,3 نقطــة لتبلــغ 

ي الثــا�ف
نســبة النشــاط خــال الثــا�ث

ي الأول. وارتفعــت نســبة 
ي حــدود 46 % خــال الثــا�ث

%46,3 بعــد أن كانــت �ف
ي 

ي الثــا�ف
ف حامــىي الشــهائد العليــا نســبيًا حيــث بلغــت %23.7 بالثــا�ث البطالــة بــني

2023، وفــق  ي الأول مــن ســـنة 
الثــا�ث %23.1 خــال  2023 مقابــل  مــن ســـنة 

معهد الإحصاء. وتب�ت نســبة البطالة حســب الجنس، أكرث حدة بالنســبة للنســاء 
-mwshrat/publication/ar/tn.ins.www//:https  ,Institut National de statistiques  60

 2023-snt-mn-althany-llthlathy-walbtalt-altshghyl
61  المرجع السابق.

https://www.ins.tn/ar/publication/mwshrat-altshghyl-walbtalt-llthlathy-althany-mn-snt-2023
https://www.ins.tn/ar/publication/mwshrat-altshghyl-walbtalt-llthlathy-althany-mn-snt-2023
https://www.ins.tn/ar/publication/mwshrat-altshghyl-walbtalt-llthlathy-althany-mn-snt-2023
https://www.ins.tn/ar/publication/mwshrat-altshghyl-walbtalt-llthlathy-althany-mn-snt-2023


55

)%21.1( مقارنــة بالنســبة المســجلة لــدى الرجــال)%13.2(. فقــد بلغــت نســبة 
ي 

ي الثــا�ف
ف 15 و24 ســنة خــال الثــا�ث اوح أعمارهــم بــني بطالــة الشــباب الذيــن تــرت

ي الأول مــن الســنة 
مــن ســنة 2023 نســبة %38.1 مقابــل 40.2 % خــال الثــا�ث

ف  ي مــن ســنة 2022. بلــغ عــدد المشــتغلني
ي الثــا�ف

الجاريــة، و%37.2 خــال الثــا�ث
ألفــا خــال   3422,3 2023، مقابــل  ي مــن ســنة 

الثــا�ف ي 
الثــا�ث ي 

ألفــا �ف  3457,9
عــدد  ويتــوزع  ألفــا.   35,6 قدرهــا  بزيــادة  أي  الســنة،  نفــس  مــن  الأول  ي 

الثــا�ث
ف إلى 2483,7 ألفا من الذكور و974,2 ألفا من الإناث، وهو ما يمثل  المشتغلني
ــدّرت 

ُ
. كمــا ق ف عــى التــوالىي 71,8 % و28,2 % مــن مجمــوع الســكان المشــتغلني

ي 
ي الثا�ف

.ات الشــهائد العليا بــــ 23,7 % خال الثا�ث ف حامىي نســبة البطالة من بني
ي الأول مــن هــذه الســنة و22,8 

مــن ســــنة 2023 )مقابــل 23,1  % خــال الثــا�ث
ي مــن ســنة 2022(. وحســب الجنــس، تقــدر نســبة البطالــة 

ي الثــا�ف
% خــال الثــا�ث

ي مــن ســـــــنة 2023  بــــــــــ 14,9 % لــدى الذكــور مقابــل 31 % 
ي الثــا�ف

خــــال الثــا�ث
لــدى الإنــاث62.

ي 
ف عــن العمــل �ف فقــد أدت ظاهــرة الانقطــاع عــن التعليــم إلى تزايــد نســبة العاطلــني

صفــوف الشــباب الذيــن لا تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــا وكشــفت دراســة أنجزهــا 
كل مــن مكتــب الأمــم المتحــدة بتونــس ومنظمــة العمــل الدوليــة وبرنامــج الأمــم 
أربعــة  شــباب �في تونــس غــري  ف 

بــني مــن  أكــرث مــن شــاب  63 أن  ي
المتحــدة الإنمــا�ئ

الشــغل.  ســوق  ي 
�ف ف  ناشــطني وغــري  ي  المهــيف للتكويــن  ف  متابعــني وغــري  ف  متمدرســني

وقــد شــملت هــذه الدراســة عينــة مــن الشــباب مكونــة مــن حــوالىي 29 ألــف شــاب 
وان  ي 4 ولايــات وهيي قفصــة والقــري

ف 15 و29 ســنة �ف اوح أعمارهــم بــني وشــابة تــرت
والمنســتري وســيدي بوزيــد. وأشــارت الدراســة إلى أن ثاثــة أربــاع فئــة الشــباب 
العــالىي دون الحصــول عــى  الثانــوي أو  ف قــد انقطعــوا عــن التعليــم  المســتجوبني
شــهائد علمية، وأن نحو %45 منهم يجدون أنفســهم دون تعليم أو تكوين وبا 
شــغل منــذ أكــرث مــن خمــس ســنوات. ورغــم أن فئــة الذكــور ممثلــة بشــكل أكــرج 
ف فــإن نســبة الإنــاث  ف وغــري المتكونــني يحــة الشــباب غــري المتمدرســني ي �ش

جزئيــا �ف
ي ســوق الشــغل. وقــد أرجــع 

ف �ف ي فئــة الشــباب غــري الناشــطني
مرتفعــة بشــكل أكــرج �ف

ي ســوق 
ي هــذه الدراســة أســباب عــدم اندماجهــم �ف

ف �ف أغلــب الشــباب المســتجوبني
ي ســوق الشــغل خاصــة 

الشــغل إلى افتقادهــم للمهــارات والكفــاءات المطلوبــة �ف
الانقطــاع  أســباب  ف  بــني التعليــم. ومــن  عــن  الانقطــاع  اســتفحال ظاهــرة  بســبب 
عــن التعليــم يقــول المســتجوبون إنهــم لــم يهتمــوا بالتعليــم نتيجــة الصعوبــات 
ي  ض عائاتهــم، ناهيــك عــن حالــة الإحبــاط الــيت ي تعــرت الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــيت

ي يحصلــون عليهــا.  تصيبهــم جــراء النتائــج الدراســية الضعيفــة الــيت

ف  ي تونــس فقــط عــى نســبها المرتفعــة خاصــة بــني
لا تقتــصر خصائــص البطالــة �ف

62  المرجع السابق.
https://www.undp.org/ar/arab-states/publications/brnamj-alamm-almthdt-  63

alanmayy-altqryr-alsnwy-2022
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ف الجهــات والأنــواع الاجتماعيــة  الفئــات الشــبابية ولا عــى التمايــزات الشــديدة بــني
لــدى  تهــا  النســاء بأكــرث مــن الضعــف نظري لــدى  ف حيــث تفــوق نســبتها  للعاطلــني
ف أيضــا بطــول مــدة البطالــة خاصــة بالنســبة إلى أصنــاف مــن  بــل تتمــري الرجــال، 
.ات الشهادات العليا ذوي الاختصاصات الإنسانية والاجتماعية والعلوم  حامىي
ي 

التجريبيــة الكاســيكية وخاصــة مــع الذيــن لا يتوفــرون عــى مهــارات إضافيــة �ف
ي هــذا الإطــار، ســجلت عديــد التقاريــر والدراســات 

اللغــات الأجنبيــة والإعاميــة. �ف
ائــح عديــدة مــن هــذه الفئــات  ي تفــوق 10 ســنوات عنــد �ش حــالات مــن البطالــة الــيت
البحــث  أو  قطاعــات لاشــكلية  ي 

�ف »المؤقــت«  العمــل  إلى  أفرادهــا  يضطــر  ي  الــيت
ي غــري اختصاصاتهــم بأجــور لا تتمــاسيش مــع مســتوياتهم.ن 

عــن فــرص للعمــل �ف
ي عــادة مــا تواجــه صعوبــات  ي بعــث بعــض المشــاريــــع الــيت

التعليميــة وبدرجــة أقــل �ف
هيكلية وأخرى سياقية مثل ما حصل مع جائحة كوفيد 19.  أما طول معدلات 
البطالــة لــدى الفئــات الشــبابية ممــن لا شــهادات تعليميــة أو مهنيــة لديهــم، فــ�ي 
ي القطــاع الاشــكىي أو  الهجــرة 

تعــرف بعــض التقطعــات نتيجــة العمــل المؤقــت �ف
ي عرفــت بدورهــا تطــورا ملحوظــا خــال 2023 مقارنــة ببعــض  غــري النظاميــة الــيت
الشــبكات  عديــد  وتفكيــك  البحريــة  الرقابــة  تشــديد  رغــم  الماضيــة  الســنوات 
الداخليــة نتيجــة الضغوطــات الأوروبيــة عــى الدولــة التونســية مــن أجــل مزيــد 

ي موجــات الهجــرة ال�يــة.64
التحكــم �ف

تســتجيب  أن  يجــب  الــذي  العمــل  حــق  عــى  اعتــداء  الهــش  التشــغيل  يمثــل 
مختلفــة  أشــكالا  تونــس  ي 

�ف ويتخــذ  بهــا  المعمــول  الشــغلية  ف  للقوانــني وطــه  �ش
ي قطــاع البنــاء والفاحــة وعامــات المنــازل 

مثــل المناولــة والتشــغيل الاشــكىي �ف
هــا ليبلــغ مــا  يقــارب المليــون ونصــف عامــل وعاملــة حســب الناطــق الرســ�ي  وغري
طه الدوائــر المــالىي العالميــة  ، كمــا أن مــا تشــرت للمنــدى الاقتصــادي والاجتمــاعيي
ى« الــذي  ومــا تلــوح بــه السياســات العموميــة مــن مــا يســ� بـ«الإصاحــات الكــرج
ي حــيت 

ة الاســتقرار الوظيــ�ف م الحكومــة الحاليــة تطبيقــه ســوف يهــدد مبــا�ش ف تعــرت
ف مما سيكون لصالح القطاع الخاص الذي يعرف استقطابا  ف المرسّمني للموظفني
ي تونــس عمــال 

ي هــذا القطــاع. ولعــى أكــرث أشــكال العمــل الهــش انتشــارا �ف
أكــرج �ف

منــذ  الدولــة بصفــة رســمية خاصــة  تمارســه  الــذي ظلــت  الحضائــر   وعامــات 
ف الارتفــاع  العاطلــني بهــا جيــش  ي يواجــه  الــيت 2011 بهــدف تهدئــة الاحتجاجــات 
المســتمر لنســب البطالــة. وهــو عمــل غــري قــار وبأجــور متدنيــة يُحــرم معــه العامــل 
مــا  التغطيــة الاجتماعيــة والصحيــة عــاوة عــى  مــن عــدة حقــوق شــغلية مثــل 
ي 

ي طبيعة العمل أو �ف
يتضمنه من درجة عالية من المخاطر المادية والمعنوية �ف

ي مجملها 
ف العام والخاص �ف ي القطاعني

عتمد �ف
ُ
ي ت مواقعه. تتســم أنواع العقود اليت

ــر أوّلا إضافــة إلى مــا تعرفــه مــن  ي اعتبارهــا مصلحــة المؤجِّ
بالهشاشــة لأنهــا تضــع �ف

ي نظــرا لتأخــر التنقيحــات الازمــة بمجلــة الشــغل والاعتماد 
ي وتقــاو�ف

جــدل قانــو�ف
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كة بالإضافــة  عــى الحــوار الاجتمــاعيي والإتفاقيــات القطاعيــة والإطاريــة المشــرت
إلى ذلــك ضعــف التمثيليــة النقابيــة للمتعاقديــن غــري المســتقرين ممّــا يزيــد مــن 

صعوبــة التخلــص مــن عامــات الهشاشــة ويطيــل أمدهــا.

ومــع تواصــل العمــل بهــذه الآليــة بعــد الثــورة، يبلــغ عــدد عمــال الحضائــر اليــوم مــا 
ي المناطــق الداخليــة 

كــزون �ف ف حضائــر فاحيــة وجهويــة يرت يقــارب 100 ألــف بــني
الأكــرث فقــرا والأكــرث احتجاجــا بـــحولىي %35 مــن مجمــوع عمــال الحضائــر الجهويــة 
بالتغطيــة  يتمتعــون  لا  وهــم  وحدهمــا  بوزيــد65  وســيدي  القصريــن  ي  ولايــيت ي 

�ف
الضمــان  مجلــة  طه  تشــرت الــذي  الأد�ف  الأجــر  لأن  التقاعــد  ومِنــح  الاجتماعيــة 
الاجتمــاعيي لا يتوفــر لهــذا الصنــف مــن العمــال. أمّــا بالنســبة للأســاتذة النــواب، 
ة قرابــة الألــف وقــد تــم الاتفــاق معهــم حــول تحديــد  يبلــغ عــدد الدفعــة الأخــري
شــهر مــاي مــن ســنة 2022 كآخــر أجــل لــصرف مســتحقاتهم الماليــة وتســوية 
تلــك  تتحقــق  لــم  اليــوم  حــدود  2023 وإلى  ســنة  بحلــول  القانونيــة  وضعيتهــم 
ــح بإمكانيــة  ـ ـ ـ التعهــدات، الأمــر الــذي دفــع تنســيقية الأســاتذة النــواب إلى التلويـ
مــة. غــري أن الأمــر  م الدولــة بالاتفاقيــات المرج ف اب جــوع إذا لــم تلــرت ي إصرف

الدخــول �ف
صعــب المنــال بالنســبة إلى هــذه الفئــة نظــرا لموازيــن القــوى الســائد خــال هــذه 
بيــة  ف وزارة الرت ف الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل ولطبيعــة الــصراع بــني الســنة بــني
ف بمــا مــا تخفيــه الــوزارة مــن أشــكال جديــدة للتعاقــد الهــش،  مــني

ّ
والأســاتذة والمعل

ف بالتدريــس« مطلــع ســنة 2023. ف كأعــوان »مكلفــني مــن ذلــك انتــداب المدرســني

عــى الرغــم مــن أن مطالــب التشــغيل كانــت قــد مثلــت أهــم دوافــع ثــورة 2011 
ي بنــاء سياســات 

وأهــم شــعاراتها، إلا أن مختلــف الحكومــات المتعاقبــة فشــلت �ف
.ات الشــغل  ي عموميــة قــادرة عــى امتصــاص قطاعــات مــا فتئــت تتوســع مــن طالــيج
ي تــم إطاقهــا  ، كمــا أن الوعــود الــيت يــة كاملــة دون أفــق فعــىي منــذ أكــرث مــن ع�ش
ي »إرجاع الكلمة للشعب 

خال الحملة الانتخابية للرئيس الحالىي سنة 2019 �ف
ي أمــام تكــدس 

وإدمــاج أكــرث فئاتــه فقــرا وبطالــة« لاقــت نفــس المصــري مــن التــاسيش
ف والعاطــات مــن ســنة إلى أخــرى رغــم مــا صاحبتــه الإجــراءات  أعــداد العاطلــني
ي ســوف 

الاســتثنائية مــن وعــود إضافيــة بــأن »محاربــة الفســاد والصلــح الجــزا�ئ
تمثــل الحلــول الكفيلــة بتغيــري واقــع التنميــة وتحقيــق المطالــب الاجتماعيــة وعــى 
رأســها تشــغيل الشــباب«66. وإذا كان الحــق �في العمــل مــا فــيتئ يتضــاءل مــن ســنة 
يــة إلى أخــرى لــدى فئــات شــبابية وجهويــة ونســائية جديــدة  إلى أخــرى ومــن ع�ش
ي عــى العمــل مقابــل تضائــل الفــرض الفعليــة ، فــإن  عــى ســوق الطلــب الجماهــري
ها سوف  ي الصحة والسكن والتعليم وغري

بقية الحقوق الاجتماعية الأساسية �ف
تشــهد تراجعــات أكــرث حــدّة ممــا يزيــد مــن انتشــار الفقــر وارتفــاع الهشاشــة لتظهــر 
ارتفــاع  القديمــة معلنــة  للفقــر والحاجــة تنضــاف إلى الخرائــط  خرائــط جديــدة 
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درجــة المخاطــر المهــددة للكرامــة الإنســانية لــدى أوســع الفئــات المحرومــة مــن 
ي العمــل.       

حقهــا �ف

2 حرية العمل النقابي والحق في التفاوض 67

ف  عــى غــرار مــا شــنته الســلطات السياســية مــن هجــوم عــى النشــطاء والمعراضــني
.ات نصيب  ف ف وتتبعهم قضائيا عى امتداد 2023، كان كذلك للنقابني السياسيني
للشــغل«  التونــ�ي  العــام  »الاتحــاد  عــى  بالتحريــض  ســواء  التضييــق  هــذا  مــن 
ي حريــة التعبــري خاصــة 

ي و�ف وتشــويه قياداتــه أو عــى حــق ممارســة العمــل النقــا�ج
مــع توتــر العاقــة مــع المنظمــة النقابيــة حــول عديــد القضايــا القطاعيــة للنقابــات 
العامة ووضعية الحريات والسياسات العمومية تجاه مجابهة الأزمة الاقتصادية 
ف  ف مــن حيــث عــدم التناســب بــني ي مســتوى مخلفاتهــا عــى الشــغالني

والاجتماعيــة �ف
المــواد  العماليــة الأقــل دخــا وفقــدان  الفئــات  لــدى  الأجــور والأســعار  خاصــة 
الغذائيــة الأساســية. وشــهدت تونــس موجــة غــري مســبوقة منــذ أواســط ثمانينــات 
ي مــن التتبعــات العدليــة وخطابــات التحريــض والتشــويه ضــد عديــد 

القــرن المــا�ف
، حــيت إن بعــض قيــادات »الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل«  ف ف النقابيــني المســئولني
بــدأت تتحــدث عــن محاكمــات شــبيهة بمحاكمــات 1984 و 1978 محــذرة مــن 

ي كانــت تدفــع الســلطة إلى التصــادم مــع الاتحــاد وقياداتــه. المواقــف الــيت

ف منــذ مطلــع هــذه الســنة مــع إيقــاف  ف النقابيــني بــدأت موجــة اســتهداف المســئولني
ي فيفــري وإحالتــه 

« �ف ي كــة الطريــق الســيارة« »أنيــس الكعــيج كاتــب عــام نقابــة »�ش
ار  عــى المحاكمــة بتهــم تتعلــق »باســتغال موظّــف عمــوميي لصفتــه قصــد الإصرف
بــالإدارة وتعطيــل خدمــة عموميــة وذلــك بالاســتعفاء جملــة مــن الخدمــات« طبــق 
ف 96 و107 مــن المجلــة الجزائيّــة. وحســب بيــان الاتحــاد العــام  أحــكام الفصلــني
اب المقــرر مــن نقابــة  التونــ�ي للشــغل فــإن »هــذا الإيقــاف جــاء عــى إثــر الإصرف
ي ا2023 وينــدرج أيضــا ضمــن سياســة 

الطرقــات الســيارة يــوميي 30 و31 جانــ�ف
«. بذلــك وجــد  ف ي وهرســلة النقابيــني ب العمــل النقــا�ج تعتمدهــا الســلطة بهــدف صرف
المكفــول  ي  النقــا�ج للحــق  الســجن بســبب ممارســته  ي 

« نفســه �ف ي الكعــيج »أنيــس 
اب وتفســري أســبابه لمنظوريــه وللــرأي العــام كمــا شــائع  ي الدعــوة لــلإصرف

دســتوريا �ف
ي كانــت تمــارس حــيت تحــت الأنظمــة التســلطية. ولكــن  ي التقاليــد النقابيــة الــيت

�ف
ي بالعوينــة  ف أعلــن مــن ثكنــة الحــرس الوطــيف بتعليمــات مــن رئيــس الجمهوريــة حــني
ي المضمــون بالدســتور »لا يمكــن أن يتحــول إلى غطــاء لمــآرب  بــأن الحــق النقــا�ج
سياســيّة لــم تعــد تخــ�ف عــى أحــد وأن مــن يتــولى قطــع الطــرق أو التهديــد بذلــك لا 
اب نقابــة الطرقــات  ي تعليــق لــه عــى إصرف

يمكــن أن يبــ�ت خــارج دائــرة المســاءلة« �ف
ة وإحالتــه عــى المحاكمــة. الســيارة، تــم إيقــاف كاتــب عــام هــذه النقابــة مبــا�ش

67  اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي،
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ي التعبري عن آرائهم المدنية والنقابية بكل حرية 
إضافة إلى انتهاك حق الأفراد �ف

ر. لــم  هــم بالــصرف حســب مــا يكفلــه لهــم القانــون مــن حقــوق طالمــا لــم يتعرضــوا لغري
ي الوحيــد الموقــوف عــى ذمــة  يكــن الكاتــب العــام لنقابــة الطرقــات الســيارة النقــا�ج
ي 17 مــارس 2023 

قضيــة عدليــة، فقــد أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بتونــس �ف
ي حــق 16 نقابيــا بالجامعــة العامــة للنقــل 

ي أحكامــا بالســجن لأربعــة أشــهر �ف
المــا�ف

وذلــك بتهــم تتعلــق »بتعطيــل حريــة العمــل وتهــم الثلــب والشــتم ونــ�ش أخبــار 
ي قضيــة شــغلت الــرأي العــام وأثــارت غضبــا واســعا 

زائفــة« وفــق المرســوم 54 �ف
، ممــا دفــع »بالاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل« إلى تنظيــم  ف ي صفــوف النقابيــني

�ف
ي مختلــف ولايــات الجمهوريــة. وتعــود إثــارة هــذه 

ات �ف وقفــات احتجاجيــة ومســري
ي للجامعــة العامــة للنقــل بــوزارة النقــل أعلنــت عنــه يــوم  القضيــة إلى تحــرك نقــا�ج
29 ديســمرج 2022 للمطالبــة بتســليم رواتــب شــهر ديســمرج ومنحــة آخــر الســنة 
كــة حيــث قــام وزيــر النقــل بمقاضــاة الكاتــب العــام »للجامعــة  لفائــدة أعــوان ال�ش
هــا عــى صفحتــه الشــخصية  العامــة للنقــل« »وجيــه الزيــدي« تدوينــات قــام بن�ش
ي يعيشــها قطــاع  والصفحــة الرســمية للجامعــة العامــة للنقــل، تنــدد بالمشــاكل الــيت
للنقــل  العامــة  بالجامعــة  آخريــن  أعضــاء  جانــب  إلى  بتونــس  العمــوميي  النقــل 
بســبب  تونــس،  نقــل  كــة  ل�ش الأساســية  وبالنقابــة  بتونــس  الجهــوي  وبالاتحــاد 
ي 

ي قــام بهــا �ف . عــاوة عــى عــدد مــن التصريحــات الإعاميــة الــيت ي نشــاطهم النقــا�ج
ــخ أخــرى كان قــد عــرج فيهــا جملــة مــن المطالــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة  ـ ـ ـ تواريـ
ي فيفري 2023 أمام الفرقة الثالثة 

ي تهم منظوريه، حيث تم التحقيق معه �ف اليت
ي بــن عــروس عــى معــيف المرســوم عــدد 54، ليقــرر القضــاء بعــد  للحــرس الوطــيف
ي تصــدت  ي حالــة �اح بعــد موجــة المســاندة النقابيــة والمدنيــة الــيت

الإبقــاء عليــه �ف
. ف إلى محاكمــة النقابيــني

الثقافــة  ، رفعــت وزيــرة  ي النقــا�ج النشــاط  عــى  التضييــق  مــن  الســياق  نفــس  ي 
و�ف

ف لتســارع النيابــة العموميــة إلى الاحتفــاظ بهمــا لمــدّة  ف اثنــني ي حــق نقابيــنيْ
شــكوى �ف

48 ســاعة يــوم 18 مــارس 2023، عــى خلفيــة قيــام الكاتــب العــام لنقابــة أعــوان 
ي إثــر  وزارة الثقافــة »نــاصر بــن عمــارة« وزميلــه »نــادر الصمــاري« بواجبهمــا النقــا�ج
ــح الصمــاري. لكــن  ـ ـ ـ تدخلهمــا لفــض إشــكال يتعلــق بنقــل تعســفية حســب تصريـ
ي إلى تعزيــزات أمنيــة  ي لفــض إشــكال مهــيف الموضــوع تحــول فجــأة مــن تدخــل نقــا�ج
اقتــادت كاتــب عــام النقابــة إلى فرقــة الحــرس بالعوينــة، حيــث اكتشــف قضيــة 
لفظيــا وهضــم جانــب  بتهمــة »الاعتــداء عليهــا  الثقافــة  ي حقــه رفعتهــا وزيــرة 

�ف
ف  ف والسياســيني موظــف عمــوميي أثنــاء القيــام بعملــه«. كمــا تتالــت قضايــا النقابيــني
ي البــاد حيــث 

ف ممّــا زاد مــن حــدة الاحتقــان الســياسيي والاجتمــاعيي �ف والصحفيــني
ف الســلطة  ي بــث منــاخ مــن التخويــف والصــدام بــني

ف �ف ســاهمت محاكمــات النقابيــني
ف بســبب نشــاطهم  و«الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل، ذلــك أن محاكمــة النقابيــني
يــر التغيــب عــن حضــور  ي كان يهــدف إلى تهميــش المطالــب النقابيــة وترج النقــا�ج
العامــة  بـ«التفقديــة  الصلحيــة  الجلســات  ومقاطعــة  التفاوضيــة  الجلســات 
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مــة ســابقا مــع الأطــراف النقابيــة. للشــغل« أو التنصــل مــن الاتفاقيــات المرج

حيــل الأمينــة  ي 18 فيفــري 2023 برت
ة أمــر رئيــس الجمهوريــة �ف وخــال نفــس الفــرت

اب التونــ�ي  العامــة لـ«كونفدراليــة النقابــات الأوروبيــة«  »إيســرت لينــش« عــن الــرت
ي جــاءت لمســاندة مطالــب »الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل« بالتفــاوض مــع  والــيت
ة عــن تضامنهــا مــع مــا يتعــرض  ف معــرج ف الموقوفــني الرئاســة وإطــاق �اح النقابيــني
لــه النقابيــون مــن تضييقــات أمنيــة وقضائيــة ومــع مــا يلقــاه الاتحــاد العــام التونــ�ي 
ة أن »النقابــات جــزء مــن الحــل  للشــغل مــن محــاولات التهميــش والتحييــد معتــرج
الحكومــات  أثبتــت أن كل  الســابقة  التجــارب  المشــكل وأن  مــن  وليســت  جــزء 
ي جلســت عــى طاولــة التفــاوض والحــوار مــع النقابــات لاســيما  الناجحــة هيي الــيت
هــذه  مــن  ف  أســبوعني وبعــد  الاقتصــادي«.  الوضــع  وتــردي  المعيشــة  غــاء  مــع 
يــز  بري ي »ماركــو 

الإســبا�ف ي  النقــا�ج دخــول  التونســية  الســلطات  الحادثــة، رفضــت 
دخــول  مــن  الإســبانية  بالنقابــات  وآســيا  إفريقيــا  مــع  التعــاون  مســئول  مولينــا« 
ي 

اب التونــ�ي عنــد وصولــه إلى مطــار تونــس قرطــاج مــن أجــل للمشــاركة �ف الــرت
ليقــع   « مــارس2023   4 يــوم  المقرريــن  العماليــة  ة  والمســري العمــالىي  التجمــع 
ي والســياسيي حيــث  ترحيلــه فــورا. كان لهــذه القــرارات وقعــا عــى الــرأي العــام النقــا�ج
ي »تذكــر بالعهــود  أدان »الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل« هــذه الممارســات الــيت
ي جمــع التضامــن العمــالىي العالــ�ي 

ي �ف التســلطية وتمثــل اعتــداء عــى الحــق النقــا�ج
مســتنكرا »إصرار الســلطة الحاكمــة عــى الإســاءة إلى ســمعة تونــس الثــورة )..( 
ي تخــرق الأعــراف والتقاليــد العريقــة لبادنــا )..( وتجعلهــا أمــام  عــرج إجراءاتهــا الــيت
العمــل الدوليــة«68.   ي المحافــل الدوليــة وخاصــة منظمــة 

القانونيــة �ف المســاءلة 
ي  ة الــيت ي الانتقــادات الأخــري ي تجمــع 4 مــارس 2023، رفــض نــور الديــن الطبــو�ج

و�ف
وجههــا رئيــس الجمهوريــة إلى الاتحــاد، نافيــا اســتقواءه بالخــارج، مؤكــدا تمســكه 
ي وســيادة الدولــة. وشــدد عــى أنــه لــن يســمح بالمســاس  باســتقالية القــرار الوطــيف
اجــع عــن اتفاقيــات  اب والاحتجــاج واتهــم الحكومــة بالرت ي الإصرف

ي �ف بالحــق النقــا�ج
أبــواب  وإغاقهــا  العــام،  والقطــاع  العموميــة  الوظيفــة  ي 

�ف الأجــور  ي 
�ف الزيــادة 

منــددا  مناســبات  عــدّة  ي 
�ف جديــد  حــوار  بفتــح  الاتحــاد  مطالبــة  رغــم  التفــاوض 

ي اســتهدفت ساســة بارزيــن ورجــال أعمــال وقضــاة  ة الــيت بحملــة الإيقافــات الأخــري
ا إلى أن الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل يصطــف إلى  ف ومشــري ف ونقابيــني وإعاميــني

جانــب القــوى التقدميــة ضــد هــذه الممارســات.

ي  الــيت بيــة  ف الجامعــة العامــة للتعليــم الأســاسيي ووزارة الرت بــني عــى خلفيــة الأزمــة 
ي نهاية 2022 وتنكر الوزارة لمطالب هذا 

انطلقت منذ مفتتح السنة الدراسية �ف
ي 

ي تعلــق بالزيــادة الخصوصيــة �ف
ي تفعيــل الاتفاقيــات الســابقة خاصــة �ف

القطــاع �ف
ف النــواب، قــررت  ف وتســوية مــا اتفــق عليــه مــن وضعيــات المدرســني أجــور المدرســني
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الهيئــة الإداريــة القطاعيــة لجامعــة التعليــم الأســاسيي المنعقــدة بالحمامــات  يــوم 
17 جــوان 2023 »مواصلــة حجــب الأعــداد للثاثيــات الأولى والثانيــة والثالثــة 
بيــة ورفضهــا  تــه »تعنــت وزارة الرت ومقاطعــة مجالــس الأقســام« بســبب مــا اعترج
»إقبــال  الجامعــة  عضــو  أكــده  مــا  وفــق   » ف المدرســني مطالــب  حــول  التفــاوض 
بية إلى حجز رواتب أكرث من 17 ألف معلم.ة  «69. وبعد أن عمد وزير الرت ي العزا�ج
وإعفــاء أكــرث مــن 350 مديــر.ة مدرســة ابتدائيــة مــن مهمامهــم.ن، منهــم حــوالىي 
ف  40 مديــر.ةا يحملــون الصفــة النقابيــة، صرح عضــو المكتــب التنفيــذي والأمــني
ي 

العــام المســاعد »ســاميي الطاهــري« بــأن »هــذا الإجــراء بدعــة وإجــراء غــري قانــو�ف
وهــروب إلى الأمــام مــن طــرف الســلطة لــ�ي لا ينكشــف عجزهــا عــن حلحلــة أزمــة 
 16 يــوم  بيانهــا  الوطنيــة �في  الإداريــة  الهيئــة  كمــا ســجّلت   70» الأســاسيي التعليــم 
جويليــة 2023 »تعمّــد الســلطة التنفيذيــة ســدّ بــاب الحــوار الاجتمــاعيي وممارســة 
بعــدم  التفــاوض  ب مصداقيــة  ي وصرف النقــا�ج الحــقّ  وانتهــاك  والتعنّــت  الانغــاق 
مــة«. وأدانــت مــا اتّخذتــه الــوزارة مــن إجــراءات لا قانونيــة  تنفيــذ الاتفاقيــات المرج
ف وتجويعهم  ولا أخاقية غري مسبوقة، هدفها »التنكيل بالمدرّسات والمدرّسني
ومحاولــة إذلالهــم مــن خــال حجــز أجــور وإعفــاء المديريــن مــن خــال اعتمــاد 
»الاّمســؤولة«  التصريحــات  إلى  اســتنادا   . الجمــاعيي العقــاب  إجــراءات  سياســة 
ف وتحريــض  ف »بالمغامريــن« والمجرمــني مــني

ّ
بيــة بنعتــه المعل الصــادرة عــن وزيــر الرت

ء إلى ســمعة  ي التهجّــم عليهــم بمــا يــ�ي
الأوليــاء والــرأي العــام ضدّهــم والمغــالاة �ف

ي  ي المدرســة العموميــة، وتفعيــا لواجــب التضامــن النقــا�ج
ي ويزعــزع الثقــة �ف

ّ
المــر�ج

الإداريــة  الهيئــة  تطالــب  النقابيــة،  والهيــاكل  الأســاسيي  التعليــم  لصمــود  ودعمــا 
إلى  والعــودة  ي  النقــا�ج الحــق  ب  صرف عــن  اجــع  بالرت التنفيذيــة  الســلطة  الوطنيــة 
المفاوضــات الجدّيــة والمســئولة. بالتّــوازي مــع ذلــك، لا يبــدو أن أغلــب أســاتذة 
التعليــم الثانــوي كانــوا عــن اتفــاق نقابتهــم مــع الــوزارة، حيــث يعتــرج جــزء كبــري 

منهــم.ن أنّ هــذا الاتّفــاق خيــب آمالهــم.ن ويتّهمونهــا بخذلانهــم.

بالماحقــات  ف  النقابيــني ي واســتهداف  النقــا�ج النشــاط  التضييــق عــى  يقتــصر  لــم 
القضائيــة عــى »الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل« خــال 2023، بــل طــال أيضــا 
بعــض الجمعيــات المهنيــة الأخــرى مثــل مــا حصــل مــع رئيــس جمعيــة القضــاة 
 2023 أوت   21 ف  الإثنــني يــوم  الحمــادي«  »أنــس  رئيســها  مثُــل  لمّــا  ف  التونســيني
عنــه  الحصانــة  رفــع  بعــد  بالــكاف،  الابتدائيــة  بالمحكمــة  التحقيــق  ي 

قــا�ف أمــام 
ي تهمــة »تعطيــل 

مــن طــرف »المجلــس الأعــى المؤقــت للقضــاء« لاســتجوابه �ف
بــدوره كرئيــس  القضــاة وقيامــه  اب  أثنــاء إصرف بــه  ألصقــت  ي  الــيت الشــغل«  حريــة 
ي شــهر جــوان 2022 إثــر تحــركات الجمعيــة ضــد قــرار إعفــاء 57 قــاض 

منتخــب �ف
القضــاة  هرســلة  اتخــذت  وقــد  القانونيــة.  المبــادئ  لأبســط  خــرق  ي 

�ف وقاضيــة 
ي مسّــت حيت الحياة الشــخصية  أشــكالا مختلفة من حمات التشــهري العلنية اليت
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لرئيــس الجمعيــة ولقضــاة آخريــن، إلى هرســلته مــن قبــل »التفقديــة العامــة لــوزارة 
ي  العــدل« باســتدعائه أكــرث مــن أربعــة مــرات خــال عــى بســبب نشــاطه النقــا�ج
العــدل  وزارة  أطلقــت  القضائيــة،  الماحقــة  مــع  وبالمــوازاة  الماضيــة،  الســنة 
ت عديــد الجمعيــات  ي حقــه مــن أجــل نفــس الأفعــال. واعتــرج

تتبعــات تأديبيــة �ف
ي المتهــم »أن إحالــة رئيــس جمعيــة القضــاة 

الممضيــة عــى بيــان المســاندة للقــا�ف
التأديــب  مجلــس  عــى  العموميــة  والنيابــة  العــدل  وزيــرة  طــرف  مــن  ف  التونســيني
ي الدفــاع عــن المصالــح الماديــة والمعنويــة للقضــاة، 

وعــى التحقيــق، لنشــاطه �ف
ب الســلطة لاســتقال القضــاء والاعتــداء عــى حــق القضــاة  ي إطــار صرف

تنــدرج �ف
ف الســلطة القضائيــة«. واعتــرج نفــس  ي التعبــري عــن رفضهــم لتدجــني

والقاضيــات �ف
ي 

ي للقضــاة و�ف ي اســتهداف الحــق النقــا�ج
البيــان أن تلــك المحاكمــة تعكــس إمعانــا �ف

هيــب  يــن عــرج الســ�ي لبــث مناخــات الخــوف والرت مواصلــة هرســلة القضــاة المبا�ش
ي صفوفهــم حــيت يتخلــوا عــن اســتقاليتهم ويعلنــون الــولاء للســلطة التنفيذيــة. 

�ف
المتمســكة  الحيــة  والقــوى  ي 

المــد�ف المجتمــع  مكونــات  البيــان كل  نفــس  ودعــا 
التعبــري عــن تضامنهــا مــع رئيــس جمعيــة  القضــاء إلى  بالديمقراطيــة واســتقال 
ي محنتــه كمــا تطالــب الســلطة بإســقاط جميــع التهــم وإيقــاف 

ف �ف القضــاة التونســيني
ضــد  والتضييقــات  الهرســلة  أشــكال  عــن كل  والكــف  ضــده  الجاريــة  التتبعــات 
ي المدافعــة عــن 

هــا مــن مكونــات المجتمــع المــد�ف ف وغري جمعيــة القضــاة التونســيني
اســتقال الســلطة القضائيــة. 

الوظيفــة  ي 
�ف الســلمية  بالمفاوضــات  الســلطات  ام  ف الــرت يشــمل  ي  النقــا�ج فالحــق 

العموميــة والقطــاع العــام ومعالجــة الملفّــات الأساســية بصفــة تشــاركية وتحديــد 
ي إطــار سياســة تشــاركية 

قــة بهــا، �ف
ّ
آجــال تنفيــذ التعهّــدات ونــ�ش الأوامــر المتعل

ي العديــد مــن 
مــع الأطــراف الاجتماعيــة لمواجهــة فشــل السياســات العموميــة �ف

ي والفــراغ الناتــج عــن حــلّ المجالــس البلديــة 
القضايــا مثــل الفاحــة والأمــن الغــذا�ئ

ي تتخبّــط فيهــا البــاد منــذ مــدّة.  لكــن تعمّــد  أو عجزهــا عــن الخــروج مــن الأزمــة الــيت
والتعنّــت  الانغــاق  الاجتمــاعيي وممارســة  الحــوار  بــاب  التنفيذيــة ســدّ  الســلطة 
الاتفاقيــات  تنفيــذ  بعــدم  التفــاوض  مصداقيــة  ب  وصرف ي  النقــا�ج الحــقّ  وانتهــاك 
ا للســلم الاجتماعيــة.  ي وتهديــدا مبــا�ش مــة، تعــد انتهــاكا صريحــا للحــق النقــا�ج المرج

ة ممّــا زاد مــن  ة الأخــري ي الفــرت
ف �ف ف الاجتماعيــني ف والمناضلــني تواتــرت قضايــا النقابيــني

ي البــاد، فمثلمــا ســاهمت القبضــة الأمنيــة 
حــدة الاحتقــان الســياسيي والاجتمــاعيي �ف

 ، ف ف الماضيــني ة مــن العامــني ي تراجــع الاحتجاجــات الاجتماعيــة مقارنــة بنفــس الفــرت
�ف

ف الســلطة  ي بــث منــاخ مــن التخويــف والصــدام بــني
ف �ف ســاهمت محاكمــات النقابيــني

ي 
�ف يتمثــل  لا  ي  النقــا�ج الحــق  ب  صرف أن  ذلــك  للشــغل.  التونــ�ي  العــام  والاتحــاد 

، بــل إن تهميــش المطالــب النقابيــة وعــدم تلبيــة الدعــوات  ي محاكمــة مســؤول نقــا�ج
لحضــور الجلســات التفاوضيــة الصلحيــة بالتفقديــة العامــة للشــغل والمنشــور 
وسياســات  ممارســات  كلهــا  لاتحــاد…  المعــادي  الرســ�ي  والخطــاب   20 عــدد 
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ي 
ي �ف النقــا�ج ب الحــق  . فلــم يقتــصر صرف ي النقــا�ج تعــرج عــن معــاداة حقيقــة للعمــل 

، ولــم تبــدأ  ف ف النقابيــني تونــس بعــد 25 جويليــة 2021 عــى محاكمــات المســئولني
ي ومحاكمتــه، بــل هيي سياســة  ي أنيــس الكعــيج هــذه الممارســات مــع إيقــاف النقــا�ج
عامــة انتهجتهــا حكومــة قيــس ســعيد منــذ مــو�ف ســنة 2021 مــع إصــدار المنشــور 
ي الــوزارات والإدارات والمنشــآت مــن 

ف �ف عــدد 20 الــذي منــع جميــع المســئولني
التفــاوض مــع النقابــات وإبــرام اتفاقــات معهــا دون موافقــة شــخصية مــن رئيســة 
ف  الحكومــة قبــل بدايــة المفاوضــات أصــا. ورغــم مــا ذهــب إليــه بعــض الموالــني
للســلطة والمف�يــن لسياســاتها مــن أن هــذا المنشــور الــذي رفضــه اتحــاد الشــغل 
الماليــة عــى  المفاوضــات وكلفتهــا  يهــدف إلى تنظيــم  بشــدة وطالــب بســحبه، 
انيــة الدولــة، لكــن الممارســة أثبتــت أن الهــدف منــه هــو تهميــش التحــركات  ف مري
اب والمطالــب النقابيــة والتعامــل معهــا  النقابيــة وعــدم التفاعــل مــع برقيــات الإصرف
الطــرف  مــع  اتفاقــات  الحكومــة  ي 

تمــىف الحــالات  أقــى  ي 
و�ف وبــرود،  بتهميــش 

، مــع  اجــع عنهــا ب�عــة, ممــا يزيــد مــن التوتــر والاحتقــان الاجتمــاعيي ي وترت النقــا�ج
أن كانــت  بعــد  الحيــاد  مــت  ف الرت ي  الــيت الاجتماعيــة  الشــؤون  لــوزارة  ي  موقــف ســليج
ف  لعقــود طويلــة حاضنــة للحــوار الاجتمــاعيي ومكانــا لاتفاقــات والتفاهمــات بــني

الحكومــة والنقابــات وعــى رأســها الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل. 

3 الحق في الصحة الجسمية والنفسية

مجــال  ي 
�ف دوليــة  معاهــدات  عــدة  عــى  تونــس  الــدولىي صادقــت  الصعيــد  عــى 

حقــوق الإنســان منهــا العهــد الــدولىي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ي برنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة 

والثقافيــة لســنة 1966إلى جانــب انخراطهــا �ف
المستدامة بحلول عام 2030 والذي يتعلق الهدف الثالث منه بـ«ضمان تمتع 
ي جميع الأعمار«71. أما عى الصعيد 

الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية �ف
الفصــل  وخاصــة  الدســتور  مقتضيــات  إطــار  ي 

�ف الصحــة  مهمــة  تعمــل  ي  الوطــيف
43 الــذي ينصــص عــى أن »الصحــة حــق لــكل إنســان وتضمــن الدولــة الوقايــة 
وريــة لضمــان الســالمة  لــكل مواطــن وتوفــر الإمكانيــات الصرف والرعايــة الصحيــة 
وجــودة الخدمــات الصحيــة« والفصــل 52 الــذي ينــص بــدوره عــى ضمــان الدولــة 
ي تونس 

ف الصحة العمومية �ف ي الصحة، وتتمري
ي ذلك حقه �ف

لحقوق الطفل بما �ف
ي منظومــة الرعايــة الصحيــة الأوليــة منــذ 

بانخــراط الدولــة التونســية المبكــر  �ف
ي ترتكــز عــى »تعزيــز الوقايــة بهــدف توفــري الرعايــة الصحيــة  ســنة 1978 والــيت
ات  «. وبالرغم من تحســن بعض المؤ�ش ف .ات دون تميري ف الشــاملة لكل المواطنني
ة  ي بعــض المناطــق المحظوظــة، فقــد بينــت جائحــة كورونــا 19 الأخــري

الصحيــة �ف
ي مثلــت امتحانــا لمــدى هشاشــة المنظومــة الصحيــة، أنهــا أصبحــت تواجــه  الــيت
العديــد مــن التحديــات الهيكليــة والســياقية أهمهــا تهــري البنيــة التحتيــة وتــآكل 
ي 

ة �ف يــة الطبيــة وشــبه الطبيــة ممــا يؤثــر مبــا�ش ات ونقــص المــوارد الب�ش ف التجهــري
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جــودة أد�ف الخدمــات الصحيــة الأوليــة72 دون الحديــث عــن الخدمــات الطبيــة 
الأكــرث تعقيــدا مثــل معالجــة الأمــراض المســتعصية والعمليــات الجراحيــة. وأمــام 
ي جميــع المســتلزمات الصحيــة وندرتهــا، يصبــح منطــق 

وضعيــة النقــص الفــادح �ف
ف الجهــوي والفئــوي والجنــ�ي  ي إنتــاج كل مظاهــر التميــري

الأولويــات هــو المتحكــم �ف
.ات المجتمع الواحد مما أدى إلى حالة من عدم المساواة الفاحشة  ي ف مواطيف بني
ي 

ــع الجغــرا�ف ـ ـ ـ ي التوزيـ
ف عــى الخدمــات الصحيــة أو �ف ي حصــول المواطنــني

ســواء �ف
المناطــق  ف  وبــني نســبيا  المحظوظــة  الســاحلية  المناطــق  ف  بــني للمستشــفيات 
ف عن العمل بها نتيجة افتقارها  ي يعزف الأطباء المختصني الداخلية المهمشة اليت
للمعــدات الطبيــة الحديثــة. ممــا يحــرم قطاعــات واســعة مــن الســكان مــن التمتــع 

بأهــم حقوقهــم الصحيــة نتيجــة هــذه السياســات الصحيــة العموميــة،

ي تونــس 
وفــق إحصائيــات وزارة الصحــة، تتكــون المنظومــة الصحيــة العموميــة �ف

مــن 166 مستشــ�ف و2100 مركــزا لتقديــم الخدمــات الصحيــة الأساســية، لكنهــا 
« بســبب تراجــع مســتوى خدماتهــا  ف »لــم تعــد تســتجيب لاحتياجــات المواطنــني
أن  مؤخــرا  ت  نــ�ش ي  الــيت الدراســة  ت  واعتــرج عاجــا«  »إصاحــا  تحتــاج  وباتــت 
ي آلت إليها المستشــفيات »خســارة لأحد مكاســب دولة الاســتقال  الوضعية اليت
ف أعى أولوياتها، لكن منذ  ي  وضعت منذ استقالها تطوير القطاع الصحيي بني اليت
اجــع«.73 يتكــون قطــاع الصحــة  التســعينيات بــدأت الخدمــات الصحيــة العامــة ترت
الصحــة  ي مراكــز 

الخــط الأول �ف يتمثــل  أساســية:  ثاثــة خطــوط  مــن  العموميــة 
العيــادات  ــع  ـ بربـ لوحدهمــا  تضطلــع  وهيي  المحليــة،  والمستشــفيات  الأساســية 
ي القطاع العموميي بـ2517 

الطبية الإجمالية للباد وحوالىي %70 من العيادات �ف
مركــز صحــة أساســية و108 مستشــفيات محليــة، لكــن %45 مــن مراكــز الصحــة 
ي الأســبوع وأقــل مــن 20% 

الأساســية لا يوفــر عيــادات طبيــة ســوى مــرة واحــدة �ف
ف التقريــر الــذي أعدتــه منظمــة بوصلــة 

منهــا مفتوحــة كامــل أيــام الأســبوع«74. ويبــني
ي ناحظ  ي تونس منذ 2011 واليت

أن الركود الذي عرفته البنية التحتية الصحية �ف
ي أخــرى، فمثــا 

تــراوح مكانهــا �ف ي بعــض الجوانــب أو ظلــت 
أنهــا إمــا تراجعــت �ف

ظــل عــدد مجموعــات الرعايــة الصحيــة الأساســية كمــا هــو عنــد 28 مجموعــة، 
وفيمــا زاد عــدد المستشــفيات المحليــة بنســبة أقــل مــن %1 مــن 109 إلى 110 
مستشــفيات، انخفــض عــدد المستشــفيات الجهويــة بنســبة %6 مــن 33 إلى 31 
مستشــ�ف وتوقف عدد المستشــفيات الجامعية والمراكز المتخصصة عند 32.   

فــإلى جانــب التحديــات المرتبطــة بجاهزيــة المنظومــة لمجابــه حــالات الطــوارئ  

72  إيناس العيادي، عائدة قايد السبسي، الحقّ في الصحة في تونس أمام تحديّات التغطية الصحّية 
الشاملة، الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية، تونس 2023. 

73  إيناس العيادي، عائدة قايد السبسي، الحقّ في الصحة في تونس أمام تحديّات التغطية الصحّية 
الشاملة، الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية، تونس 2023. 

74  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحق في الصحة زمن الكوفيد-19، عدم المساواة 
تفضي إلى الموت والمعاناة، تونس 2022. 
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والكــوارث الطبيعيــة والصحيــة المشــار إليهــا، فــإن المنظومــة الصحيــة التونســية 
تعــرف عــدة مواطــن ضعــف مــن أبرزهــا نقــص آليــات الحوكمــة الرشــيدة وســوء 
ها من العناصر الأساسية  ات والأدوية وغري ف ية والتجهري ي الموارد الب�ش

التصرف �ف
تطــور  مــع  تتمــاسيش  تعــد  لــم  ي  والــيت المحينــة  غــري  القانونيــة  المنظومــة  نتيجــة 
ي الحــالىي مــازال تقليديــا 

المســتجدات الصحيــة إلى جانــب أن النظــام المعلومــا�ت
الصحيــة75.  بالخدمــات  ــع  ـ ـ ـ والت�يـ التــصرف  شــيد  لرت ي 

يكــ�ف بمــا  مرقمــن  وغــري 
ي 

ي عــدد مــن المستشــفيات إلى غيــاب الأدويــة، فــ�ف
وتشــري الماحظــة الميدانيــة �ف

ي ولايــة تطاويــن ســنة 2019، أفــاد 70% 
ناشــيونال آلــرت« �ف دراســة أجرتهــا »إنرت

ي مرافــق 
ي يبحثــون عنهــا غائبــة �ف الــيت بــأن الأدويــة  مــن مــر�ف الرعايــة الصحيــة 

ددون عليهــا76، مقابــل �قــة الأدويــة الــيتي تكلــف الدولــة  ي يــرت الرعايــة الصحيــة الــيت
ســنويا 100 مليــون دينــار، فيمــا يكلــف تهريبهــا إلى البلــدان المجــاورة 600 مليــون 
ف  دينــار بمــا يمثــل حــوالىي %5 مــن نفقــات وزارة الصحــة لســنة 2022. كمــا يبــني
ي 

نفــس التقريــر أيضــا إلى معــى أســاسيي يكشــف عــن وجــه الامســاواة الجهويــة �ف
ي تونــس العاصمــة 

الصحــة، إذ إن %100 مــن مراكــز الصحــة الأساســية تفتــح �ف
ي 

الثــا�ف الخــط  ي 
و�ف ف  ومدنــني تــوزر  الجنــوب  ي  لولايــيت خافــا  الأســبوع  أيــام  كامــل 

لقطــاع الصحــة العموميــة الــذي يتكــون مــن 31 مستشــ�ف جهويــا موزعــة عــى 
نحــو نجمــت عنــه بعــض الفــوارق الجهويــة بالنظــر إلى معــدل المســافات الفاصلــة 
ي بــن عــروس.

ي تطاويــن و8 كــم �ف
ف 60 كــم �ف اوح بــني ي تــرت ف المستشــفيات والــيت بــني

لــم تتحســن الخدمــات الطبيــة خــال ســنة 2023 بــل زادت ســوء نتيجــة الأزمــات 
لمــا  العموميــة  الصحــة  أزمــة  ي عمقــت  الــيت السياســية والاقتصادية-الاجتماعيــة 
أظهرته السلطة السياسية من تجاهل لمجمل الحقوق الاقتصادية-الاجتماعية 
ي الفســاد والتآمــر  مــن قبــل 

ي اقتــصرت أســبابها �ف والحقــوق الصحيــة تحديــدا والــيت
اتيجية  »اللوبيــات الداخليــة والخارجيــة«، كمــا تعــودت مــع أغلــب القضايــا الإســرت
ي مواجهــة المشــاكل الهيكليــة.  ورغــم 

وريــة �ف ف تعجــز عــن اتخــاذ الخيــارات الصرف حــني
تأكيــد رئيــس الجمهوريــة مــرارا أن »ملــف الصحــة ســيحىف باهتمــام كبــري خــال 
 ، ف وفــاة المــر�ف وعــا مؤجــا إلى حــني ة المقبلــة« حــيت أصبحــت الصحــة م�ش الفــرت
ي أغلــب 

ي خدمــات مراكــز الصحــة الأساســية و�ف
اكــم �ف دّي المرت فقــد تســبب الــرت

فقدانهــا  أو  المعــدات  ونقــص  الاكتظــاظ  حيــث  مــن  العموميــة  المستشــفيات 
عــن  ناهيــك  أشــهر  عــدة  التحاليــل والمــداواة إلى مواعيــد تصــل إلى  تأجيــل  إلى 
أصبحــت  حــيت  الأســباب،  لنفــس  الاســتعجالية  الأقســام  ي 

�ف المزريــة  الأوضــاع 
طوابــري الانتظــار لســاعات طويلــة منــذ ســاعات الفجــر الأولى وبعــد المســافة عــن 
، واقعــا يوميــا يزيدهــم مرضــا عــى مــرض. وأمــام اكتظــاظ الأفضيــة  أغلــب المــر�ف
يجــد   ، الصــرج ونفــاذ  الخدمــات  مــن رداءة  المــر�ف  العموميــة وصراخ  الصحيــة 

75  المرجع السابق.
76  الفة لملوم، مريم عبد الباقي )تحت إشراف(، أثر سياسات التقشف على ولوج الشباب إلى خدمات 
الصحة، دوار هيشر وسيدي حسين والقصرين الشمالية وتطاوين الشمالية والمروج، محاولة لمقاربة جيلية 

ومناطقية، إنترناشونال ألرت، تونس، 2023.
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المســتاءين  مواجهــة  ي 
�ف ف  معزولــني أنفســهم  ي  الطــيج وشــبه  ي  الطــيج الإطــار  أعــوان 

ا مــا يتعرضــون لأشــكال عديــدة مــن العنــف الــذي أصبــح   واقعــا  ف إذ كثــري والغاضبــني
يوميــا بالمستشــفيات العامــة. 

ي  ي تفاصيلهــا إلى السياســات العموميــة الــيت
ي كليتهــا أو �ف

ترجــع كل هــذه الأســباب �ف
يــات عديــدة إلى تبجيــل القطــاع الخــاص ومــده بــكل الوســائل  اتجهــت منــذ ع�ش
يــة وحــيت الدعائيــة عــى حســاب القطــاع العــام حــيت  الماليــة واللوجســتية والب�ش
ي الصحــة مضمونــا بجــودة عاليــة للطبقــات المرفهــة وممنوعــا عــن 

أصبــح الحــق �ف
ي تضطر  إلى المؤسسات العمومية رغم رداءة خدماتها  ي الفئات الشعبية اليت

با�ت
. ف ي أسوئها. ورغم ذلك، لم تضمن الدولة للمواطنني

ي أحسن الأحوال وغيابها �ف
�ف

ي المصحــات الخاصــة 
ي الصحــة زمــن الجائحــة حــيت �ف

.ات الحــق �ف ف ات المرفهــني
وطها عى مر�ف كوفيد- 19 وساومتهم عى أرواحهم مثل فرض  ي أملت �ش اليت
الدفــع مســبقا أو رفــض بدايــة العــاج دون إيــداع صكــوك بنكيــة مضمونــة. عــاوة 
الصيانــة  مشــاكل  العمــوميي  بالقطــاع  الموجــودة  ات  ف التجهــري تواجــه  ذلــك،  عــى 
ي المناطــق الداخليــة غــى وجــه التحديــد، حيــث خلــص 

والضغــط والاختصــاص �ف
ات الطبيــة معطوبــة، وفــق  ف تقريــر محكمــة المحاســبات إلى أن %42 مــن التجهــري
عــن  الصــادر  جائحــة كوفيــد19-«  زمــن  الصحــة  ي 

�ف »الحــق  تقريــر  ي 
�ف جــاء  مــا 

ي أفريــل 202277. ووفقــا 
المنتــدى التونــ�ي للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة �ف

ف القطــاع الصــحيي العمــوميي والقطــاع الخــاص  لنفــس التقريــر، تظهــر الفــوارق بــني
باهظــة  ات ثقيلــة  ف مــن تجهــري لمــا يحــوزه الأخــري  الخدمــات  مــن حيــث مســتوى 
ف المغناطيــ�ي و%73 مــن  ي %85 مــن أجهــزة الكشــف بالرنــني

التكلفــة تتمثــل �ف
الماســحات الضوئيــة )ســكانار( و%79 مــن قاعــات القســطرة القلبيــة مــن جملــة 
المرافــق  عــدد  نمــو  ناحــظ  المقابــل  ي 

و�ف الصحيــة.  المنظومــة  عليــه  تتوفــر  مــا 
ف 2010 و2018 حيــث يظهــر هــذا التمايــز   الصحيــة الخاصــة بنســبة %28 بــني
ف العمــوميي والخــاص ازدهــار القطــاع الخــاص عــى حســاب  ف القطاعــني ي النمــوّ بــني

�ف
ي مــن شــح المــوارد وتــردي البنيــة التحتيــة، وبمــا 

القطــاع العمــوميي الــذي بــات يعــا�ف
نحــو  ايــد  ف المرت التوجــه  فــإن  حياتيــة،  ورة  صرف الصحيــة  الرعايــة  إلى  الحاجــة  أن 
ي الحقيقــة خيــار لمــن يســتطيعون دفــع تكاليفــه 

ي القطــاع الخــاص هــو �ف
العــاج �ف

ي ظــل تــردي الخدمــات الصحيــة العموميــة أو صعوبــة الوصــول إليهــا. ذلــك أن 
�ف

ف  ورة ارتفــاع عــدد العاملــني ي كتلــة الأجــور لا يعكــس بالــصرف
الارتفــاع المتواصــل �ف

ي وتدعيــم صفوفــه حيــث تشــري الأرقــام إلى  أو التعويــل عــى تطويــر الطاقــم الطــيج
ي القطــاع العمــوميي لصالــح القطــاع الخــاص 

تراجــع متواصــل لعــدد أطبــاء الصحــة �ف
ي للإحصــاء وبنــاء عــى تقاريــر وزارة الصحــة،  وفــق آخــر تحديــث للمعهــد الوطــيف
ف مــن6971 إلى 6753  فيمــا ارتفــع  تــني ف الأخري تناقــص عــدد هــؤلاء خــال الســنتني

عــدد الأطبــاء الخــواص مــن 6715 إلى 8139. 

77  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحق في الصحة زمن الكوفيد-19، عدم المساواة 
تفضي إلى الموت والمعاناة، تونس 2022.
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اجــع  ي الرت
فمنظومــة تمويــل القطــاع الصــحيي العمــوميي بمصــادره الثــاث ممثلــة �ف

ف ومســاهمة  ة لفئــة مــن للمواطنــني انيــة الدولــة والمســاهمة المبــا�ش ف الملحــوظ لمري
ف عــى المــرض«، تعــد مــن أهــم المعوقــات الهيكليــة  ي للتأمــني »الصنــدوق الوطــيف
ف مــن خــال تراجــع جــودة الخدمــات  أمــام ضمــان حــق الصحــة للجميــع دون تميــري
مــن ذلــك أن جملــة مســتحقات الهيــاكل الصحيــة العموميــة لــدى هــذا الصنــدوق 
ي  فاقت الـ 1000 مليون دينار سنة 2023 مع ارتفاع مديونية المستشفيات اليت
ي تفاقــم مديونيــة تلــك 

بلغــت 500 مليــون دينــار ســنة 2022، وهــو مــا ســاهم �ف
الهيــاكل وأدى بــدوره إلى عــدم قدرتهــا عــى خالــص بعــض المزوديــن الذيــن عزفــوا 
عــن توفــري حاجياتهــا وهــو مــا أثــر عــى اســتمرارية الخدمــات بهــا. لقــد شــكل الحــق 
ي الأحيــاء الشــعبية 

ي الصحــة منــذ الثــورة أحــد أهــم محــاور الحــراك الاجتمــاعيي �ف
�ف

الصحيــة  المرافــق  بتحســن  مطالبــا  الحدوديــة  والولايــات  الداخليــة  والمناطــق 
العموميــة وخدماتهــا وتوفــري طــب الاختصــاص وإحــداث مستشــفيات جامعيــة 
ي  ف مــن الإطــار الطــيج يــك كل الفاعلــني ووقــف الفســاد وشــفافية حوكمــة القطــاع بت�ش

. ي
والمســتفيدين والمجتمــع المــد�ف

ة وحــيت  أمــا نقــص بعــض الأدويــة فقــد تحــول إلى أزمــة خــال الســنوات الأخــري
ي أرجــاء 

الســنة الحاليــة، اختفــت معهــا مئــات الأدويــة مــن أرفــف الصيدليــات �ف
وال�طــان  القلــب  مثــل  مزمنــة  لأمــراض  مهمــة  عاجــات  ذلــك  ي 

�ف بمــا  البــاد 
ي 

والســكري حســب مــا صرح بــه رئيــس »جمعيــة التحــدي لمكافحــة ال�طــان �ف
مــن  تونــس«، »نبيــل فتــح الله«،لموقــع »الحــرة«78 بشــأن »اختفــاء الأدويــة« 
الصيدليــات والمستشــفيات ويشــري إلى معانــاة المــر�ف مــن »أزمــة نقــص دواء 
غــري مســبوقة« موضحــا أن مــر�ف ال�طــان يلجئــون للجمعيــة لتوفــري العــاج 
وبعــض أنــواع الأدويــة حيــث يســافر بعــض أعضائهــا إلى دول أوروبيــة مثــل فرنســا 
ي الخارج سجعا الأمر  أكرث صعوبة 

اء الدواء. لكن ارتفاع  سعرها �ف أو إيطاليا ل�ش
خاصــة مــع مــر�ف ال�طــان مــن »الفقــراء« الذيــن لا يســتطيعون توفــري المبالــغ 
اء الــدواء مــن الخــارج. وهــو مــا يــؤ�ش عــى خطــورة ظاهــرة  الماليــة الازمــة لــ�ش
نقــص الأدويــة لعديــد المــر�ف الذيــن باتــت حياتهــم مهــددة، مثــل تلــك المتعلقــة 
بالإشــعاع الكيمــاوي عنــد مــر�ف ال�طــان وهــو وضــع غــري مســبوق. فقــد أعتــرج 
ي للصيادلــة« أن أبعــاد  ف المــال بـ«المجلــس الوطــيف الدكتــور »وليــد بوبكــر« أمــني
اكمة عى الصيدلية  الأزمة عى إنها »مستمرة منذ سنوات نظرا لوجود ديون مرت
المركزيــة تجــاه المزوديــن الأجانــب تناهــز 750 مليــون دينــار تونــ�ي بمــا يعــادل 
ف كانــت  اد«، ولــنئ ي »اضطــراب الاســتري

243 مليــون دولار تقريبــا »، وهــو مايؤثــر �ف
ف %60 إلى %65 مــن حاجاتهــا للــدواء، فــإن صناعــة الــدواء  تونــس تغــىي حاليــا بــني
محليــا تواجــه عــدة صعوبــات أهمهــا »ارتفــاع كلفــة المــواد الأوليــة وكلفــة النقــل 
ة79.  الســنوات الأخــري 4 مــرات خــال  3 إلى  بـــ  ي زيــادة  الــيت العالــ�ي  النطــاق  عــى 

D8%A3%D8%B2%D9%85%/2023/06/02/tunisia/com.alhurra.www//:https  78
 D9%86%D9%8%-%D8%A9

79  المرجع السابق.
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ف تدخــل الدولــة لوضــع دراســة  ي المقــام الأول، ويتعــني
وبالتــالىي فالأزمــة »ماليــة« �ف

ي تونــس ومراجعــة 
ات وتداعيــات »الغــاء« عــى نقــص العــاج �ف جديــة حــول تأثــري

الجهــات المختصــة »لأســعار الأدويــة« بمــا يعــرّض صحــة آلاف المــر�ف للخطــر 
الأكيــد ويــهــدد أهــم الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

4 الحق في التربية والتعليم 

مــن »الإعــان   26 المــادة  ي 
التعليــم �ف ي 

الحــق �ف عــن  المتحــدة«  ت »الأمــم  عــرج
ومضمــون  للنقــض  قابــل  غــري  حــق  إنســان  »لــكل  الإنســان«:  لحقــوق  العالــ�ي 
المعــارف والمهــارات الازمــة لضمــان حيــاة  ي أن يكتســب  دون عقبــات  كل 

�ف
كريمــة ومســتقلة«80، وتقــع عــى الدولــة مســئولية توفــري هــذا الحــق الأســاسيي مــن 
وط الماديــة والبيداغوجيــة لضمــان هــذا الحــق  حقــوق الإنســان بتوفــري كل الــ�ش
. كمــا يعــرّف التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة  ف دون تميــري
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وهيي الهيئــة المســئولة عــن مراقبــة 
ي 

تنفيــذ العهــد الــدولىي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة �ف
ي التعليم عى أنه: »حق من حقوق الإنســان الأساســية 

الدول الأطراف، الحق �ف
ي نفــس الوقــت وســيلة لا غــيف عنهــا لتحقيــق حقــوق الإنســان 

والتمكينبــة وهــو �ف
ف اقتصاديا 

ن  الكبار والأطفال المهمشني
ّ
الأخرى«81. فهو الأداة الرئيسة اليتي تمك

واجتماعيــا مــن النهــوض بأنفســهم مــن الفقــر والحصــول عــى وســيلة المشــاركة 
ف النساء من الحقوق وحماية  ي مجتمعاتهم، كما يُعترج التعليم أداة لتمكني

الكاملة �ف
الأطفــال مــن مختلــف أنــواع الاســتغال وتشــجيع حقــوق الإنســان والديمقراطيــة 
هــا مــن الوظائــف التنمويــة الأخــرى، لذلــك فهــو يمثــل واحــدا  وحمايــة البيئــة وغري
ي الأجيــال القادمــة. 

ي يمكــن للــدول أن تســتثمرها �ف مــن أجــدى الاســتثمارات الــيت
ي جميــع أشــكاله وعــى جميــع مســتوياته مــن قبــل جميــع 

ولممارســة حــق التعليــم �ف
ف  الأفــراد، يجــب أن يكــون متوفــرا بالجــودة المطلوبــة ومتاحــا للجميــع دون تميــري
ض سياسات  ومتكيفا مع التطورات الاقتصادية والثقافية والعلمية وهو ما يفرت
عموميــة حكيمــة ونظامــا ديمقراطيــا وشــفافا وإمكانيــات لوجســتية وبيداغوجيــة 

متجــددة مــع تطــور الأجيــال المتعلمــة 82.

ي تونــس بشــكل لافــت لانتبــاه منــذ بدايــة 
 تدهــورت مكانــة التّعليــم العمــوميي �ف

ي 2011 بفعل أزمة المدرسة 
الألفية الحالية لكنها تعمّقت أكرث بُعيد ثورة جان�ف

ي لم تلق طريقها نحو الانفراج، استثمرتها المدارس الخاصّة لتوسيع  العمومية اليت
 . ي مؤسسات التعليم العموميي

رة �ف
ّ
أنشطتها والتسويق لجودة خدماتها غري المتوف

فقــد بلــغ عــدد الابتدائيــة والإعداديــة والمعاهــد الثانويــة الخاصــة المتحصّلــة عــى 
ي 

�ف بعــد كان  ي 
الابتــدا�ئ للتعليــم  736 مؤسســة  منهــا  1242 مؤسســة،  ترخيــص 

 /rights-human-of-declaration-universal/us-about/ar/org.un.www//:https  80
-right-about/education-sr/procedures-special/ar/org.ohchr.www//:https  81
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حدود الـ 100 سنة 2010 وتضم أكرث من 100 ألف تلميذ من إجمالىي أكرث من 
ي المرحلــة الابتدائيــة، وهــو مــا يمثّــل حــوالىي %8مــن 

ف �ف 1.3 مليــون تلميــذ مســجلني
ي المرحلــة الابتدائيــة. وحســب دراســة للمنتــدى 

ف �ف إجمــالىي التاميــذ المســجلني
المــدارس  إلى  اللجــوء  فــإن خيــار  للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة،  التونــ�ي 
الابتدائية الخاصة لم يعد حكرا عى الأ� الميسورة فقط، بل طال حيت الأ� 
ي المــدارس الخاصــة بســبب أزمــة 

ي باتــت تســتدين لتعليــم أبنائهــا �ف البســيطة الــيت
التعليم الحكوميي المستمرة منذ سنوات نتيجة لما أظهرته المنظومة التعليمية 
. يكشــف هــذا الارتفــاع  ف الكــ�ي والنــوعيي العموميــة مــن فشــل ذريــــــع عــى المســتويني
.ـــات يميل  ف الافت لعدد المؤسّســات الخاصّة عن ســلوك جديد عند التونسيني
المرحلــة الابتدائيــة ويتّضــح  ي 

العمــوميي خاصــة �ف مــن  أكــرث  الخــاصّ  التّعليــم  إلى 
والــذي  الخاصّــة  بالمــدارس  ف  الملتحقــني التاميــذ  عــدد  ارتفــاع  خــال  مــن  أكــرث 
ي عــام 2022. ويجــد 

ي عــام 2010 إلى نحــو 122 ألــف �ف
ارتفــع مــن 21 ألــف �ف

ي تفضيــل القطــاع الخــاص ســنده مــن خــال أرقــام وزارة 
.ـــات �ف ف ســلوك التونسيني

بيــة نفســها حيــث تشــري الإحصائيــات إلى تفــوّق المــدارس الابتدائيــة الخاصّــة  الرت
ي المناظــرة الوطنيّــة للدخــول إلى المــدارس الإعداديــة النموذجيــة بـــ%17 مــن 

�ف
ي نصيــب المــدارس العموميّــة الــذي 

ف ســنة 2022 مقابــل تــد�ف شــحني مجمــوع المرت
لــم تتجــاوز نســبته 4.6 %.

المجانيــة  وهــم  ف  بــني التعليــم:  عــى  المجتمــع  »إنفــاق  بعنــوان  وأشــارت دراســة 
ي يتلقــون دروســا 

والإرهــاق المــادي للعائــات« إلى أن %67 مــن تاميــذ الابتــدا�ئ
ي القســم 

ي لتدعيــم مــا يتلقــاه التلميــذ �ف
خصوصيــة، وأنّ %83 مــن محتواهــا يــأ�ت

ي المئة من الدروس الخصوصية يدرّسها مدرّسو.ات القسم نفسه 
كما أنّ 51 �ف

ي تجــاوز واضــح للقانــون المنظــم للمهنــة ولفتــت نفــس الدراســة إلى 
للتاميــذ �ف

ي مــادة عــى الأقــل 
بــا اســتثناء يتلقــون دروســا خصوصيــة �ف أن »كل التاميــذ 

ي الإعداديــات النموذجيــة، وبالتــالىي فــإنّ عمليــة تقييــم التلميــذ لــم تعــد قائمــة 
�ف

بويــة بــل مبنيــة عــى القــدرة الماديــة للتلميــذ« بمــا  عــى القــدرات المعرفيــة والرت
ف  اجــع عــن مجانيــة التعليــم بــل كذلــك عــى تعميــق التميــري يــؤ�ش لا فقــط عــى الرت
أســاس الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لعائاتهــم.ن.  ف عــى  المتعلمــني ف  بــني
ي أولا الارتفــاع 

ي للتخــىي الفعــىي عــن مجانيــة التعليــم فيظهــر �ف
أمــا المظهــر الثــا�ف

ف  ي تتحملهــا العائــات ســنويا لمــا ارتفعــت بــني ال�يــــــع لكلفــة العــودة المدرســية الــيت
ي 

�ف المهولــة  الزيــادة  إلى   بالإضافــة   48% بنســبة  فقــط  و2023   2021 ي  ســنيت
ي الكتــاب المــدرسيي  بـــ14 % خــال 

ي تقــدّر بـــ%75 و�ف أســعار الكــراس المــدرسيي الــيت
ة ، إضافــة إلى معاليــم التســجيل واقتنــاء مســتلزمات اللبــاس الخاصــة  نفــس الفــرت
ف تاميذ الوطن الواحد  بالعودة المدرسية بما أصبح عائقا أمام تكافؤ الفرص بني
ائيــة  وتهديــدا لأحــد أهــم الحقــوق الإنســانية للأطفــال عــى أســاس المقــدرة ال�ش

للعائــات. 
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ي 2022، عــن المعهــد 
ي أفريــل مــن العــام المنقــىف

وفــق وثيقــة تحليليّــة صــدرت �ف
تتبــع  الكمّيــة، وهــو مؤسّســة حكوميــة  التنافســية والدراســات  للقــدرة  التونــ�ي 
 ،99% تونــس  ي 

�ف ي 
الابتــدا�ئ بالتعليــم  الالتحــاق  نســبة  بلغــت  الاقتصــاد،  وزارة 

الذيــن  للأطفــال  بالنســبة   75% فيــه  تتجــاوز  لا  بشــكل  النســبة  هــذه  ــص 
ّ
وتتقل

ي المــدارس الإعداديــة والثانويــة83. تعــود 
ف 12 و18 ســنة �ف اوح أعمارهــم بــني تــرت

أســباب هــذا الانقطــاع إلى عــدة عوامــل أبرزهــا العوامــل الاجتماعيــة كالخصاصــة 
ية  ية وشــبه الحصرف ف تامذة الأحياء الشــعبية الحصرف والفقر والفوارق الطبقية بني
الأكــرث فقــرا والمناطــق الريفيــة مــن جهــة، وتامــذة الأحيــاء المتوســطة والمرفهــة 
ى مــن جهــة أخــرى. وهــو مــا يســبب  ي العاصمــة وجهــات الســاحل و المــدن الكــرج

�ف
ضعــف النتائــج المدرســية  لتاميــذ الأريــاف مــع نظــام تعليــ�ي يقــوم عــى النجــاح 
يــؤدي إلى عجــز المتعلــم عــن مواكبــة تشــعب  شــبه الآلىي ودون اســتحقاق بمــا 
قاعــات  عــن  وتغيبــه  بالنقــص  وشــعوره  لاحقــة  مســتويات  ي 

�ف وتفرعهــا  المــواد 
الــدرس ثــم يأســه مــن مواصلــة الدراســة. فانعــزال تاميــذ المناطــق الريفيــة وبعدهــا 
بويــة، يُجــرج التاميــذ عــى قطــع مســافات بعيــدة مشــيا عــى  عــن المؤسســات الرت
الأقــدام مــع غيــاب وســائل النقــل والطــرق المعبــدة حيــث غالبــا مــا يكــون التاميــذ 
وط تغذيــة غــري صحيــة لمتطلبــات  ف خصوصــا الفتيــات منهــم مــع �ش غــري آمنــني
فــ�ي  النائيــة،  المناطــق  ي 

�ف بويــة  الرت المؤسســات  وضعيــة  أمــا   . الطفــولىي النمــو 
ات البيداغوجيــة ولا مصــارف  ف ي أغلبهــا، لا تتوفــر عــى أد�ف التجهــري

متداعيــة �ف
اب وبــا أســوار تمنــع الخنازيــر والذئــاب مــن الوصــول  صحيــة ولا مــاء صالــح للــ�ش
لغيــاب  ف  ف مختلفــني فــوج واحــد مســتويني ي 

المعلــم �ف فيهــا  يــدرس  إليهــا وبأقســام 
يــن مــن هــؤلاء التاميــذ  . لجملــة هــذه الأســباب، يتولــد لــدى الكثري الإطــار المــدرسيي
تدريجيــا  يتنــامي  الــذي  المدرســة  مــن  والخــوف  الدراســة  عــن  بالعــزوف  شــعور 
ات الآلاف  ي الانقطــاع المبكــر عــن الدراســة ويحــرم عــ�ش

ليصبــح عامــا أساســيا �ف
.ات ســنويا مــن حــق التعلــم لتتضــاءل أمامهــم.ن فــرص الاندمــاج  ف مــن المنقطعــني
والعمــل لاحقــا وبحالــون عــى الفقــر مجــددا صمــن حلقــة مفرغــة مــن التهميــش 

والإقصــاء.

ي  بيــة الــيت ف الجامعــة العامــة للتعليــم الأســاسيي ووزارة الرت عــى إثــر الأزمــة النقابيــة بــني
انطلقــت منــذ مفتتــح الســنة الدراســية 2022/2023 بعــد تنكــر الــوزارة لمطالــب 
ي تعلــق بالزيــادة الخصوصيــة 

ي تفعيــل الاتفاقيــات الســابقة خاصــة �ف
هــذا القطــاع �ف

ف النــواب،  ف وتســوية مــا اتفــق عليــه مــن وضعيــات المدرســني ي أجــور المدرســني
�ف

اتخــذت الجامعــة قــرارا بحجــب الأعــداد ثــم مقاطعــة مجالــس الأقســام« آخــر 
ي 

الســنة وحرمــان آلاف تامــذة التعليــم الأســاسيي وأولياؤهــم.ن مــن حقهــم.ن �ف
الحصــول عــى تقييماتهــم.ن للثاثيــات الأولى والثانيــة والثالثــة عــى التــوالىي بمــا 
ف  عيــة المطالــب النقابيــة وحــق الموظفــني هــدد الســنة الدراســية للقطــاع. فرغــم �ش
اب، فــإن ذلــك لا يجــب أن يمــس بحقــوق  ي التحــركات النقابيــة بمــا فيهــا الإصرف

�ف
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اف أو للنقابــة تهديــد  التاميــذ والعائــات إن جزئيــا أو كليــا ولا يحــق لــوزارة الإ�ش
ي وســائل 

ف ولا إقحامهــم.ن �ف ف أو متعلمــني ـهــا ســواء كانــوا معلمــني حقــوق منظوريـ
الضغــط أو اتخاذهــم.ن أدوات للتفــاوض.      

ي أصبحت تهدد حقوق  وية اليت بية بأزمة كامل المنظومة الرت ف أقرت وزارة الرت ولنئ
بويــة  اء %96 مــن المؤسســات الرت بيــة تبعــا لاهــرت ي التعلــم والرت

آلاف الأطفــال �ف
بيــة والــوارد بقانــون الماليــة لســنة 2023،  ــق بمهمــة الرت

ّ
حســب تقريرهــا المتعل

ي ذلــك وأرجعتهــا إلى إطــار التدريــس: »الأعــوان 
إلا أنهــا تهربــت مــن المســئولية �ف

ي عدد لا بأس به من المدارس جرّاء خروج 
ف بسدّ الشغورات �ف فني

ّ
ف المكل الوقتيني

ة إلى أنّ هــؤلاء الأعــوان  عــدد كبــري مــن رجــال ونســاء التعليــم للتقاعــد«، مشــري
، إلى جانــب غيــاب  ي

ي الــكا�ف ف عــى التّكویــن البيداغــو�ج ف »غــري متحصّلــني المنتدبــني
ــر بشــكل كبــري عــى جــودة التّعليــم ومســتوى 

ّ
سياســة واضحــة لانتدابهــم ممّــا أث

غــات والعلــوم«.
ّ
ي مــوادّ الل

التّكويــن للتاميــذ خاصّــة �ف

عموميــة  ولسياســات  برمتهــا  التعليميــة  المنظومــة  لإصــاح  الملحــة  فالحاجــة 
، انشغلت  ف بية والتعليم تضمن هذا الحق للجميع دون تميري ي مجال الرت

واضحة �ف
بيــة والتعليــم ليــس  ونيــة لإصــاح الرت الســلطة السياســية بإطــاق استشــارة إلكرت
احاتهــا مثــل مــا وقــع مــع الاستشــارة الســابقة حــول تغيــري  مــن الأكيــد الأخــذ باقرت
ي 2022 ولــم يشــارك فيهــا 

النظــام الســياسيي ودســتور البــاد خــال شــهر جانــ�ف
.ة، وســط انتقــادات واســعة بتوجيــه الأســئلة نحــو  ســوى نصــف مليــون تونــ�ي
نظــام رئــاسيي ومنظومــة حكــم مســبقة الوضــع مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة. فعوض 
الاســتفادة ممــا أنجــز مــن حــوارات مدنيــة ســابقة حــول نفــس الموضــوع84 وبــدل 
ف وأوليــاء  بويــة مــن تاميــذ ومدرســني ي المنظومــة الرت

يــك الأطــراف الفاعلــة �ف ت�ش
وع  ك لمــ�ش اء مــن أجــل بنــاء مشــرت ي والخــرج

إلى جانــب مكونــات المجتمــع المــد�ف
ي تمتــد مــن  بيــة المســتقبلية، تــم إطــاق هــذه الاستشــارة العامــة الــيت مجتمــ�ي للرت
15 سبتمرج إلى 15 ديسمرج 2023 بجملة من الأسئلة الموجهة غابت عنها عدة 
 . ي اتيحيج إشــكاليات مســتجدة، وبتوظيــف ســياسيي لا يتحملــه هــذا القطــاع الاســرت
ورة أن يلعب  ي هذه الاستشارة ودعوة الرئيس إلى »صرف

وأمام ضعف المشاركة �ف
ي الاستشــارة الوطنيــة 

ف عــى المشــاركة �ف ي حــث المواطنــني
ي دوره �ف الإعــام الوطــيف

بيــة والتعليــم«، جــرى إجبــار التاميــذ عــى المشــاركة فيهــا عــى  حــول إصــاح الرت
الــوزارة لتوســيع  ف لذلــك مــن قبــل  الــدروس وتجنيــد الإدارة والمدرســني حســاب 
بهــذه  ا  اهتمامــا كبــري التونــ�ي  الشــباب  يبــد  لــم  ذلــك  ورغــم  المشــاركة.  حجــم 
الاستشــارة بمــن فيهــم الـــ2.3 مليــون تلميــذ، إذ تكشــف البيانــات المنشــورة عــى 
الموقــع الرســ�ي لاستشــارة إلى حــدود شــهر أكتوبــر مشــاركة حــوالىي 534 ألــف 
ي لــم تتجــاوز  ف والــيت ز المشــاركة ضعيفــة للشــباب واليافعــني .ة، حيــث تــرج تونــ�ي
ف 20 و29 ســنة ســوى  %16.9، بينما تنخفض  اوح أعمارهم ما بني نســبة من ترت

84  وزارة التربية، الكتاب الأبيض مشروع إصلاح المنظومة التربوية في تونس، تونس، 2016. 
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يــن ســنة، وإلى %25.6 بالنســبة إلى الفئــة  النســبة إلى %2.3 لمــن هــم دون الع�ش
ف 30 و39 ســنة، بينمــا بلغــت مشــاركة الفئــة العمريــة  اوح أعمارهــا مــا بــني ي تــرت الــيت

40 و49 ســنة 22.7% . 

بيــة« المزمــع إنشــاؤه إلى أداة صراع ســياسيي مــع  كمــا تحــوّل »المجلــس الأعــى للرت
، إذ أصبحــت  الحركــة الديمقراطيــة وتيــار اســتئناف مســار الانتقــال الديمقــراطيي
مصــادرة للحقــوق والحريــات وهــدم للمؤسســات الديمقراطيــة تعيــق كل إمكانيــة 
ي 

ف مطلــب الجــودة ومطلــب �ف بــوي كفيــل بالتأليــف بــني لإصــاح فعــىي للنظــام الرت
بيــة  ديمقراطيــة التعليــم، »وســيكون مصــري الاستشــارة حــول إصــاح منظومــة الرت
لمانيــة ومــا عرفتــه مــن  والتعليــم كمصــري الاستشــارة والاســتفتاء والانتخابــات الرج

مقاطعــة واســعة كانــت نتيجتهــا مؤسســات صوريــة وبــا دور فاعــل«85.

ي مستوى تهاوي نظام 
ي مجال التعليم العالىي فمظاهر الأزمة ليست خفية �ف

أما �ف
ي الدافعيــة للتعلــم نتيجــة إحالــة 

ي المســتوى العــام لجــودة التعليــم وتــد�ف
إمــد وتــد�ف

ات والخدمــات، إذ  ف ف عــى البطالــة الدائمــة، إضافــة إلى نقــص التجهــري المتخرجــني
ي الســكن الجامــ�ي الائــق والأكلــة 

يتــم انتهــاك حقــوق الطلبــة والطالبــات يوميــا �ف
هــا مــن الحقــوق الأوليــة والبســيطة. لــم تتحســن  مــة والنقــل الجمــاعيي وغري المحرت
ي 

دي من سنة إلى أخرى �ف ي الرت
مجمل هذه الأوضاع خال 2023 بل تواصلت �ف

ف داخــل  ي اكتفــت بإصــدار بــاغ يمنــع التدخــني اف الــيت تجاهــل تــام مــن ســلطة الإ�ش
كل الأفضيــة الجامعيــة مفتتــح الســنة الجامعيــة 2023/2024 وكأنهــا لــم تــر مــن 
ي  ي تكويــن يليــق باســم العلــوم الــيت

اكمــة والحقــوق المهضومــة للطلبــة �ف ار المرت الأصرف
البيداغوجيــة والبحثيــة، غــري  وط  الــ�ش ي توفــر 

ف �ف المدرســني يدرســونها وحقــوق 
« يــوم 29  .  لقــد كان المــوت المأســاوي للطالبــة »فاطمــة القاســ�ي ف ر التدخــني صرف
ســبتمرج 2023 بالمبيــت الجامــ�ي »الصديــق« بمدينــة »قــصر هــال«86، شــاهدا 
الجامعيــة  المبيتــات  عــى  القاتلــة  الذكوريــة  والوصايــة  الإداري  الإهمــال  عــى 
قبــل  مــن  ليــا عليهــن  تغلــق  ي تحولــت إلى ســجون  للطالبــات والــيت المخصصــة 
»الحــراس« ولا تُفتــح إلا بميقــات ممــا حــال دون إمكانيــة خروجهــا مــن المبيــت 
لإســعافها مــع تأخــر وصــول »الحمايــة المدنيــة«. ورغــم إقــرار النيابــة العموميــة 
ي الحياة أي مسئول ولم 

»بقتلها عى وجه الخطأ«، لم يتحمل مسئولية حقها �ف
ي النظم الديمقراطية 

ي الاســتقالة كما هيي مســئولية الشــأن العموميي �ف
يفكر حيت �ف

ي عــصر الثــورة الاتصاليــة للقــرن الواحــد 
ي تحــدث �ف أمــام مثــل هــذه الفضيحــة الــيت

يــن.  الع�ش

85  الباحث الجامعي زهير إسماعيل، 
 D9%84D%D8%AF%D8%AC%/society/uk.co.alaraby.www//:https

D9%88%D9%81%D8%A%/2023/11/02/tounes-anbaa/com.kapitalis//:https  86
 -7%D8%A9
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الحق في محو الأمية

ف مــن الكبــار والشــباب، حقــا أساســا مــن حقــوق  يعتــرج محــو الأميــة لفائــدة الأميــني
الإنســان، ووســيلة للتمتــع بمجمــل الحقــوق الأخــرى الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ة لبنــاء أســس الســام  ف هــا مــن الحقــوق الأساســية الأخــرى وركــري والسياســية وغرج
.ة  والتنميــة المســتدامة«87. ووفقــا لتقريــر اليونســكو لســنة 1971، يُعــرّف الأمّيي
ي القــراءة 

وريــة �ف عــى أنــه.ا » كل شــخص لــم يكتســب المعلومــات والقــدرات الصرف
ي تكــون فيهــا معرفــة حــروف  والكتابــة والحســاب لممارســة جميــع النشــاطات الــيت
ي ينتــ�ي إليهــا، كمــا  وريــة بمــا يمكنــه مــن الارتقــاء بنفســه وبالجماعــة الــيت اللغــة صرف

ي حيــاة بلــده«.88
تســمح لــه بالمشــاركة الناشــطة �ف

ي تنميــة القــدرة عــى مهــارات القــراءة والكتابــة  أمــا مصطلــح محــو الأميــة، فيعــيف
والعمليــات الأساســية للحســاب كمــا يشــري تعليــم الكبــار إلى كل نشــاط تعليــ�ي 
ي ومنظــم خــارج التعليــم النظــاميي لفائــدة الأشــخاص الذيــن هــم فــوق ســن  منهــحيج

15 ســنة89. 

بيــة والتعليــم طيلــة  ي مجــال الرت
رغــم مــا بذلتــه الدولــة التونســية مــن مجهــودات �ف

ف  تمنــع مايــني مازالــت  الأميــة  أن ظاهــرة  إلا  الاســتقال،  مــن  الأولى  يــات  الع�ش
.ات مــن حــق التعلــم الــذي نصــت عليــه جميــع الاتفاقيــات والمواثيــق  ف المواطنــني
مــن  تمنعهــم  الاســتقال كمــا  منــذ  المتعاقبــة  الدســاتري  وتضمنتــه كل  الدوليــة 
الولوج إلى عدة حقوق أساســية أخرى مرتبطة بها. غري أن ظاهرة الأمية عرفت 
ي تلــت الثــورة عــى غــري مــا كان متوقعــا، دون  يــة الــيت ا خــال الع�ش اســتفحالا كبــري
أن توليهــا الســلطة المنبثقــة عــن 25 جويليــة 2021 منــذ 3 ســنوات، الأهميــة 
ي التعليــم للجميــع  

ســقط الحــق �ف
ُ
ام الحقــوق الإنســانية الأخــرى وأ ي تليــق باحــرت الــيت

مــن أولويــات السياســات العموميــة عــى غــرار أغلــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المضــادة  والدعايــة  الدعايــة  ي 

�ف تســتعملها  السياســية  الســلطة  فتئــت  مــا  ي  الــيت
.  فبمناسبة اليوم العال�ي لمحو الأمية، كان وزير الشؤون  ف لخصومها السياسيني
ف يــوم 8 ســبتمرج 2023 »أن نســبة الأمّيــة  « قــد اعــرت الاجتماعيــة »مالــك الــزاهيي
ْ أمّيي نتيجــة التوجــه الــذي  ي

ي تونــس ارتفعــت بشــكل ملحــوظ لتصــل إلى مليــو�ف
�ف

يــة  ه«90، �في إشــارة إلى الع�ش كان يســتهدف الشــعب التونــ�ي عــرج تجهيلــه وتفقــري
ة دون أن يذكــر مــا قامــت بــه الســلطة المنبثقــة عــن 25 جويليــة 2021  الأخــري

87  الجمعية العامة للأمــم المتحـدة، الدورة الحادية والستون، »التنمية الاجتماعية: عقد الأمم المتحدة 
لمحو الأمية:توفير التعليم للجميع، تنفيذ خطة العمل الدولية لعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية«، مذكرة من 

الأمين العام، 20ديسمبر 2004.
https://ila.io/88  هدى العروسي،  محو الأمية مفهومه وأهميته وأهدافه، اليوم-العالمي-لمحو-الأمية
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ي التعامــل مــع هــذه الظاهــرة. تشــري الإحصائيــات 
مــن تغيــري للسياســة العموميــة �ف

إلى   2010 ســنة   15% مــن  ارتفعــت  تونــس  ي 
�ف الأميــة  نســبة  أن  إلى  الرســمية 

ي 
ــع جغــرا�ف ـ ـ ـ بـــ%17.7 ســنة 2019  لتصــل إلى مــا يناهــز %18  ســنة 2023 بتوزيـ

ي البــاد حيــث ترتفــع هــذه النســبة الوطنيــة 
يتقاطــع مــع خريطــة الفقــر والتنميــة �ف

ي  ي ولايــات جندوبــة والقصريــن وســليانة وهيي الجهــات الــيت
إلى مــا يفــوق %30  �ف

ي ولايــات العاصمــة 
تتصــدر معــدلات الفقــر  ولكنهــا تنخفــض لنفــس الأســباب �ف

والســاحل إلى %10  فقــط.    

ي للإحصــاء، فــان نســبة الأميــة لــدى الإنــاث والذكــور  وحســب أرقــام المعهــد الوطــيف
إلى  ارتفعــت  فيمــا    12,9% الماضيــة  الســنة  بلغــت خــال  البلــدي  الوســط  ي 

�ف
ا هــو مــا  ف ــع الأميــة تميــري ـ ـ ـ ي الأوســاط الريفيــة غــري البلديــة. أمــا أكــرث توزيـ

%29,5 �ف
  70% إلى  الماضيــة  الســنة  ي 

�ف لتصــل  الشــبابية  الفئــات  لــدى  بارتفاعهــا  يرتبــط 
.ات91 نتيجــة الانقطــاع المبكــر عــن الدراســة وغيــاب برامــج  ف مــن مجمــوع الأميــني
ي 

ف   �ف ْ الأميني ي التدارك التعلي�ي للأطفال والشباب بينما تمثل النساء الأميات ثليث
ي بعــض الجهــات الداخليــة 

ب مــن النصــف �ف يــن وتقــرت تونــس القــرن الواحــد والع�ش
ي 

ي مــن الفقــر المدقــع ومــن الأميــة خاصــة �ف
ي تعــا�ف ي والجنــوب الــيت والشــمال الغــر�ج

ي لتعليــم الكبــار . صفــوف الإنــاث حســب المركــز الوطــيف

ي تونس أكرث فداحة من حيث الانتشار 
ي التعلم �ف

قد يكون الحرمان من الحق �ف
ي  ف يتعلــق الأمــر بأنــواع الأميــة الــيت ي والجنــ�ي   حــني

ي والجغــرا�ف
ــع الطبــ�ت ـ ـ ـ والتوزيـ

أصبحــت تعتمدهــا الهيئــات الحقوقيــة الدوليــة والمنظمــات المدنيــة مثــل الأميــة 
بالحقــوق  التمتــع  مــن  الحرمــان  أشــكال  مــن  هــا  الرقميــة وغري الوظيفيــة والأميــة 
ف  والتهميــش وتعميــق  ي تزيــد مــن مظاهــر  التميــري المعرفيــة والثقافيــة الأخــرى الــيت
يــن.  ي تونــس القــرن الواحــد والع�ش

.ات المجتمــع الواحــد �ف ي ف مواطــيف الفــوارق بــني

الحق في البيئة السليمة )المياه، الفضلات، المصبات العشوائية...(
حل المجالس البلدية:

ثاثــة  إصــدار  تــم   2023 مــارس   8 يــوم  المنعقــد  الــوزراء  مجلــس  اجتمــاع  إثــر 
ي الرائد الرس�ي تتعلق بحل جميع المجالس البلدية92 وتنقيح القانون 

مراسيم �ف
ي لاختيــار أعضــاء المجالــس البلديــة إضافــة إلى تنظيــم وطريقــة انتخــاب  الانتخــا�ج
ي اســتغال ســلطة المراســيم لحــل آخــر 

ي للجهــات والأقاليــم، �ف المجلــس الوطــيف
وع الســياسيي لرئيــس الجمهوريــة مثــل مــا  ســلطة منتخبــة قــد تمثــل عائقــا أمــام مــ�ش
كان الأمــر مــع مجلــس نــواب الشــعب« و »المجلــس الأعــى للقضــاء« و«الهيئــة 

 AR_ar=locale?/DAEATunisie/com.facebook.www//:https  91
92  المرسوم عدد 9 لسنة 2023، مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية. 

https://www.carthage.tn/sites/default/files/pub-
 lic/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20% A9%202023.pdf

https://www.facebook.com/DAEATunisie/?locale=ar_AR
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 .» ف القوانــني دســتورية  لمراقبــة  الوقتيــة  و«الهيئــة  الفســاد«  لمكافحــة  الوطنيــة 
ي 8مــارس 

ي حــل المجالــس البلديــة المنتخبــة عــرج المرســوم عــدد 9 المــؤرخ �ف
ويــأ�ت

ي ســياق يؤكــد رغبــة الرئيــس 
ي بحــل جميــع المجالــس البلديــة  �ف

2023 القــا�ف
ي عهــدة 

وعــه الشــخىي حيــث لــم يتبــق �ف ي اســتغال المراســيم لتحقيــق م�ش
�ف

حيــث كان  ثالثــة،  أو  شــهرين  إلا   2018 مــاي  ي 
�ف المنتخبــة  البلديــة  المجالــس 

ي موعدهــا مثلمــا كان قــد صرح بــه ممثلــو هيئــة 
يمكــن الدعــوة لانتخابــات بلديــة �ف

الانتخابــات قبــل اتخــاذ هــذا القــرار. 

وطبقــا لأحــكام القانــون الأســاسيي لمجلــة الجماعــات المحليــة93 يُعــد هــذا الإجــراء 
ي مؤسســات منتخبــة 

.ات وممثليهــم.ن �ف ف اعتــداء سياســيا عــى حقــوق الناخبــني
ة، حيــث لا يمكــن للســلطة التنفيذيــة مــن الناحيــة  تمثــل مصالحهــم بصفــة مبــا�ش
ي حــالات خاصــة يحددهــا الفصــل 204 مــن 

القانونيــة حــلّ المجالــس البلديــة إلا �ف
مجلــة الجماعــات المحليــة، الــذي ينصــص صراحــة  عــى أنــه »باســتثناء الحــالات 
اســتحال  إذا  إلا  البلــدي  المجلــس  حــل  يمكــن  لا  بالقانــون،  عليهــا  المنصــوص 
المجلــس  استشــارة  بعــد  معلــل  حكــوميي  أمــر  وبمقتــىف  أخــرى  حلــول  اعتمــاد 
الأعــى للجماعــات المحليــة وبنــاء عــى رأي المحكمــة الإداريــة العليــا ولأســباب 
ف وذلــك  تتعلــق بإخــال خطــري بالقانــون أو بتعطيــل واضــح لمصالــح المتســاكنني

بعــد الاســتماع إلى أعضائــه وتمكينهــم مــن حــق الدفــاع«.

غــري أن الأمــر لا يقــف عنــد مجــرد الآثــار السياســية لهــذا الإجــراء وانتهاكــه لحقــوق 
ي هيئــات رســمية، بقــدر مــا كانــت لــه آثــار عــى الوضعيــة 

ف �ف ف والمنتخبــني الناخبــني
حيل تسيري البلديات إلى الكتاب 

ُ
العمرانية والبيئية المتأزمة أصا قبل ذلك، لمّا أ

ف للمجالــس البلديــة الذيــن يمثلــون الإدارة ولا يتوفــرون عــى الصاحيــات  العامــني
ي 

ـع البلديــة المعطلــة أو �ف ـ ـ ي اســتكمال المشــاريـ
الكاملــة لاتخــاذ القــرارات ســواء �ف

ي الــذي تعرفــه كل البلديــات  ي والبيــيئ
يــف العمــرا�ف ف اســتحداث مشــاريــــع تحــد مــن الرف

ي غــري  ي مــن تلــوث بيــيئ
ي تعــا�ف ي مختلــف المناطــق البلديــة الــيت

ى والصغــرى �ف الكــرج
ة بالصحة العامة. ي بيئة غري مصرف

ا للحق الأد�ف �ف مسبوق بما يمثل تهديدا مبا�ش

أزمة التلوث البيئي   

المتعلقــة  الدوليــة  الاتفاقيــات  عديــد  عــى   التونســية  الدولــة  مصادقــة  رغــم 
بحمايــة البيئــة مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــري المنــاخ واتفــاق 
ي »ريــو  باريــس حــول المنــاخ لتنفيذهــا والاتفاقيــة الأمميــة بشــأن التنــوع البيولــو�ج
إلا  الدســتوري،  الحــق  البيئيــة إلى مســتوى  بالحقــوق  1992«، ورغــم الارتقــاء 
أن الوضعيــة الكارثيــة للأزمــة البيئيــة لــم تجــد أيــة حلــول جذريــة أو حــيت حلــولا 
ى خاصــة  ي وآثــاره داخــل المــدن الكــرج مؤقتــة للتخفيــف مــن مظاهــر التلــوث البيــيئ

93  القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018، مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية 
 104277/law/ar/tn.securite-legislation//:https

https://legislation-securite.tn/ar/law/104277
https://legislation-securite.tn/ar/law/104277
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ي والفيضانــات، والــذي أصبــح يمثــل تهديــدا 
بعــد موجــة الجفــاف والشــح المــا�ئ

ي مجــال التطهــري 
جديــا منــذ عــدة ســنوات. فقــد تــردت الخدمــات البيئيــة خاصــة �ف

أزمــة  هــا، وعرفــت تونــس  الصنــاعيي وغري ليــة والتلــوث  ف المرف النفايــات  ومصبــات 
ة واجهتها السلطة بقمع الاحتجاجات  تلوث غري مسبوقة خال السنوات الأخري
ي جهــة »صفاقــس« 

والحــركات الاجتماعيــة وبالحلــول الارتجاليــة مثلمــا حصــل �ف
ْ 2022 و2023 أيــن يتــم الاعتــداء يوميــا عــى  ي ف ســنيت وعديــد المــدن الأخــرى بــني
ي البيئــة النظيفــة. فقــد كان مصــب النفايــات الرئيــ�ي لولايــة »صفاقــس« 

الحــق �ف
 600 مــن  أكــرث  يســتقبل  بجهــة »عقــارب«،  القنــة«  باســم »مصــب  المعــروف 
طــن مــن النفايــات يوميــا حــيت امتائــه أواخــر عــام 2021 بعــد أن أصــاب عديــد 
ة94، وبعــد ســنوات  ف بأمــراض مزمنــة وتلوثــات صحيــة خطــري الســكان المحيطــني
مــن المعانــاة، وتقــدمِ قرابــة 200 مــن ســكان عقــارب بشــكاوى قضائيــة صــدر حكــم 
ي 11 جوليــة 2019 بغلــق مصــب »القنــة« ولكنــه لــم يغلــق إلا بعــد 

المحكمــة �ف
ف مــن التحــركات الاحتجاجيــة انتهــت بوفــاة »عبــد الــرزاق لشــهب« نتيجــة  ســنتني
ي قمــع الاحتجاجــات الشــعبية 

الاختنــاق بالغــاز المســيل للدمــوع الــذي اُســتخدم �ف
ي 9 نوفمــرج 2021. 95 لكــن إغــاق المصــب، نتــج عنــه تراكــم 

بجهــة »عقــارب« �ف
غابــت  يومــا،   40 مــن  وأحيــاء مدينــة »صفاقــس«  لأكــرث  ي شــوارع 

�ف للنفايــات 
ي الجهــة ومازالــت آثارهــا البيئيــة والصحيــة 

فيهــا الحلــول لأكــرج أزمــة فضــات �ف
تُشــ�ف إلى حــد  لــم  بأمــراض  ف  الضحايــا ممــن أصيبــوا وأصــنج جاثمــة عــى عديــد 
ي الشــوارع قبــل نقلهــا إلى 

ليــة لأيــام �ف ف اليــوم، إضافــة إلى تكــدس الفضــات المرف
ة بالمناطق الفاحية المجاورة. لا تتوفر للدولة التونسية  مصبات عشوائية مصرف
ي النفايــات حيــث »لا تعالــج النفايــات، بــل يتــم نقلهــا مــن 

اتيجية للتــصرف �ف اســرت
ي مصبــات عــادة مــا يتــم اختيــار مواقعهــا 

يــة والمــدن للإلقــاء بهــا �ف الأوســاط الحصرف
ة لا تملــك الإمكانيــات السياســية والإمكانيــات  بجانــب مجموعــات ســكانية صغــري
الماديــة للدفــاع عــن حقوقهــا«96. يتــم ذلــك لفائــدة �شكات كــرجى تســيطر عــى 
وط  م بالــ�ش ف أغلــب المصبــات وتســتخلص أمــوالا ضخمــة ومكلفــة للدولــة دون تلــرت

البيئيــة. 

ف القطاعــات الفاحيــة والصناعيــة  يشــكو اســتغال الميــاه مــن اختــال للتــوازن بــني
ي الحصــول عــى 

ي �ف
ي ظــل التهديــد المتنــاميي لحــق الأفــراد الكــو�ف

والاســتهاكية و�ف
ي برنامــج الأمــم المتحــدة 

الميــاه وفــق الهــدف 6 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة �ف
ي المــاء محــل انتهــاك 

لأفــق 2030، مازالــت حقــوق العديــد مــن الجهــات بأكملهــا �ف
ي المــوارد 

وغيــاب للدولــة، بــل تؤكــد بعــض التقاريــر عــى حــالات ســوء التــصرف �ف
المائيــة وإهدارهــا مقابــل تجريــم الاحتجاجــات المطالبــة بهــذا الحــق ومحاكمــة 
ي 

�ف التونســية  الدولــة  فشــل  وأمــام  الســلمية.  مطالبهــم  عــى  ف  المواطنــني عديــد 

 /2023/08/10/tunisia/com.alhurra.www//:https  94
95  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قسم العدالة البيئية والمناخية، التقرير السداسي 

للعدالــــة البيئيـــــة، جوان 2023.
96  المرجع السابق.

https://www.alhurra.com/tunisia/2023/08/10/
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عــى  المتنافســة  القطاعــات  هــذه  مختلــف  ف  بــني تشــاركية  اتيجية  اســرت صياغــة 
الــذي  ي 

ات المناخيــة الجاريــة بتهديــد الشــح المــا�ئ المــوارد المائيــة، تنــذر التغــري
ي المنتوجــات 

قــد يطــال قطاعــات وجهــات بأكملهــا يمكــن تســبب نقصــا حــادا �ف
ي أصبحــت تمثــل تهديــدا لعديــد المناطــق.     ب الــيت ي ميــاه الــ�ش

الفاحيــة و�ف

فــا يــزال انقطــاع المــاء بالمنطقــة الريفيــة »الســقدود« مــن معتمديــة »المتلــوي« 
ي لــم تجــد طريقهــا إلى الحــل حيــث بلغــت  مــن ولايــة قفصــه مــن الإشــكاليات الــيت
كــة الوطنيــة لاســتغال وتوزيــــــع الميــاه«،  عامهــا التاســع رغــم ربطهــا بشــبكة »ال�ش
اب مــس 2555 ســاكنا مــن  ي المــاء الصالــح للــ�ش

بمــا يمثــل انتهــاكا بينــا للحــق �ف
ي خاضوها تســتمر  أهالىي هذه المنطقة ورغم سلســلة التحركات الاحتجاجية اليت
اف  ي والامبــاة مــن قبــل ســلط الإ�ش معاناتهــم إلى يومنــا هــذا. فالتعــاطيي الســليج
ي فصلــه 48 

ي الدســتور التونــ�ي �ف
ي تناقــض تــام مــع مــا ورد �ف

كــة »الصونــاد« �ف و�ش
ي 

اب للجميــع عــى قــدم المســاواة«، و�ف »عــى الدولــة توفــري المــاء الصالــح للــ�ش
ي صادقــت عليهــا الدولــة التونســية  تضــارب صــارخ مــع المعاهــدات الدوليــة الــيت
وعى رأسها العهد الدولىي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ي سلســلة مــن 

منــذ مطلــع ســنة 2019، دخــل متســاكنو منطقــة »الســقدود« �ف
ي المــاء، تراوحــت 

التحــركات الاحتجاجيــة مــن أجــل المطالبــة بحقهــم الدســتوري �ف
ف الاحتجاجات السلمية ثم والامتناع عن دفع الفواتري سنة 2019 إلى إغاق  بني
المدرســة الابتدائيــة المفتقــرة للمــاء مــع مفتتــح الســنة الدراســية 2022/2023، 
تتواجــد بمنطقــة الســقدود مدرســتان ابتدائيتــان يرتادهــا تقريبــا 155 تلميــذا.ة 
اء  ي بنيتهــا التحتيــة مــن الاهــرت

وتفتقــران إلى الحــد الأد�ف مــن المقومــات حيــث تعــا�ف
اب منــذ ســنوات عديــدة حيــث يضطــر التاميــذ  وينقطــع عنهــا المــاء الصالــح للــ�ش
ف إلى  ة مــن بيوتهــم فيمــا يضطــر مديــرا المدرســتني إلى إحضــار قواريــر ميــاه صغــري
ي دورات الميــاه. لكــن رغــم هــذه الجهــود، تبــ�ت 

ي بالســتيكية توضــع �ف
مــلء أوا�ف

المندوبيــة  اضطــر  مــا  وهــو  الأمــراض  انتشــار  خطــر  خاصــة  قائمــة  التهديــدات 
 ، ف ــج ميــاه قــارة بفنــاء المدرســتني ـ ـ ـ بيــة ب«قفصــة« إلى توفــري صهاريـ الجهوريــة للرت
كمــا وعــد وزيــر الفالحــة بالعمــل عــى حفــر بــرئ عــى أن تنطلــق الأشــغال مــع بدايــة 

2023 لكــن ألأشــغال لــم تنطلــق إلى حــد اليــوم. 

يــن« مــن  أمــا يــوم الخميــس 16 مــارس 2023،مثُــل 17 شــخصا مــن أهــالىي »البحري
ي حالــة 

عمــادة »برقــو« أمــام المحكمــة الابتدائيــة »بســليانة« منهــم 4 شــبان �ف
22 جــوان  يــوم  ثــم   ي حالــة �اح، 

والبقيــة �ف بعــد  فيمــا  أخــىي ســبيلهم  إيقــاف 
2023، بتهم«الاعتــداء المدبّــر ضــد حركــة الجــولان« و«الانضمــام إلى تجمــع 
مــن شــأنه إزعــاج راحــة العامــة وكان القصــد منــه ارتــكاب جريمــة وتعطيــل حريــة 
عمــل باســتعمال التهديــد« موجهــة إلى 12شــخص، وذلــك نتيجــة الاحتجاجــات 
ي اســتغال تعليــب الميــاه الجوفيــة 

ي نظمهــا الأهــالىي ضــد حلــول مســتثمر �ف الــيت
لتعليــب  ســابقة  وحــدة  وجــود  فأمــام  مــن فاحتهــا.  زقون  يســرت ي  الــيت بالمنطقــة 
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ض  الميــاه الجوفيــة بالمنطقــة ذات الزراعــات الســقوية لإعالــة 400 عائلــة، اعــرت
اف جديــد للمائــدة المائديــة خاصــة وأنهــم يعانــون مــن  ف الأهــالىي عــى إضافــة اســترف
اب وانقطاعــه المســتمر، ومــن رفــض الســلطات لحفــر  غيــاب المــاء الصالــح للــ�ش
آبــار إضافيــة لكــن كل مطالبهــم قوبلــت بالرفــض بتعلــة ضعــف مخــزون المائــدة 
خيــص مــن طــرف  المائيــة ليتفاجــؤوا فيمــا بعــد بحصــول هــذا مســتثمر عــى ىرت
ف وحــدة  ــخ 03 فيفــري   2023بهــدف تركــري ـ ـ ـ وزارة الفالحــة لحفــر بــرئ عميقــة بتاريـ
إنتــاج وتعليــب للميــاه المعدنيــة وهــو مــا يطــرح تســاؤالت حــول كيفيــة حصولــه 
أنــه رُفــض عــى مســتوى جهــوي  بــكل هــذه الســهولة رغــم  خيــص  عــى هــذا الرت

.97 ف حســب مــا أكــده المتســاكنني

ي تونس وكيفية 
  تطرح هذه القضية عدة تساؤلات حول قطاع تعليب المياه �ف

ي تنتصــب فيهــا مصانــع إنتــاج وتعليــب  الــيت منــح الرخــص خاصــة وأن المناطــق 
ي  الــيت وان  القــري ولايــة  مثــل  ي 

المــا�ئ الشــح  مــن  متســاكنوها  ي 
يعــا�ف مــا  ا  الميــاه كثــري

ي 
بالحــق �ف المطالبــة  التحــركات الاحتجاجيــة  مــن حيــث  الأولى  المراتــب  تحتــل 

كات  ف جــودة الميــاه، ورغــم ذلــك تنتصــب بهــا 6 �ش اب وتحســني المــاء الصالــح للــ�ش
ي نفــس الوقــت. كمــا تطــرح كذلــك بإلحــاح عديــد الأســئلة حــول 

تعليــب الميــاه �ف
ف هياكلهــا  ي هــذا المجــال الحيــوي وآليــات التنســيق بــني

أولويــات وزارة الفالحــة �ف
ي المــاء 

مــن أجــل حمايــة المــوارد المائيــة وترشــيد اســتهاك الميــاه ضمانــا للحــق �ف
ي الوقــت 

ي عديــد المناســبات. فــ�ف
الــذي مــا فتئــت الخطابــات الرســمية تعلنــه �ف

ي 
.ات �ف ف الــذي تعجــز فيــه الدولــة عــن الإيفــاء بواجبهــا عــرج ضمــان حــق المواطنــني

اب بالكميــة الكافيــة وبالجــودة المقبولــة، يشــهد قطــاع  ود بالمــاء الصالــح للــ�ش ف الــرت
الميــاه المعدنيــة تطــورا �يعــا حيــث انتقــل مــن 879 مليــون لــرت ســنة 2010 إلى 
3275 مليــون لــرت ســنة 2022 كمــا بلــغ حجــم المبيعــات 676 مليــون قــارورة98 
لتحتل بذلك تونس المرتبة الرابعة عالميا من حيث اســتهالك المياه المعدنية، 
ي ترتيــب 

ي الوقــت الــذي تحتــل فيــه تونــس المركــز العــا�ش عربيــا و75 عالميــا �ف
�ف

.ات  ف الدول بحســب جودة المياه من أصل 178 دولة كما تقدر نســبة المواطنني
ي تونــس بـــ25.%

.ات لميــاه ملوثــة �ف ف المعرضــني

97  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قسم العدالة البيئية والمناخية، التقرير السداسي 
للعدالــــة البيئيـــــة، جوان 2023.

  https://shorturl.at/qGMQR  98

https://shorturl.at/qGMQR
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رابعا: حقوق النساء
ة وتدهــور  ي عرفتهــا تونــس خــال الســنوات الأخــري

إن الأزمــة المتعــدّدة الأوجــه الــيتّ
جــاوزات وانحرافــات تســلطية  الوضــع الاقتصــادي الاجتمــاعيي ومــا رافقهمــا مــن تّ
ي تحققت، حيث  وانتهاكات لحقوق الإنسان، بينت مدى هشاشة المكاسب اليت
اكمــة والصعوبــات المتوارثــة.  لــم يفــض ذلــك إلى حــلّ ولــو طفيــف للمشــاكل المرت
فتواصــل الأزمــة السّياســية كانــت لــه خــال ســنة 2023 نتائــج عميقــة مسّــت 
يــ�ي عامــة بمــا هــدد قيــم ومبــادئ الدّيمقراطيــة  النظــام الســياسيي والإطــار التّ�ش
ي 

ف �ف ي تتعلــق بحقــوق النســاء مثــل التميــري ي تونــس وخاصّــة منهــا تلــك الــيت
الناشــئة �ف

ف الانتخابيــة الذكوريــة  ي القوانــني
ممارســة حــق العمــل وتجاهــل مبــدأ التناصــف �ف

ط عــى النّســاء 
ّ
وصمــت مؤسّســات الدّولــة أمــام ارتفــاع منســوب العنــف المســل

لحــد  العنــف  وتنــاميي   العقــاب  مــن  الإفــات  انتشــار ظاهــرة   مــع  أنواعــه،  بــكل 
التقتيــل  حيــث تــم تســجيل 27 حالــة تقتيــل خــال 2023.

1 التمييز في العمل والملكية

ي تونــس مــن حيــث أن قرابــة نصفهــن لا يعملــن 
لا ينصــف ســوق العمــل النســاء �ف

مختلــف  مــن  الإنــاث  لبطالــة  متواصــا  تصاعــدا  الرســمية  البيانــات  وتكشــف 
ي قطاعــات اقتصاديــة واســعة 

ة �ف المســتويات التعليميــة، رغــم مســاهمتهن الكبــري
ي تونــس ثمــن منــوال تنميــة 

تعــوّل بدرجــة أولى عــى جهدهــن إذ يدفــع النســاء �ف
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ي فــرص العمــل حيــث تمثــل المــرأة التونســية نســبة 
ف �ف ف الجنســني ف بــني يكــرّس التميــري

ي مختلف القطاعات فيما تنشــط أغلب النســاء 
%30 فقط من القوى العاملة �ف

را مــن الاضطرابــات  ي قطاعــات هشــة كالنســيج والســياحة والزراعــة الأكــرث تــصرف
�ف

ي عاشــت عــى وقعهــا البــاد طيلــة عــ�ش ســنوات قبــل أن يــزداد  الاجتماعيــة الــيت
ي  الوطــيف المعهــد  إحصائيــات  ف  وتبــني الصحيــة.  الجائحــة  بســبب  ــرا 

ّ
تعك الوضــع 

العــ�ش  الســنوات  ي 
لــم يتحســن �ف العمــل  ي ســوق 

النســاء �ف أن وضــع  للإحصــاء، 
 22% ل دون  ف تــرف ي صفوفهــن مرتفعــة، ولــم 

البطالــة �ف ة، إذ ظلــت نســبة  الأخــري
البيانــات فقــد ســجلت  لــدى الرجــال. وحســب ذات   12% ي مقابــل متوســط 

�ف
ي البطالــة لــدى النســاء خــال الســنوات التســع الماضيــة 

ســنة 2020 أكــرج نســبة �ف
ف بلغــت بطالــة  ي حــني

ببلوغهــا ســقف الـــ%24.9 مقابــل %21.7 ســنة 2019، �ف
المتحــدث  2019. ويفــ�  2020 و%12.8 ســنة  %14.4 ســنة  نحــو  الرجــال 
عمــر،  بــن  رمضــان  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الحقــوق  منتــدى  باســم  الرســ�ي 
الــذي  ي ســوق العمــل باختــال منــوال التنميــة 

ف �ف ف الجنســني بــني ف  التميــري تواصــل 
ي المناطــق الداخليــة 

ي صفــوف النســاء، ولا ســيما �ف
يكــرّس أشــكال العمــل الهشــة �ف

ف عــن  ي القطاعــات الفاحيــة الأقــل حمايــة، إذ قــدر عــدد العاطلــني
الأكــرث فقــرا و�ف

ي الأول مــن ســنة 2023 بنحــو 655,8 ألــف مقابــل 624,6 ألــف 
ي الثــا�ث

العمــل �ف
ي الرابع من ســنة 2022 أي بارتفاع قدره 31,2 ألفا، كما ارتفعت نســبة 

ي الثا�ث
�ف

ي الرابــع مــن 
البطالــة لــدى الرجــال لتبلــغ 13,9 % مقابــل 12,9 % خــال الثــا�ث

2022، وبالنســبة للنســاء ارتفعــت نســبة البطالــة لتبلــغ 21,2 % خــال  ســنة 
ي الرابع من ســنة 2022.

ي الثا�ث
ي الأول من ســنة 2023 مقابل 20,1 % �ف

الثا�ث

ي ســوق الشــغل 
ي تونــس الأقــل حظوظــا �ف

ي تجعــل النســاء �ف تتعــدد الأســباب الــيت
العاليــة  التشــغيلية  القــدرة  ذات  قطاعــات  ي 

�ف العامــات  النســاء  تعــرض  مثــل 
ومنهــا النســيج، للعديــد مــن انتهــاكات حقوقهــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة أبرزهــا 
ة  يعــات الموروثــة عــن فــرت الاســتغال وضعــف الجــور وعــدم الاســتقرار لأن الت�ش
قــة 

ّ
الســبعينات لا تســاعد النســاء عــى ظــروف عمــل مريحــة، خاصــة تلــك المتعل

بالحصــول عــى التقاعــد المبكــر أو تحصيــل الحقــوق بعــد الطــرد حيــث يواجهــن 
عــدم تجديــد العقــد عنــد تعرضهــن لحــوادث شــغل أو أمــراض مهنيــة تؤثــر عــى 
مبــادئ  تحــت غطــاء تطبيــق  فالمنظومــة »المتوحشــة«  العمــل.  ي 

مردودهــن �ف
فيجــدن  العامــات  حقــوق  تنتهــك  القيــود  مــن كل  المحــررة  الســوق  اقتصــاد 
ي مســتحقات عاقــة العمــل مــن أجــور ومنــح 

ف حــيت �ف ف مــن التميــري أنفســهن يعانــني
ف الشــغل التونســية. فالت�يــــــح  ي انتهــاك واضــح حــيت لقوانــني

وتغطيــة اجتماعيــة �ف
ي للمؤسســات المشــغلة يفــرض عــى تســديد غرامــات الطــرد 

أو الإغــاق الفجــا�ئ
ي 

ف من مسؤولياتهم يدفع العامات إلى التقا�ف ، غري أن تنصل المشغلني ي
التعس�ف

للتنفيــذ  أغلــب الأحيــان غــري قابلــة  ي 
مــا تســند أحكامــا �ف ي عــادة  الــيت المحاكــم  ي 

�ف
ي يعملــن بعقــود 

ي وضعيــة مشــابهة لزمياتهــن الــا�ت
ي النهايــة �ف

ليجــدن أنفســهن �ف
هشــة، إذ يجــري التخلــص منهــن بهــدوء وهــو مــا تبيّنــه الأرقــام الرســمية حــول 
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ايــدة مــع تصاعــد الأزمــات.  ف ي تعــرف صعوبــات مرت بطالــة النســاء الــيت

-2 التمييز في الأجور ضد النساء:

ي دفــع مبلــغ أقــل لشــخص مــا بســبب جنســه أو عرقــه أو 
ي الأجــر �ف

ف �ف يتمثــل التميــري
ي عقــد 

عمــره أو دينــه عنــد ممارســة نفــس العمــل ذلــك تخفيــض أجــر العامــل.ة �ف
انتهــاكا  يعــد  المذكــورة  الأســباب  مــن  المكتــوب لأي ســبب  أو  الشــفوي  العمــل 
للقانــون والاتفاقيــات الدوليــة واعتــداء عــى حــق مــن حقوقــه.ا الأساســية، وهــو 
مــا ينطبــق عــى دفــع أجــور للنســاء أقــل مــن الرجــال مقابــل نفــس العمــل ويُعتــرج 
ف  وعنفــا اقتصاديــا يجــب أن يعاقــب عليــه القانــون، وأن يدينــه  أحــد أشــكال التميــري
ي ســبيل تحقيــق المســاواة 

ي وأن تعالجــه السياســات العموميــة �ف
المجتمــع المــد�ف

ي كل المجتمعات 
.  ونظرا لانتشار الظاهرة �ف ف .ات دون تميري ف ف جميع المواطنني بني

يعــات الدوليــة،  ف المحليــة والت�ش الذكوريــة وإن بدرجــات متفاوتــة رغــم القوانــني
العمــل  ي الأجــور يتكــون مــن منظمــة 

الــدولىي للمســاواة �ف التحالــف  فقــد تشــكل 
ي أطلقــت  الدوليــة وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة ومنظمــة التعــاون والتنميــة الــيت
ي الأجــر يصــادف يــوم 18 ســبتمرج مــن كل عــام .  غــري أن 

يومــا دوليــا للمســاواة �ف
ي 

ف �ف ف النســاء والرجــال لا تعــود فقــط إلى مجــرد تميــري ي الأجــور بــني
هــذه الفجــوة �ف

ي  الدخــل بــل تتحــدد بجملــة مــن العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــيت
ف النســاء  ي العمــل عامــة بــني

ف �ف ي الأجــور أحــد مســتويات التميــري
ف �ف تجعــل مــن التميــري

ي المســاواة 
ن بأشــكال متعــددة مــن انتهــاك الحــق �ف ي عــادة مــا تقــرت والرجــال والــيت

يــة تعاقــب النســاء مــن أجــل أمومتهــن بدعــوى أنهــن يمــررن  ف رات تميري اســتنادا لمــرج
ات  هــن عــى الغيــاب لفــرت ي أدائهــن وتجرج

ات حمــل وولادة ورضاعــة تؤثــر �ف بفــرت
ي الأنشــطة غــري المنظمــة. غــري 

ي القطــاع الخــاص أو �ف
عديــدة عــن العمــل ســواء �ف

القطــاع  ي 
أساســا �ف كــز  ف ترت الجنســني ف  بــني الأجــور  ي 

الامســاواة �ف أكــرث مظاهــر  أن 
ف الشــغل وتجــد مــن خالــه  الاشــكىي الــذي يفلــت مــن الرقابــة عــى تطبيــق قوانــني
ات عــى العمــل الهــش نتيجــة الفقــر والبطالــة فيقبلــن  العامــات أنفســهن مجــرج
عــى  ف  التميــري أشــكال  أحــد  توفــر  صــورة  ي 

و�ف يــة.  ف والتميري الاســتغالية  وطــه  ب�ش
ي هــذا الخصــوص، فقــد جرمــه القانــون الأســاسيي عــدد 58 لســنة 

أســاس الجنــس �ف
ي 11 أوت 2017 المتعلــق بالقضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة99 

2017 المــؤرخ �ف
ي دينار 

ي فصله 19 عى أنه »يعاقب بخطية بأل�ف
ف نص �ف ي تونس حني

لأول مرة �ف
ف الاقتصــادي بســبب الجنــس إذا ترتــب عــن فعلــه مثــل  مرتكــب العنــف أو التميــري
ي  ف المســار المهــيف حرمــان المــرأة مــن مواردهــا الاقتصاديــة أو التحكــم فيهــا والتميــري
ي الأجر عن عمل متســاوي القيمة، 

ي الوظائف أو �ف
قية والتدرج �ف ي ذلك الرت

بما �ف
ي صورة العود. والمحاولة موجبة للعقاب«. كما 

ي وتضاعف العقوبة �ف
ف �ف التميري

ف  وأضــاف الفصــل 21 مــن ذات النــص أنــه »يعاقــب بالســجن مــن شــهر إلى عامــني

99  القانون أساسي عدد 58 لسنة 2017، مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد 
المرأة، 

 56326/law/ar/tn.securite-legislation//:https

https://legislation-securite.tn/ar/law/56326
https://legislation-securite.tn/ar/law/56326
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ف مــن  ف العقوبتــني وبخطيــة مــن ألــف دينــار إلى خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــني
ف عــى معــيف هــذا القانــون إذا ترتــب عــن فعلــه مثــل حرمــان أو  تعمــد ارتــكاب التميــري
تقييــد تمتــع الضحيــة بحقوقهــا أو الحصــول عــى منفعــة أو خدمــة ومنــع الضحيــة 
مــن ممارســة نشــاطها بصــورة عاديــة وحــيت رفــض تشــغيل الضحيــة أو فصلهــا عــن 

العمــل أو معاقبتهــا بســبب جنســها. 

النســاء  اســتغال  تواصــل  الماضيــة،  يــات  والع�ش الســنوات  غــرار  عــى  ولكــن 
ي الأعمــال الاشــكلية والهشــة ســنة 2023 بأشــكال تــزداد وقعــا كلمــا 

التونســيات �ف
ف الأجــور  اشــتدت الأزمــات وضاقــت بهــن ســبل العيــش الكريــم، لعــل أهمهــا تميــري
ليات وعامات الجنس  ف لدى عامات الفاحة وعامات النظافة والمعينات المرف
لىي غــري خالــص الأجــر رغــم 

ف ي العمــل المــرف
ي �ف

ف الخــ�ف هــن إلى جانــب ذلــك التميــري وغري
. فهذا القطاع غري الرســ�ي  ي ونف�ي ما يســتهلكه من وقت وجهد جســدي وذهيف
ي 

ف وعــدم المســاواة �ف ف الجنســني ي الأجــور بــني
ف �ف هــو المجــال الــذي يكــون فيــه التميــري

وط  العمــل أكــرث انتشــارا وانتهــاكا للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن جهــة الــ�ش
ي تجــاوز عــدد ســاعات العمــل القانونيــة دون مكافئــة عــى الســاعات 

المجحفــة �ف
ي الأجــور إلى مــا دون الأجــر الأد�ف المضمــون والحرمــان مــن حــق 

الإضافيــة وتــد�ف
وط النقــل غــري الإنســانية داخــل  التغطيــة الاجتماعيــة والصحيــة إضافــة إلى �ش
ا ما تعرض حياتهن للخطر  ي كثري شاحنات معدة لنقل البضائع والحيوانات واليت

ي حــوادث شــاحنات المــوت بالنســبة إلى عامــات الفاحــة.
�ف

ي القطــاع الفــا�ي 
يفــوق حضــور النســاء أكــرث مــن 4 مــرات الحضــور الرجــالىي �ف

ة الأساســيّة  ف ي هــذا القطــاع مــا يجعلهــن الركــري
ويمثلــن %80 مــن القــوة العاملــة �ف

للحقــوق  التونــ�ي  المنتــدى  ، وحســب دراســة أجراهــا  ّ التونــ�ي  ّ ي
الغــذا�ئ للأمــن 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة100 تناولــت العامــات الفاحيــات، أن أوضاعهــن أكــرث 
ي قطــاع 

ي القطــاع، علمــا أن إجمــالىي اليــد العاملــة �ف
ف الرجــال �ف هشاشــة مــن العاملــني

. كما  الفاحة لا يتجاوز نسبة %3.25  من مجموع اليد العاملة التونسية عموماً
ي المائة من هؤلاء النســاء لا يتمتعن بتغطية اجتماعية 

أوردت الدراســة أنّ 92 �ف
خــارج  للعمــل  يتنقلــن  للعمــل و11%   لمســافات طويلــة  منهــن   80% وتنتقــل 
ي مازالــت توقــع مزيــدا مــن الضحايــا  ولايــة الإقامــة ممــا يســبّب حــوادث الســري الــيت
يــة. فقــد شــهدت معتمديــة »ســيدي  ف قتيــات وجريحــات منــذ أكــرث مــن ع�ش بــني
عىي بن عون« التابعة لولاية »ســيدي بوزيد« صباح الخميس 5 أكتوبر 2023 
ف شــاحنة   حادثــا أليمــا أودى بحيــاة عاملــة فاحيــة وإصابــة تســع أخريــات عــل مــنت
تنقــل العملــة والعامــات إلى الحقــول علمــا وقــد شــهدت نفــس الولايــة قبــل 10 
أيــام، تحديــدا يــوم 24 ســبتمرج  2023، حادثــا آخــر أصيبــت عــى إثــره 22 عاملــة 
المنتــدى  رصدهــا  ي  الــيت الحــوادث  حصيلــة  لتبلــغ  الخطــورة  متفاوتــة  بإصابــات 

100  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، العاملات في القطاع الفلاحي: لا لشاحنات 
الموت، تونس 2019
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اليــوم  2015 إلى غايــة  التونــ�ي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة منــذ ســنة 
عــدد 68 حادثــا توفيــت عــى إثرهــا 55 عاملــة وخلفــت 796 جريحــة. تعالــت 
ي مــا ّ�ع 

ف خاصــة مــن منظمــات المجتمــع المــد�ف ف و المحتجــني أصــوات الغاضبــني
ي 11 جــوان 2019، يتعلــق 

بإصــدار القانــون عــدد 51 لســنة 2019 المــؤرخ �ف
ي فصلــه الرابــع عــى 

« والــذي نصــص �ف ف بإحــداث صنــف »نقــل العملــة الفاحيــني
ي الرائــد 

ي أجــل لا يتجــاوز ثاثــة أشــهر مــن نــ�ش القانــون �ف
إصــدار الأمــر الحكــوميي �ف

الرســ�ي للجمهوريــة التونســية، لكــن لــم يحصــل ذلــك و كان يجــب الانتظــار أكــرث 
ي 31 

مــن ســنة حــيت يصــدر الأمــر الحكــوميي عــدد 724 لســنة 2020 المــؤرخ �ف
وط  ف و �ش وط تعاطيي نشاط العملة الفاحيني أوت 2020 و المتعلق بضبط �ش

الانتفــاع بهــذه الخدمــة. 

الحــوادث  ي و ظلــت 
العشــوا�ئ النقــل  لــم يغــري شــيئا مــن واقــع هــذا  إلا أن ذلــك 

ي 2020  ف ســنيت تحصــد الأرواح و تصيــب الجــر� ، إذ وبعــد إصــدار القانــون بــني
ي القطــاع الفــا�ي 

و 2022 بلــغ عــدد هــذه الحــوادث نقــل العملــة والعامــات �ف
ي 16 ولايــة، أســفرت عــن ســقوط 22 ضحيــة و جــرح 207 جلهــم 

25 حادثــا �ف
ف ولايــات سيســدي بوزيــد والقصريــن وســليانة  نســاء وتتــوزع هــذه الحــوادث بــني
ه مــن  ي تطبيــق هــذا القانــون مثــل غــري

ي الدولــة �ف
وجندوبــة والــكاف. فأمــام تــرا�ف

حقــوق  ضاعــت  ومراقبتــه،  تنظيمــه  عــن  عقــود  منــذ  وتخليهــا  ف  القوانــني عديــد 
أضعــف حلقاتــه و هــن العامــات ضحايــا شــاحنات المــوت و الاتجــار بالأشــخاص 
ف الوســطاء  ي ظل تجاهل الناقلني

ي �ف
وتســتمر عملية نقل العامات بشــكل عشــوا�ئ

ف عــرض  ف شــاحناتهم ضاربــني ، هــؤلاء الذيــن ينقلــون الأطفــال عــى مــنت ف للقوانــني
ي 

ي أمضتهــا تونــس �ف الــيت يعــات و حــيت المواثيــق الدوليــة  ســانة الت�ش الحائــط برت
وط  مجــال حقــوق الطفــل، لتعــود بعــض الناجيــات إلى نفــس العمــل وبنفــس الــ�ش
الجســدية  لســامتهن  المهــددة  والمخاطــر  الانتهــاكات  نفــس  إلىي  ليتعرضــن 
العامــات تحركــت منظمــات  عــن حمايــة  الدولــة  ي 

تــرا�ف ظــل  ي 
والنفســية.  و�ف

ي محاولــة 
ي عــرج حمــات المنــاصرة »ســل� تعيــش« و فالحــة “ �ف

المجتمــع المــد�ف
لدعــم و حمايــة ضحايــا التشــغيل هــش الــذي تبلــغ أقــى درجــات هشاشــته عــى 
ي بعــث نقابــات 

شــاحنات المــوت، انطلــق »الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل« �ف
ي بلــغ عددهــا  ي القطــاع الفــا�ي للتنظــم و المطالبــة بحقوقهــن، والــيت

للعامــات �ف
5 نقابات بولايات باجة و جندوبة و سليانة و سيدي بوزيد و صفاقس .. لكنها 
ي اســتقطاب العامــات رغــم تجــاوز عددهــن نصــف مليــون امــرأة 

لــم تنجــح بعــد �ف
ي النقابات 0.16 % ليعكس عدم استقاليتهن 

ولم تتجاوز نسبة المنخرطات �ف
ي اتخــاذ القــرار و عجزهــن عــن الخــروج مــن دائــرة الاســتغال و الانتهــاك وحــيت 

�ف
حــق الحيــاة.       
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المساواة في الإرث

ف  ف الزوجــني ي الأمــاك بــني
اك �ف عــى الرغــم مــن وجــود القانــون المتعلــق بنظــام الاشــرت

كة باعتبــاره نظامــا يختــاره  منــذ 1998101 الــذي يححــد مفهــوم الملكيــة المشــرت
العقــارات  جعــل  إلى  ـهــدف  ويـ إبرامــه  بعــد  أو  الــزواج  عقــد  إبــرام  عنــد  الزوجــان 
ي  الــيت العائلــة  ف مــيت كانــت مــن متعلقــات  الزوجــني ف  بــني كا  والمنقــولات ملــكا مشــرت
ي تونــس 

يكتســبها أحدهمــا أو كليهمــا بعــد عقــد الــزواج، مــزال قانــون المواريــث �ف
ي تعارض 

اث عى أساس الجنس �ف ي انتقال الملكية بالمري
ف الذكر والأنيث �ف ف  بني يمري

ي  ي تبنتهــا الجمهوريــة التونســية بمختلــف تعدياتهــا والــيت مــع الدســاتري الثــاث الــيت
ف عــى أســاس الجنــس.  ف الرجــال والنســاء وترفــض التميــري كانــت تقــر بالمســاواة بــني
ي اتفاقيــة »ســيداو«102 الــيتي صادقــت عليهــا 

ف ضــد المــرأة �ف يشــري مصطلــح التميــري
تونــس إلى أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم عــى أســاس الجـــنس و يكــون مــن 
اف للمــرأة، عــى أســاس تســاوي الرجــل و المــرأة،  آثــاره أو أغراضــه النيــل مــن الاعــرت
ي المياديــن السياســية و الاقتصاديــة و 

بحقــوق الإنســـــان و الحريــات الأساســية �ف
اف للمرأة  ي أي ميدان آخر، أو إبطال الاعرت

الاجتماعية و الثقافية و المدنية أو �ف
بهــذه الحقــوق أو تمتعهــا بهــا و ممارســتها لهــا بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، 
ي 

ف الرجــل و المــرأة �ف ي مــا نصــت عليــه المــادة 13 مــن مســاواة تامــة بــني
وخاصــة �ف

. ف هــا دون تميــري كل الاســتحقاقات العائليــة وغري

ي 
وع قانــون حــول المســاواة �ف ، توقــف نهائيــا مــ�ش بعــد انتخــاب الرئيــس الحــالىي

ي بتعديل 
اث أعدته »لجنة الحريات الفردية والمساواة« سنة 2018 يقىف المري

المتعلــق بالمواريــث وكان عــى وشــك  البــاب  ي 
»مجلــة الأحــوال الشــخصية« �ف

لمــان الســابق ثــم تعطــل بضغــط مــن حركــة النهضــة عــى الرئيــس  ي الرج
النقــاش �ف

« الــذي كان ورائــه. فالرئيــس الحــالىي لا يتبــيف مبــدأ  ي قايــد الســب�ي الســابق »البــا�ج
ا أن المســاواة »هيي  ــح«  معتــرج ـ ـ ـ ي صريـ

المســاواة الكاملــة نظــرا »لوجــود نــص قــرآ�ف
قضيــة عــدل و إنصــاف وحقــوق اقتصاديــة« إلى جانــب تعللــه بــان فضــاء العائلــة 
ف والمواطنــات وكأن صفــة  ف المواطنــني هــو فضــاء خــاص لا يخضــع للمســاواة بــني
ي بدخــول الفضــاء الخــاص وقــد توجهــت لــه منظمــات المجتمــع 

المواطنــة تنتــ�ف
د عــى مزاعمــه ولازالــت المطالبــة بالمســاواة  ي هــذا الصــدد لــرت

ي برســالة �ف
المــد�ف

هــا  ي تعترج ف والحركــة التقدميــة الــيت ف قــوى المحافظــني اث محــل صراع بــني ي المــري
�ف

أســاس القضايــا التنمويــة العادلــة لأنهــا تؤســس لحــق لطالمــا انتهــك للنســاء وهــو 
ي 15 أكتوبــر مــن 

ي المنظمــات النســوية والحقوقيــة �ف
وة. وإذ تحتــ�ف ي الــرث

حقهــن �ف
ف  كل ســنة باليــوم العالــ�ي للمــرأة الريفيــة وتقــف عــى واقــع معاناتهــا مــن التميــري
ي لكافــة التونســيات 

ف الأمــن الغــذا�ئ ي تأمــني
ف بــدوره النســاء �ف والاســتغال وتعــرت

101  القانون عدد 91 لسنة 1998 مؤرخ في 09 نوفمبر 1998، المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين 
  topic-t571/com.ahlamontada.lejuriste//:https  .الزوجين

102  الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979، 
-convention/instruments/mechanisms-instruments/ar/org.ohchr.www//:https

 women-against-discrimination-forms-all-elimination

https://lejuriste.ahlamontada.com/t571-topic
https://lejuriste.ahlamontada.com/t571-topic
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
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ي 
�ف العامــات  معانــاة  يســتغل  الــذي  الشــعبوي  الخطــاب  يعــود   ، ف والتونســيني

بــأن مــا تعانيــه الريفيــات  أفــكار رجعيــة تحــاول الإيهــام  القطــاع الفــا�ي لتمريــر 
ي القطــاع الفــا�ي مــن اضطهــاد وفقــر منفصــل عــن حرمانهــن مــن 

والمشــتغات �ف
يــة.  ف اث التميري المــوارد ومــن وســائل الإنتــاج ومــن الملكيــة بمقتــىف قواعــد المــري
اث  المــري ي 

المســاواة �ف 2020 »أن  13 أوت  يــوم  أعلــن رئيــس الجمهوريــة  فقــد 
ا  ي قطــاع الفاحــة« معتــرج

مطلــب لا يســتقيم أمــام المطالــب الآنيــة للمشــتغات �ف
إيــاه مطلبــا نخبويــا مســقطا عــى المجتمــع وعــى النســاء أنفســهن، تناقــض مــع 
ي تواجهــه النســاء نتيجــة  الدســتور ومــع الاتفاقيــات الدوليــة ومــع واقــع المعانــاة الــيت
ي مجال 

ي التمتع المواريث واســتغالها خاصة �ف
حرمانهن من الحق المتســاوي �ف

ي تحصيــل لقمــة عيــش متاحــة بالتســاوي 
ي بالتســاوي واســتغالها �ف

ملكيــة الأرا�ف
مــرت  الفاحيــة.  العاملــة  اليــد  ي  ثلــيث مــن  أكــرث  النســائية  العاملــة  اليــد  تمثــل  أيــن 
المجــالات  ي 

النســاء �ف ف ضــد حقــوق  التميــري ي تصاعــد 
2023 كســابقاتها �ف ســنة 

ف  ي تطبيــق القوانــني
الاجتماعيــة والاقتصاديــة إمــا بتنصــل الدولــة مــن مســئولياتها �ف

يــر  الســياسيي لانتهــاك المضاعــف لهــذه الحقــوق الــذي يشــكل  الحاميــة أو بالترج
ف مــن تأنيــث الفقــر ولأنهــن مذنبــات بهويتهــن  انتهــاكا مزدوجــا: لأن أغلبهــن يعانــني
وة  ي الرث

اث أساســها ومحركها المســاواة �ف ي المري
الجنســية. فالمطالبة بالمســاواة �ف

عــن طريــق انتقالهــا ســويا إلى مســتحقيها ومســتحقاتها بعــد الممــات تفاديــا للفقــر 
مــا  جاع  الاســتبعاد والحيــف والظلــم، واســرت مــن  قــرون  نتيجــة  للنســاء  المدقــع 
حرمــت منــه النســاء دون اســتثناء. فهــن الكادحــات بالبيــوت والمنــازل والمــزارع 
فمــا  والمصالــح...  والمصانــع  والمحاكــم  والإدارات  والمستشــفيات  والمــدارس 
اث إلا حقــا لا يحتمــل أي تأجيــل علمــا لأن الحقــوق،  ي المــري

مطلــب المســاواة �ف
كل الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، إنمــا هيي 
ي 

كتلــة واحــدة لا تتجــزأ ولا تتقســم ولا تُســتبدل ببعضهــا ومــا مطلــب المســاواة �ف
اث إلا اســتحقاق للمواطنــة التامــة والفعليــة. المــري

2 ـ الحق في الأمن والحماية من العنف

أحيــت تونــس هــذه الســنة اليــوم العالــ�ي لمقاومــة كل أشــكال العنــف المســلط 
ي سياق من تناميي أشكال العنف القصوى 

ي 25 من نوفمرج �ف
عى النساء ابتداء �ف

ي تــودي بــأرواح النســاء وهيي ظاهــرة انتشــار جرائــم قتــل النســاء حيــث ســجلت  الــيت
الجهــات الرســمية منــذ بدايــة 2023 وفــاة 27 امــرأة وفتــاة عــى أيــدي أزواجهــم 
ف أساســية لتجريــم  وأقربائهــم. ورغــم أن تونــس بــادرت منــذ ســنوات بوضــع قوانــني
كل أشــكال العنــف الماديــة والنفســية والجســدية ضــد النســاء إلا أنهــا لــم تكــن 
ف حيــث ظلــت المحاكــم تســتقبل آلاف الشــكاوى مــن النســاء  كافيــة لــردع المعنفــني
ف أروقــة المحاكــم دون البــت فيهــا. ويشــار إلى  هــا مــازال معلقــا بــني المعنفــات، أكرث
أن »منظمــة الأمــم المتحــدة« اختــارت هــذه الســنة أن يكــون شــعار اليــوم العالــ�ي 
ي كل بلــدان العالــم »لا عــذر«، حيــث تصنــف 

لمحاربــة العنــف ضــد المــرأة ، و�ف
المنظمــة العنــف ضــد النســاء شــكا مــن أشــكال انتهــاكات حقــوق الإنســان الأكــرث 
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ف آخــر تقديراتهــا أن 736 مليــون امــرأة، أي واحــدة مــن كل  ي العالــم وتبــني
شــيوعا �ف

3 نســاء تقريبــا، وقعــن ضحايــا للعنــف الجســدي أو الجنــ�ي مــرة واحــدة عــى 
ي تونــس خــال 

ي حياتهــن. فقــد تواصــل العنــف المســلط عــى النســاء �ف
الأقــل �ف

2023 ليبلــغ عــدد القضايــا المنشــورة حــيت شــهر أكتوبــر أكــرث مــن 26 ألــف قضيــة 
مســجا ارتفاعــا بنســبة %4.3 خــال النصــف الأول مــن الســنة الجاريــة مقارنــة 
الحــالات هيي  %70 مــن هــذه  ، إضافــة إلى أن  ي

المــا�ف العــام  ة مــن  الفــرت بنفــس 
103، ذلــك دون احتســاب 

ي ي وفقــا لتقريــر الإدارة العامــة للأمــن الوطــيف عنــف الــزو�ج
ي تســكت فيهــا الضحايــا ولا تتقــدم بشــكاوى لــدى الوحــدات  آلاف الحــالات الــيت
المختصــة حســب مــا يقتضيــه القانــون عــدد 58 لســنة 2017 الــذي يعــد مكســبا 
ي مواجهــة عــى العنــف ضــد النســاء والأطفــال إلا أن تطبيقــه عــى أرض الواقــع 

�ف
مــازال يشــكو مــن عــدة صعوبــات كمــا أنــه مــازال غــري  معــروف لــدى الكثــري مــن 
ي التصــدي لهــذه الظاهــرة  حســب 

ي السياســات العموميــة �ف
ا�ف النســاء، تبعــا لــرت

مــا أكدتــه منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« مؤكــدة عــى أن مســاعيي الســلطات 
التونســية »غــري كافيــة« لحمايــة النســاء مــن العنــف الأ�ي.

ي طالــت النســاء خــال جائحــة الكوفيــد  فبعــد موجــة العنــف غــري المســبوقة الــيت
ة  ف تضاعــف عــدد ضحاياهــن 7 مــرات104، بــرزت خــال الســنوات الأخــري 19 حــني
الســياسيي  العنــف  أنــواع  ي 

بــا�ت عــى  وبشــاعتها  بحجمهــا  غطــت  جديــدة  ظاهــرة 
ي وعــى تعــدد أشــكاله الجســدية واللفظيــة والنفســية وحــيت 

والاقتصــادي والثقــا�ف
ي عرفــت خــال 2023 منــحي تصاعديــا  ي تقتيــل النســاء والــيت

الجنســية، تتمثــل �ف
ي الحيــاة بعــد أن ســجلت 

ات مــن النســاء �ف ي الاعتــداء عــى حــق العــ�ش
ا �ف خطــري

الجهــات الرســمية قتــل27 امــرأة وفتــاة عــى أيــدي أزواجهــم وأقربائهــم لتتضاعــف 
بذلــك   .2023 2018 إلى حــدود جــوان  مــن  مــرّات  ــع  ـ أربـ مــن  مــن لأكــرث  لأكــرث 
ي تطبّــع خالهــا الضحيــة مــع  ي كثــري مــن التجــارب الــيت

تواصلــت موجــات العنــف �ف
ي حســبانها 

ي بالتســامح وقبــول الأمــر الواقــع حــيت وقــوع مــا لــم يكــن �ف العنــف الــزو�ج
ف من الشهادات لأقرباء  ويتحوّل العنف إلى تقتيل عى الهوية الأنثوية حيث تبنيّ
ي أغلــب الحــالات كان قــد تعــود عــى تعنيــف ضحيتــه 

القتيــات105 أن القاتــل �ف
وأنها طلبت الحماية العائلية عدة مرات وحيت الحماية القضائية كما حصل مع 
ات106. وقد  هن كثري ي ووفاء الســب�ي وفاطمة المكوّر وغري

القتيات رفقة الشــار�ف
ات  ي ظاهــرة القتــل المتعمــد للنســاء معتــرج

نــددت جمعيــات نســوية عديــدة بتفــ�ش
ي حماية مواطناتها 

ما وصفته بـ«الرقم المفزع« أنه ناتج عن تقصري الســلطات �ف

https://jinhaagency1.com/ar/alywm/twns-tsjl-akthr-mn-26-alf-qdyt-nf-dd-  103
alnsa-mndh-bdayt-am-2023-

104  حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة المرأة والأسرة والمسنين
105  الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، 

.video-iti7ad-i7sa2iyette/2023/08/uploads/content-wp/tn.org.unft.www//:https
 mp4

106  موقع الصحيفة الإلكترونية »الكتيبة«: 
-تونس/    ي

com.alqatiba//:https/2023/08/17جرائم_/قتل-النساء-�ف

https://jinhaagency1.com/ar/alywm/twns-tsjl-akthr-mn-26-alf-qdyt-nf-dd-alnsa-mndh-bdayt-am-2023-
https://jinhaagency1.com/ar/alywm/twns-tsjl-akthr-mn-26-alf-qdyt-nf-dd-alnsa-mndh-bdayt-am-2023-
https://www.unft.org.tn/wp-content/uploads/2023/08/i7sa2iyette-iti7ad-video.mp4
https://www.unft.org.tn/wp-content/uploads/2023/08/i7sa2iyette-iti7ad-video.mp4
https://www.unft.org.tn/wp-content/uploads/2023/08/i7sa2iyette-iti7ad-video.mp4
https://alqatiba.com/2023/08/17جرائم
https://alqatiba.com/2023/08/17جرائم
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وتواطؤهــا مــع حلقــات العنــف المتكــررة، مؤكــدات أن جــل النســاء الضحايــا كــنّ 
 للحمايــة ولكــن لــم يتــم 

ً
قــد لجــأن قبــل لقــاء حتفهــن إلى الســلطات المعنيــة طلبــا

توفــري الإحاطــة والحمايــة الازمــة لهــنّ، الأمــر الــذي عــرض حياتهــن للخطــر وأتــاح 
ي عزوف 

ات إلى أن هذا التقصري تســبب �ف الفرصة لمعنفيهن للنيل منهن، مشــري
ي تتعرضــن للعنــف عــن تقديــم الشــكاوي وممارســة حقوقهــن.

النســاء اللــوا�ت

ي 
تــرا�ف أمــام   فجرائــم قتــل النســاء هيي »جرائــم كراهيــة« تســلط عــى الضحايــا 

ي حســم القضايــا قانونيــا رغــم صــدور القانــون عــدد 58 لســنة 2017 
الدولــة �ف

ي الــذي يشــجع 
الــذي يجــرم العنــف ضــد النســاء، إلى جانــب بــطء مســار التقــا�ف

ي المجتمــع ويعــىي انطباعــا بالتســاهل 
عــى تجاهــل خطــورة ممارســة العنــف �ف

ي تونــس لا تصنفهــا جرائــم 
يــر لمثــل هــذه الجرائــم كمــا أن المجلــة الجزائيــة �ف والترج

ذات خصوصيــة ولا تفردهــا بظــروف تشــديد.        

3 حق المشاركة المدنية والسياسية المنصفة

اجــع كمــا دلــت عــى ذلــك الانتخابــات  لمــان ترت ي الرج
مــا انفكــت تمثيليــة النســاء �ف

ي عــدد المقاعــد للنّســاء مــن 
ة، إذ اتّســمت بانخفــاض مطــرد �ف يعيــة الأخــري الت�ش

ي ســنة 2022. 
%36 ســنة 2014 إلى %23 ســنة 2019 حيت وصلت %16.2 �ف

ف رئيــس الجمهوريــة وأتباعــه ولا حكومتــه  ورغــم الهنــات والانتقــادات، لــم يعــرت
ــق بالانتخابــات والاســتفتاء الــذي ألــ�ف مكســب 

ّ
بفشــل المرســوم عــدد55 المتعل

التناصــف ولــم يشــجع تمثيليــة الشــباب ولا حامــات وحامــىي الإعاقــة. ورغــم أن 
مقاطعــة الانتخابــات قــد تجــاوزت نســبة %95 للنســاء والشــباب نتيجــة العــزوف 
غــري المســبوق والشــعور باليــأس مــن الحلــول السياســية تبعــا للظــروف المعيشــية 
ي ذلــك الطبقــة المتوســطة. فقــد كان لإلغــاء 

ف بمــا �ف لغالبيــة التّونســيات والتّونســيني
ي كثــري مــن الحــالات 

التمويــل العمــوميي لخــوض الحمــات الانتخابيــة، أن أدى �ف
ف ســياسيي تجــاه النســاء ممــن لا تتوفــر لهــن الإمكانيــات الماليــة والعائقيــة  إلى تميــري
ف الذيــن لا يتوفــرون  ي تمويــل عديــد المرشــحني

إضافــة إلى تدخــل أصحــاب المــال �ف
تكاليــف  لتمويــل  والهبــات  المســاعدات  لجمــع  الفــرص  نفــس  عــى  بدوهــم.ن 
شــبكاتهم.ن  و  الاجتماعيــة  ومكانتهــم.ن  جنســهم.ن  إلى  بالنظــر  الانتخابــات 
ي 

�ف .ات  ف للراغبــني الفــرص  تســاوي  يطــال  الــذي  ف  التميــري نفــس  وهــو  العائقيــة، 
ي نفــس الدائــرة 

بـــ400 ناخــب.ة �ف فكيــات المحــددة  شــح مــن حيــث جمــع الرت الرت
المتســاوية  غــري  وط  الــ�ش نفــس  إلى  بالنظــر  الجديــد(،   21 )الفصــل  الانتخابيــة 
ات المتحكمــة  هــا مــن المتغــري ف الفقــراء والأغنيــاء وغري ف الرجــال والنســاء وبــني بــني
ا، فقــد ارتبطــت بإلغــاء  ف ي الشــبكات العائقيــة. أمــا أكــرث هــذه التعديــات تميــري

�ف
اط التمثيليــة النســبية  ف النســاء والرجــال واشــرت ي والعمــودي بــني

التناصــف الأفــ�ت
الانتخابيــة  القائمــات  تركيبــة  ي 

�ف الخصوصيــة  الحاجــات  وذوي.ات  للشــباب 
فكيــات )200 ناخــب و200 ناخبــة مــن بينهــم 25%  واقتصارهــا فقــط عــى الرت
ي 

عــن كل جنــس مــن الفئــة العمريــة الشــابة دون ســن 35( ، بمــا ســوف يؤثــر �ف
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جــرت  فقــد  العامــة.  تمثيليتــه  تراجــع  عــى  عــاوة  المنتخــب  المجلــس  تركيبــة 
ي دورتهــا الأولى يــوم ديســمرج 

يعيــة الرابعــة بعــد الثــورة �ف هــذه الانتخابــات الت�ش
ي كان مــن المقــرر أن تجــرى  ي 2023، والــيت

2022 والــدورة الثانيــة يــوم 29 جانــ�ف
لمــان  ســنة 2024 وتــم تقديــم موعدهــا نتيجــة الإجــراءات الاســتثنائية وحــل الرج
الســابق المنتخــب لتعــرف نســبة مشــاركة هيي الأد�ف مســتوى محليــا وعالميــا إذ 
لــم تتجــاوز %11.3 وأدت إلى تركيبــة برلمانيــة لا تعكــس التنــوع الســياسيي عــى 
الساحة التونسية ولا التمثلية السياسية لعديد الفئات الاجتماعية خاصة منها 
النســاء والشــاب وذوي.ات الحاجــات الخاصــة نتيجــة أوســع مقاطعــة سياســية 
ي مــن %36  ســنة  ي المجلــس النيــا�ج

منــذ 2011. تراجــع حــق التمثيليــة النســائية �ف
ي 2019، لتصــل إلى 16 %  بـــ25 امــرأة فقــط )11،5 فقــط 

2014 إلى 23 %  �ف
.ات(. ف نســاء مــن مجمــوع المرشــحني

أمــا انتهــاك الحقــوق السياســية فقــد طــال بــدوره عديــد النســاء الناشــطات ســنة 
2023 ســواء بالإيقــاف وتلفيــق التهــم والتنكيــل بهــم أو بتعنيفهــن عــى مواقــع 
ي بعــض منابــر الإعــام العمــوميي والخــاص 

107 أو �ف ي
و�ف التواصــل الاجتمــاعيي الإلكــرت

أجــل  مــن  وذلــك  واللعــن،  بالشــتم  لكرامتهــن  والتعــرض  والتشــويه  التهــم  بكيــل 
ي الشــأن العمــوميي 

ي إبــداء الــرأي �ف
مواقفهــن السياســية والديمقراطيــة وحقهــن �ف

ي المقابــل تســكت الدولــة ونيابتهــا 
. و�ف ف الــذي يهــم الجميــع دون اســتثناء أو تميــري

ي تزدحــم بهــا مواقــع التواصــل  العموميــة عــن العنــف والتشــهري والتهــم الباطلــة الــيت
الاجتمــاعيي وبعــض المنابــر الإعاميــة المواليــة للســلطة باعتــداءات صارخــة عــى 
النســاء  تكــون  وحيــث  ي 

�ف الســرج الأمــن  ي 
�ف ي  المواطــيف والحــق  الإنســانية  الكرامــة 

بوصفهــن  الأنثويــة  هوياتهــن  تســتهدف  مزدوجــة  لانتهــاكات  عرضــة  كالعــادة 
قضايــا  عــن  يدافعــن  حقوقيــات  ناشــطات  لمجــرد كونهــن  حــيت  أو  معارضــات 
ي 

الــرأي �ف إبــداء  لهــن  ثــم لأنهــن نســاء مســتضعفات لا يحــق  يــة،  نهــا مصري يعترج
الشــأن العمــوميي والســياسيي باعتبــار الســلطة حكــرا عــى الذكــور. فقــد مثــل العنــف 
الســياسيي المســلط عــى النســاء داخــل الفضــاء الرقــ�ي عــى مــدار 2023، أكــرث 
ي تنــوع المعتديــن مــن 

ي الحجــم والآثــار أو �ف
أنــواع العنــف الجنــدري انتشــارا ســواء �ف

أغلــب الأطــراف الرســمية وشــبه الرســمية أو المقربــة مــن الســلطة أو حــيت تلــك 
المتطوعــة بحثــا عــن زبونيــة جديــدة. فكمــا تؤكــد بعــض الشــهادات والمقابــات 
، لا يحــقّ لهــنّ معارضــة وصايــة الهيمنــة  ي

ي المجــال الســياسيي والمــد�ف
لناشــطات �ف

السياسة الأبوية ولا مجرّد إبداء الرأي المخالف خاصة إذا ما تعلق الأمر بالإدارة 
الاختصــاص  ي 

�ف المعتديــن  أغلــب  لــدى  تنحــصر  ي  الــيت العــام  للشــأن  السياســية 
ف الاتهامــات الأخاقيــة بكيــل  بــني يــراوح  الســياسيي  العنــف  فــكان هــذا  الذكــوري. 
ــة بكرامــة الضحايــا بوصفهــنّ متمــردات عــى الســلطة 

ّ
النعــوت الجنســية المخل

ف »القــذف والســبّ والشّــتم  ي الذكــوري وبــني ف الوطــيف عيــة ومخــاّت بالــ�ش ال�ش
ف تمــس مــن  والتهديــد والتكفــري واســتعمال العبــارات الخادشــة للحيــاء ولمضامــني

107  فتحية السعيدي، 
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أحــكام  مــن  العنــف  هــذا  يتضمنــه  بمــا   ، والتنكيــل«  الشــيطنة  بهــدف  الســمعة 
يــة ذات طبيعــة جنســية تؤكــد أن »التمثــات ذات العاقــة بالأحــكام  ف قيميــة تميري
امهــن«  الأخاقيــة هيي مقيــاس محــرار مفصــىي لتقييــم ســلوك النســاء ومــدى احرت
لــم  ي  . إلى جانــب الاتهامــات بالفســاد الســياسيي والمــالىي والعمالــة للخــارج والــيت
الاجتماعيــة  وانتماءاتهــن  بــل طالــت عائاتهــن  أنفســهن  الضحايــا  عــى  تقتــصر 
البايــات«  عهــد  إلى  وصــولا  الأصــول  أصــول  »تشــويه  حــدّ  ووصلــت  والجيليــة 
بالتعاون مع الاســتعمار وماحقة فروع الفروع و«اتهام أحفادنا بالاســتفادة غري 
وعــة وبالفســاد«. أمــا أكــرث الفئــات النســوية عرضــة للعنــف الســياسيي عــى  الم�ش
الشــبكة العنكبوتية فهنّ الناشــطات السياســيات والمدنيات وخاصة النســويات 
منهــنّ  مثــل بعــض عضــوات »الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات« تبعــا 
ا  لمواقفهــنّ السياســية المعارضــة وأرائهــن المخالفــة، غــري أن هــذا العنــف كثــري
ف يكــون أكــرث حــدّة تجــاه بعــض النســاء حســب  مــا يكــون انتقائيــا وممنهجــا حــني
الســياسيي  المشــهد  ي 

�ف لوزنهــن  وخاصــة  والإيديولوجيــة  السياســية  خلفياتهــن 
ي هــذا المجــال مثــل الحمــات الرقميــة العنيفــة 

ي كمــا يقــدّره المعتــدون �ف والانتخــا�ج
الناشــطة السياســية »عبــري مــوسي«  ة  الســنوات الأخــري لهــا خــال  ي تعــرض  الــيت
ي ســرج الآراء 

لا فقــط لارتباطهــا بالحــزب الحاكــم قبــل 2011 بــل أساســا لوزنهــا �ف
ومنافســتها عــى المراتــب الأولى. كذلــك الأمــر بالنســبة إلى العنــف الرقــ�ي عــى 
ى بالحــاج حميــدة« لا لانتمائهــا الســابق إلى  لــه »بــ�ش الــذي تعرضــت  الشــبكة 
ي الدفــاع عــن الحــق 

»حــزب نــداء تونــس« بــل أساســا لمواقفهــا النســوية الســابقة �ف
ف النســاء والرجــال وقيادتهــا »للجنــة الحريــات الفرديــة  اث بــني ي المــري

المتســاوي �ف
ي كانــت قــد أعــدّت قانونــا لــم  افهــا عــل تقريــر »الكوليــب«  الــيت والمســاواة« وإ�ش
بالحــاج  ى  بــ�ش الســابق. منعــت  لمــان  الرج الكافيــة لعرضــه عــى  المســاندة  يجــد 
حميــدة مــن العــودة إلى الوطــن بعــد ت�يبــات بنيّــة اعتقالهــا عــى خلفيــة قضيــة 
التآمــر تعمدتهــا الســلطة وهيي اليــوم مهجّــرة ق�يــا خــارج البــاد يتهددهــا الإيقــاف 

والتنكيــل مثلهــا مثــل العديــد مــن الناشــطات المدنيــات والسياســيات.

ي 
تــم اعتقالهــا �ف الناشــطة السياســية شــيماء عيــ� منــذ أن  بــدأت قضيــة  فقــد 

رهــا  يرج مــا  يوجــد  وبتهــم فضفاضــة لا  قاطعــة  قرائــن  2023 دون  ي  فيفــري  23
اءة  ي خــرق واضــح لقرينــة الــرج

غــري بعــض الشــهادات الكيديــة مجهولــة الهويــة �ف
ي 

وط المحاكمــة العادلــة، وذلــك لمجــرد نشــاطها المعــارض �ف ولــكل مقومــات و�ش
ي كان  ي تشــكلت ضــد الإجــراءات الاســتثنائية الــيت « الــيت ي »جبهــة الخــاص الوطــيف
ي 25 جويليــة 2021. ثــم تواصلــت الانتهــاكات 

قــد اتخذهــا رئيــس الجمهوريــة �ف
بعــض  مــن  والحرمــان  للتنكيــل  تعرضــت  حيــث  »منوبــة«  بســجن  معتقلهــا  ي 

�ف
الحقــوق المكفولــة للســجناء كمــا  تعرضــت للتعنيــف الشــديد المهــدد لســامتها 
الجســدية والنفســية من قبل بعض الســجينات ولم تتوفر لها الحماية الســجنية 
ي تتحملهــا إدارة الســجن، نتيجــة التحريــض والتشــويه والتهديــد الــذي  الكافيــة الــيت
لقــرار  العموميــة  النيابــة  اســتئناف  التحقيقــات الأولى. وبعــد  طالهــا منــذ بدايــة 
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ي مواصلــة 
ي التحقيــق بالإفــراج عــن شــيماء عيــ� ورفــض مطالــب الدفــاع �ف

قــا�ف
ا الإفــراج عنهــا مــع حرمانهــا مــن  ي حالــة صراح لعــدة مــرات، تــم أخــري

المحاكمــة �ف
يــة  ي وســائل الإعــام وكأنهــا تحــت رقابــة جرج

ي الأفضيــة العموميــة و�ف
التواجــد �ف

ي  حالــة 
بهــا خاصــة أن محاكمتهــا �ف المعمــول  ف  ي تعــارض مــع القوانــني

مقنعــة، �ف
الــ�اح لا تمثــل خطــرا عــى الأمــن العــام ولا تهديــدا لأي كان. وهــو مــا لا يمكــن 
الــردع  بهــدف  والمعارضــات  ف  بالمعارضــني الســياسيي  التنكيــل  بــإرادة  إلا  ه  تفســري
ي حريــة الــرأي والتعبــري  والتنظــم 

الســياسيي لــكل مــن يحــاول أن يمــارس حقــه.ا �ف
هــا مــن الحقــوق السياســية.  وغري

السياســيات  الســياسيي لإحــدى  الحــق  انتهــاك  فيــه  تــم  الــذي  الآخــر  المثــال  أمــا 
ي طريقــة اعتقــال »عبــري مــوسي« رئيســة »الحــزب الدســتوري الحــر« 

فيتمثــل �ف
ام الإجراءات يوم  وإيقافها دون موجب حسب ما صرح به محاموها  ودون احرت
3 أكتوبــر 2023 ثــم الاحتفــاظ بهــا مــن أجــل اســتكمال التحقيــق بتوجيــه ثــاث 
تهــم تصــل إحداهــا إلى الإعــدام وهيي »الاعتــداء المقصــود منــه إثــارة الفــو�ف عــى 
اب التونــ�ي ومعالجــة معطيــات شــخصية مــن دون إذن صاحبهــا وتعطيــل  الــرت
ة  غــري متناســبة مــع الأفعــال ولا تســتوجب  العمــل«. وهيي تهــم »خطــري حريــة 
احتجــاج  أو  شــكوى  لتقديــم  الرئاســة  مكتــب  إلى  تقدمهــا  لمجــرد  الاحتفــاظ« 
ي ولتوثيقهــا لرفــض تســلم مطلبهــا، إضافــة إلى إخــال آخــر  عــى القانــون الانتخــا�ج
ي أن قــرار الاحتفــاظ لــم يكــن صــادرا عــن الوكيــل العــام للجمهوريــة كمــا 

تمثــل �ف
ا، بــل صــدر عــن  ف يكــون المتهــم محاميــا مبــا�ش ينصــص عــى ذلــك القانــون حــني
لــم يقــف الانتهــاك عنــد هــذا الحــد،  وكيــل الجمهوريــة حســب محــاميي الدفــاع. 
ي وحرمــان مــن 

بــل تجــاوزه إلى ظــروف الاعتقــال داخــل الســجن مــن تنكيــل وتشــ�ف
ف والســجناء مــع رفــض زيــارة عائلتهــا وابنتهــا القــاصر  الحقــوق المكفولــة للموقوفــني
ي  الــيت هــا مــن الشــكليات  الــولادة وغري ف  اط مضامــني لهــا بــدواعيي واهيــة مثــل اشــرت
ف الحــق العــام وذلــك  ف وموقوفــني هــا مــن مســاجني ط عــى غري لــم تمــت تكــن تُشــرت

يــة ضــد المتهمــة باعتبارهــا معارضــة سياســية.  ف بدوافــع تمري

تضييقــات  مــن  والصحفيــات  السياســيات  الناشــطات  هــؤلاء  لــه  تعرضــت  فمــا 
هــا مــن الســنوات الماضيــة، يعــرج عــن عقليــة  ي غري

وانتهــاكات طيلــة 2023، كمــا �ف
ي التعبــري الحــر دون قيــود 

وط الديمقراطيــة �ف ذكوريــة تســلطية ترفــض أهــم �ش
ي 

سياسية،  وهو ما من شأنه أن يزيد من إقصاء النساء عن المشاركة السياسية �ف
ي تراجــع تمثيليتهــن 

هــن وتشــجيعهن بعــد الانتكاســة �ف ف الحيــاة العامــة عــوض تحفري
ي مكســب التناصــف 

ي الــذي فــرّط �ف ف ي التميــري لمانيــة نتيجــة القانــون الانتخــا�ج الرج
للدولــة  العموميــة  السياســات  النســاء وضعــف  لمنــاخ معــاداة  ونتيجــة طبيعيــة 
ي التصــدي 

ي مقاومــة العنــف النــوعيي بمــا فيــه العنــف الســياسيي وعــدم جديتهــا �ف
�ف

لظاهــرة التقتيــل عــى الهويــة النســوية.
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خامسا: حقوق الفئات 
الهشــــة والأقليــــات 
والمهــــاجــــــــرين.ات 

1 الفقر والحرمان من العدالة الاجتماعية

يُعــرّف الفقــر عالميــا بأنــه عــدم القــدرة عــى تحقيــق الحــد الأد�ف مــن مســتوى 
المعيشــة وعــى الحصــول عــى الخدمــات الأساســية لتفــادي المشــاكل الناجمــة 
ي 

التغذيــة والمــرض وارتفــاع مســتوى الوفيــات �ف عــن الأمــراض والجهــل وســوء 
، أمــا الفقــر  ي صفــوف الأطفــال وانخفــاض معــدل الحيــاة إضافــة للتلــوث البيــيئ
ي 

متعــدد الأبعــاد فيخضــع إلى مــؤ�ش جديــد لقيــاس مســتويات الفقــر تــم إطاقــه �ف
ي وجامعــة أكســفورد، 

14 جويليــة 2010 مــن قبــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــا�ئ
وهــو يحيــل عــى أربعــة أبعــاد ترتبــط بالشــغل الائــق وبظــروف العيــش مــن الســكن 
الائــق )وســائل التدفئــة، مثــل الميــاه والكهربــاء، الــصرف الصــحيي الحاســوب...(  
الأســاسيي  وبالتعليــم  الصــحيي   ف  والتأمــني النفــاذ  حيــث  مــن  الصحيــة  وبالرعايــة 
ي بعــض الــدول تتوفــر هــذه الخدمــات مجانــا 

والتمتــع بخدمــات الأساســية، ، فــ�ف
ي دول أخــرى لا تتوفــر حــيت بالنســبة للأشــخاص مــن 

أو بأســعار زهيــدة بينمــا �ف
ي المجتمــع التونــ�ي 

ذوي الدخــل الأعــى«. لــم يعــد خافيــا تطــور ظاهــرة الفقــر �ف



92

ي اتجاهــات 
ي ازدادت رقعتهــا الاجتماعيــة والجغرافيــة اتســاعا �ف منــذ 2011 الــيت

ائــح اجتماعيــة للفقــراء الجــدد اعتمــادا عــى  محليــة وفئويــة عديــدة مــع ظهــور �ش
ف الفقــر  التعريفــات الكاســيكية للفقــر، كمــا اتجهــت الظاهــرة إلى مزيــد مــن توطــني
ي مســتوى العيش 

ي المناطق الداخلية والأحياء الشــعبية المعروفة تاريخيا بتد�ف
�ف

وارتفــاع معــدلات البطالــة وطــول مدتهــا. كمــا زاد تأنيــث الفقــر وتشــبيبه داخــل 
ي الشــغل مــن حامــىي الشــهادات العلميــة ومــن  اكــم طالــيج هــا برت نفــس المناطــق وغري
ي لديهــم بعــد ارتفــاع نســب التــ�ب المــدرسيي وتراجــع التكويــن  لا اختصــاص مهــيف
ف  ي أمــام ضعــف المؤسســات العموميــة والخاصــة عــن اســتيعاب المعطلــني المهــيف
ي للفقــر ووصولــه إلى  ي جميــع الاختصاصــات. فزيــادة المعــدل الوطــيف

عــن العمــل �ف
ي حــول الإنفــاق والاســتهاك  مــا يزيــد عــن %16.6 حســب نتائــج المســح الوطــيف
ي حــدود %15 ســنة 2021 ، 

ي تونــس بعــد أن كانــت �ف
ومســتوى عيــش الأ� �ف

إلى  النســبة  نفــس  تصــل  والفئــات حيــث  الجهــات  ف  بــني تمايــزات عديــدة  ي 
يخــ�ف

وان والقصريــن وبصفــة  ي بعــض المناطــق الأكــرث فقــرا مثــل القــري
أقصاهــا بـــ%40 �ف

، كما ســجلت نســب الفقر المدقع ارتفاعا قياســيا  ي ي مناطق الشــمال الغر�ج
أقل �ف

ي نفــس هــذه الجهــات الأكــرث تهميشــا إلى 10,3%.
لتصــل �ف

ات الفقــر متعــدد الأبعــاد، فــإن هــذه النســبة ترتفــع إلى نســب   أمــا باعتمــاد مــؤ�ش
ي 

ف الاعتبار أربــع أبعاد تتمثل �ف فقر وطنية تقدر بـ30 % ، ويأخذ هذا المؤ�ش بعني
الصحــة والتعليــم والشــغل وظــروف العيــش وحيــث يقــاس كل منهــا الأبعــاد جملــة 
ي تقريــر ســبتمرج 2020 الــذي أصــدره المعهــد بعنــوان 

، كمــا جــاء �ف مــن المعايــري
ي الباد التونســية«108 ما فتئت تتوســع، أن أعى نســب الســكان 

»خارطة الفقر �ف
 ، ي ي والوســط الغر�ج ي مناطق الشــمال الغر�ج

كز خصوصا �ف ي تونس ترت
الأكرث فقرا �ف

الفريــد«  مثلمــا هــو متعــارف عليــه تقليديــا. وقــد ســجلت معتمديــات »حــاسيي 
ها من مناطق الوسط  %53.5 و«جديان« %53.1  و«العيون« %50.1 وغري
ي  ي بولايــة »القصريــن« أعــى نســب فقــر بكامــل مناطــق الجمهوريــة، بمــا يعــيف الغــر�ج
أن أكــرث مــن نصــف ســكان هــذه المناطــق يعيشــون الخصاصــة ولا يتوفــر لهــم 
الحــد الأد�ف مــن وســائل العيــش الكريــم. إلا أن خارطــة الفقــر لــم تتوقــف عنــد 
ي بــل تمتــد إلى عديــد المناطــق الســاحلية  ي والوســط الغــر�ج مناطــق الشــمال الغــر�ج
ي مناطــق الجمهوريــة، 

ــح مقارنــة ببــا�ت ـ ـ ـ المعروفــة تاريخيــا بمســتوى اقتصــادي مريـ
بــان« مــن ولايــة »المهديــة« 36.9 %، ومعتمديــة  حيــث ســجلت معتمديــة »�ش
المناطــق  ي 

�ف مســجلة  نســبة  أعــى  وهيي   ،%  39.9 رت  ف بــرف ولايــة  مــن  ســجنان 
الســاحلية.

وكشــفت الدراســة عــن ارتفــاع نســبة الفقــر بشــكل كبــري عــى مســتوى الوســط 
وان والقصريــن وســيدي بوزيــد(. ويعــد  ي المتكــون مــن ثــاث ولايــات )القــري الغــر�ج

D8%2021%/2021/09/17/ar/com.inkyfada//:https  108                  خريطة-الفقر-البلاد-
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ي 
هذا الاقليم، وفق الدراسة، أحد أفقر الجهات بمعدل %29.3، كذلك الأمر �ف

ي بولاياتها الأربــع )باجة وجندوبة والكاف وســليانة( إذ تصل  جهة الشــمال الغر�ج
« إلى %42.4 وبـ«الروحية« %40.7 و«بساقية سيدي يوسف« 39.7%  بـ«نرجّ
باعتبارهــا المعتمديــات الأفقــر بالجهــة، مقابــل معتمديــات جندوبــة )10.7%(، 
ي  قــة )%16.7(، والــيت وبوســالم )%16.6(، وســليانة الشــمالية )%16.8 (، وطرج
ي 

�ت الــ�ش الشــمال  ي مســتوى 
أمــا �ف الجهــة.  بنفــس  المعتمديــات الأقــل فقــرا  تعــد 

رت(، فــإن التمايــزات أكــرث وضوحــا  ف الــذي يضــم ثــاث ولايــات )نابــل وزغــوان وبــرف
ي كل 

ف المعتمديات، إذ تم تســجيل أعى نســب للفقر �ف ف الولايات أو بني ســواء بني
« بـ%36.6 و«غزالة« بـ34%،  ف من معتمدية »سجنان« %39.9 تليها »جومني
ف تنخفــض معــدلات الفقــر بمعتمديــة »دار شــعبان الفهــري« الى 4.9%  ي حــني

�ف
رت الشمالية« إلى %5.3 لتسجل أد�ف نسبة فقر بالجهة بمعتمدية نابل  ف و«برف
ي 

�ت الــ�ش الوســط  ي جهــة 
تمــت ماحظتهــا ســواء �ف التمايــزات  (. ونفــس   4.7%(

ل  ف ــع ولايــات )سوســة والمنســتري والمهديــة وصفاقــس( حيــث يــرف ـ ي تضــم أربـ الــيت
معــدلات  ارتفعــت  فيمــا   %  2.5 بـــ  المدينــة  »صفاقــس«  ي 

�ف فقــر  نســبة  أد�ف  
ي 

ة« )%33.4( أو كذلــك �ف ي »أولاد شــامخ« )%35 (، و«هبــري الفقــر بمعتمديــيت
( حيــث تعــرف تفاوتــا مماثــا  ف ي )قابــس، تطاويــن، مدنــني

�ت ولايــات الجنــوب الــ�ش
ي خــداش« 36.9بـــ%،  ي نســب الفقــر إذ ســجلت أعــى نســب بمعتمديــة »بــيف

�ف
بـــ33.4%،  مخلــوف«  و«ســيدي   33.6% الحبيــب«  ل  ف »مــرف  ْ ي معتمديــيت تليهــا 
ي »قابــس« الجنوبيــة )%9.4( و«جربــة حومــة الســوق« 

فيمــا تســجل معتمــد�ت
ي  ف معتمديــات الجهــة. وعــى مســتوى الجنــوب الغــر�ج ) %9.5( أد�ف نســب بــني
« ) 31.2 % والســند  ، تــوزر( ســجلت كل مــن معتمديــات »بلخــري )قفصــة، قبــىي
) 27.2 % ودوز الجنوبيــة ) 25.9 % أعــى نســب للفقــر. أمــا معتمديــات تــوزر 
« الشــمالية ) 12.3 %( و«قفصــة« الجنوبيــة ) 15.4%(،  )%10.3 ( و«قبــىي
المقابــل  ي 

و�ف الجهــات.  جميــع  ف  بــني مــن  الفقــر  معــدلات  أد�ف  ســجلت  فقــد 
ي  ى والــيت ي جهــة تونــس الكــرج

ي �ف انخفضــت نســب الفقــر عــى المســتوى الوطــيف
ــع ولايــات )تونــس وأريانــة وبــن عــروس ومنوبــة(، حيــث تراوحــت عــى  ـ تعــد أربـ
بــة«  »طرج معتمديــات  وتعتــرج  و15.2%،   6.1% ف  بــني المعتمديــات  مســتوى 
ي 

)%15.2( و«البطــان« )%14.5( و«قلعــة الأندلــس« )%12.5 الأكــرث فقــرا �ف
ه« )0.2 % و«حلــق الــوادي«  ف ف تســجل معتمديــات »المــرف ي حــني

ى، �ف تونــس الكــرج
ى. ي تونــس الكــرج

)1.1 %( و«أريانــة المدينــة« )1.3 %( أد�ف نســب الفقــر �ف

خــال  تواصلــت  الأرقــام  هــذه  أن  للإحصــاء  ي  الوطــيف المعهــد  إحصائيــات  تفيــد 
اســتعمال خرائطهــا و  الممكــن  مــن  أنــه  باعتبــار  الفقــر  تقييــم  ي مجــال 

2023 �ف
مقارنة بالخارطة السابقة للكشف عن حقيقة الحرمان من الحقوق الاقتصادية 
ــع الفقــر  ـ ـ ـ ي هــذه الجيــوب الســكانية الأكــرث فقــرا مــن خــال توزيـ

والاجتماعيــة �ف
والظواهر الاجتماعية والاقتصادية المختلفة المتصلة بهذه المعضلة العويصة، 
دون أن تكــون السياســات العموميــة للدولــة قــد اتجهــت للحــد مــن هــذه الفــوارق 
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ف الجهــات والطبقــات والأجيــال والأنــواع  باتجــاه عدالــة اجتماعيــة أكــرث توازنــا بــني
الاجتماعيــة.

وارتفــاع  والتضخّــم  الأجــور  ضعــف  إلى  الحــالىي  التنمــوي  المنــوال  فشــل  يعــود 
التدايــن  المتوسّــطة بمزيــد  الطّبقــة  ي مزيــد الضغــط عــى 

الأســعار ممّــا يســهم �ف
بالــك  فمــا  والتعليــم،  والصحــة  والأكل  الســكن  ي 

�ف الأساســية  حاجياتهــا  لتلبيــة 
ي التدايــن 

فيــه واقتنــاء »الســلع الكماليّــة« كمــا أن إغــراق الطبقــة المتوســطة �ف الرت
ي أقــى 

ة وضعيفــة الحــال و�ف ي التصنيــف للفئــات الفقــري
يــؤدي حتمــا لانزياحهــا �ف

ي تقــف عــى مســافة قريبــة مــن  تقديــر تصنيفهــا ضمــن الطبقــة الوســى الدنيــا الــيت
ي ظــل نفــس السياســات العموميــة، لــن تكــون الحلــول الموجهــة 

عتبــة الفقــر. و�ف
ي عاقــة بمنــوال التنميــة 

لمعالجــة مشــكلة الفقــر بالســهلة أو البســيطة ســواء �ف
ي ســيتم اعتمادهــا  المنشــود القــادر عــى تقليــص خارطــة الفقــر أو المنهجيــة الــيت
والتهميــش  الفقــر  أنتجــت  ي  الــيت والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المنظومــة  لإصــاح 
لمــدة عقــود. كل هــذه العوامــل تعتــرج محــركات جدليــة لتغذيــة توسّــع رقعــة الفقــر 
ي البــاد وإعــادة إنتاجهــا بشــكل دوري كلمــا تعطلــت عجلــة التنميــة 

والتهميــش �ف
وعجــزت عــن تقديــم الحلــول المناســبة لهــذه المشــكات. 

ي تونــس لــم تعتمــد منظــور حقــوق 
إن سياســة الرعايــة الاجتماعيــة المعتمــدة �ف

أو  الحاجــة«  »مفهــوم  زاويــة  مــن  تناولتهــا  وإنمــا  الرعايــة  تنــاول  ي 
�ف الإنســان 

ة  ز سياســة الرعايــة الاجتماعيــة للفئــات الفقــري ا مــا تــرج »المســاعدة« بحيــث كثــري
إشــباع  عــى  الضعيفــة  للفئــات  مســاعدة  باعتبارهــا سياســة  تونــس  ي 

�ف والهشــة 
ي الرعايــة 

حاجياتهــا أو عــى »حــل مشــكالها« وهيي بذلــك تتبــيف اتجاهــا تقليديــا �ف
ي عى منطق »الإحسان والشفقة« عى حساب منطق الحقوق والمواطنة.  مبيف
فــ�ي سياســة تنــدرج ضمــن »عطــف« الدولــة الأبــوي عــى الضعفــاء مــن »أبنائهــا« 
عوض مواطنيها حيت يبقوا موضوعا للفتات الكريمة لصناع القرار  والاستعمال 
ة  ف عــى الأســباب الســطحية والمبــا�ش كــري ي مــن خــال مقاربــة الحاجــة والرت الانتخــا�ج
مــن  وتعمــل  والمجموعــات  والأ�  الأفــراد  يعيشــها  ي  الــيت الصعبــة  للوضعيــات 
ي يمكــن  ي الحــدود الــيت

خــال المــوارد العموميــة المتوفــرة لإشــباع تلــك الحاجيــات �ف
هــا موســميا أو عنــد الحــالات الاســتثنائية. ومــن ناحيــة أخــرى يقــر أغلــب  توفري
ي السوســيولوجيا بفشــل المنــوال التنمــوي 

ف �ف ي الاقتصــاد والمختصــني
اء �ف الخــرج

ي تونــس منــذ مــا قبــل الثــورة وإلى اليــوم ويــرون بأنــه 
ي نظــام الحكــم �ف

المعتمــد �ف
ف الجهــات ويفتقــد للنجاعــة، مثلمــا يفتقــد القائمــون عليــه  يعمّــق الفروقــات بــني
ي لــم تكــن فقــط عائقــا أمــام تخيــل وإبــداع  ف للكفــاءة والمؤهــات الــيت مــن المســئولني
للفئــات  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالأوضــاع  ينهــض  جديــد  تنمــوي  نمــوذج 
إدارة  بــل كان يجعلهــم يعجــزون حــيت عــن  الأكــرث هشاشــة وفقــرا،  الاجتماعيــة 
ـع تنمويــة قديمــة بمعايــري الحوكمــة والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة  ـ ـ مشــاريـ

دون تحديــد دقيــق لهــذا النمــوذج التنمــوي المأمــول.  
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2 حقوق الأشخاص حاملي.ات الإعاقة

تقريرهمــا  ي 
�ف  » الــدولىي و«البنــك  العالميــة«  الصحــة  »منظمــة  تقديــرات  تشــري 

. مــن حامــىي مليــار شــخص  مــن  أكــرث  يوجــد   2011 ي 
أنــه �ف إلى  الإعاقــة109  عــن 

ات الإعاقــة بمختلــف أنواعهــا وهــو مــا يمثــل 15مــن ســكان العالــم %3 يحملــون 
البلــدان الناميــة  ي 

إعاقــة عميقــة، لكــن انتشــار الإعاقــات عــادة مــا يكــون أكــرج �ف
حيــث يتســم الوضــع الاجتمــاعيي والاقتصــادي للأشــخاص ذوي الإعاقــة بعــدم 
المســاواة مقارنــة ببقيــة الســكان مــن حيــث انخفــاض مســتوى التعليــم وضعــف 
ي معــدلات البطالــة والفقــر. ووفقــا 

النفــاذ إلى الخدمــات الصحيــة مــع ارتفــاع �ف
للتقريــر نفســه، فــإن الإدمــاج الاجتمــاعيي والاقتصــادي لهــؤلاء الأشــخاص يواجــه 
ف عــدم  اوح بــني ي تــرت ي تونــس والــيت

ي يواجههــا حاملــو.ات الإعاقــة �ف نفــس العقبــات الــيت
النقــل  العموميــة واســتخدام وســائل  الخدمــات  إلى مختلــف  الوصــول  إمكانيــة 
ف والرفض  إضافة إلى تعرضهم.ن إلى أشكال مختلفة من العنف والوصم والتميري
المســاعدة، وعــدم كفايــة  والتقنيــات  الأجهــزة  غيــاب  ذلــك  ي 

�ف بمــا   ، الاجتمــاعيي
وســائل الاتصــال. تهــدف حركــة حقــوق هــذا الصنــف إلى ضمــان تكافــؤ الفــرص 
السياســات  ي 

التأثــري �ف مــن خــال محاولــة  الإعاقــة  والحقــوق للأشــخاص ذوي 
يعيــة  ي مواجهــة الصعوبــات الاقتصادية-الاجتماعيــة والعوائــق الت�ش

العموميــة �ف
والعقليــات الثقافيــة المرتبطــة بمفهــوم الإعاقــة والنظــرة إلى حامــىي الإعاقــة.

كانــت الدولــة التونســية قــد صادقــت منــذ 2008 عــى الاتفاقيــة الدوليــة لـــحقوق 
الرابعــة  المــادة  تنصــص  والــيتي   2006110 ي 

�ف الصــادرة  الإعاقة  ذوي  الأشخاص 
حقــوق  إعمــال كافــة  وتعزيــز  بكفالــة  الأطــراف  الــدول  »تتعهــد  أن  عــى  منهــا 
 لجميــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة دون 

ًّ
الإنســان والحريــات الأساســية إعمــالًا تامــا

الغايــة، »تتعهــد  نــوع عــى أســاس الإعاقــة«. وتحقيقــا لهــذه  ف مــن أي  أي تميــري
هــا  يعيــة والإداريــة وغري الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع التدابــري المائمــة، الت�ش
ي هــذه الاتفاقيــة« لتعديــل أو إلغــاء 

ف بهــا �ف ، لإنفــاذ الحقــوق المعــرت مــن التدابــري
ا ضــد الأشــخاص  ف ف ولوائــح وأعــراف وممارســات تشــكل تميــري مــا يوجــد مــن قوانــني
ذوي الإعاقــة. وبحســب تقريــر لمنظمــة الصحــة العالميــة111، فــإن الأشــخاص 
 1,400,000 )حــوالىي  الســكان  مــن   13,5% يمثلــون  تونــس  ي 

�ف الإعاقــة  ذوي 
ي  شــخص( وتقــع مســؤولية هــذه الفئــة عــى عاتــق وزارة الشــؤون الاجتماعيــة الــيت
توفــر »بطاقــة الإعاقــة« لــكل شــخص يطلبهــا ويســتحقها لتمكنــه مــن الاســتفادة 
مــن العديــد مــن الخدمــات والتســهيات مثــل الرعايــة الطبيــة المجانيــة والنقــل 
ف  . وبحســب الإحصائيــات الرســمية لســنة 2022، بلــغ عــدد الحاصلــني ي

المجــا�ف
OMS & Banque Mondiale )2011(. Rapport Mondial sur le Han-  109

dicap. Disponible sur http://documents.banquemondiale.org/curated/
  fr/272121471593869050/pdf/62783-v1-FRENCH-Box396277B-PUBLIC.pdf

-convention/instruments/mechanisms-instruments/ar/org.ohchr.www//:https  110
 #disabilities-persons-rights

/OMS. 10 faits sur le handicap. www.who.int/features/factfiles/disability/fr  111

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#
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لــدى »وزارة الشــؤون الاجتماعيــة« 422  ف  عــى “بطاقــات الإعاقــة” المســجلني
: ألــف شــخص112 أي مــا يعــادل %3،5  فقــط توزعــت عــى النحــو التــالىي

ي قدمتهــا منظمــة الصحــة  الــيت ف الأرقــام  بــني ة  ويمكــن إرجــاع هــذه الفجــوة الكبــري
العالمية وتلك الصادرة عن »وزارة الشؤون الاجتماعية« بشأن عدد الأشخاص 
ي تونس )%13.5 مقابل %3.5( إلى ثاثة أسباب أساسية ترتبط 

ذوي الإعاقة �ف
ي قــد  ف تجنبــا لكلفــة الخدمــات الــيت بتجاهــل الــوزارة لوجــود الآلاف مــن المعاقــني
الإعاقــة وتصنيفهــا  تعريــف  ي 

�ف المســتخدمة  المعايــري  وباختــاف  بهــا  يتمتعــون 
اف التونــ�ي بالإعاقــات النفســية والأمــراض المعوقــة أو برفــض  مثــل عــدم الاعــرت
« للحصــول  ف الأشــخاص ذوي الإعاقــة التقــدم والإعــان عــن أنفســهم »معاقــني
ي توفرهــا. فالتعريــف العالــ�ي الــذي  عــى بطاقــة إعاقــة والخدمــات المجانيــة الــيت
ي الحيــاة داخــل 

يؤكــد عــى أن »تشــمل الإعاقــة أي تقييــد للنشــاط أو للمشــاركة �ف
ي بيئتــه بســبب تغيــري جوهــري ودائــم 

ي منــه كل شــخص �ف
المجتمــع والــذي يعــا�ف

ي واحــدة أو أكــرث مــن الوظائــف الجســدية أو الحســية أو العقليــة أو المعرفيــة أو 
�ف

النفســية أو الإعاقــات المتعــددة أو الصحــة المعوقــة اضطــراب«، لا يتطابــق مــع 
ف بعديــد الإعاقــات خاصــة عنــد  ي لا تعــرت ي تونــس الــيت

تعريــف الــوزارة المعنيــة �ف
ي »تونــس« العاصمــة وولايــة »باجــة«113، 

الأطفــال. وحســب دراســة أجريــت �ف
ف أن:  تبــني

 %30 مــن ذوي الإعاقــة ليــس لديهــم »بطاقــات إعاقــة«؛ ومــا يقــرب مــن 80% 
كــون المدرســة  دديــن عــى المؤسســات التعليميــة يرت ف المرت مــن الأطفــال المعوقــني
ي التعليــم 

ف �ف قبــل أن يتعلمــوا القــراءة والكتابــة، ولا يــزال حــق الأطفــال المعوقــني
اوح  بعيــد المنــال؛ وأكــرث مــن %80 مــن الأشــخاص ذوي.ات الإعاقــة، الذيــن تــرت

 382914-tunis/arabe-actu/arabe/332091/article/ar/com.tuniscope.www//:https  112
 Trani, Jean-François et al. »La situation socioéconomique des personnes en  113

 situation de handicap au Maroc et en Tunisie: Inégalités, coût et stigmatisation.«
.Alter. Revue Européenne de Recherche sur le Handicap. 11.4 )2017(: 215-233

https://www.tuniscope.com/ar/article/332091/arabe/actu-arabe/tunis-382914
https://www.tuniscope.com/ar/article/332091/arabe/actu-arabe/tunis-382914
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ف 16 و60 عامًــا، عاطلــون عــن العمــل، وغالبًــا مــا يظــل حصولهــم  أعمارهــم بــني
ي وظائــف أكــرث خطــورة وبأجــور أقــل مــن بقيــة الأفــراد 

عــى عمــل غــري مؤكــد، �ف
 . ف العاديــني

يعيــا وقانونيــا، يتمتــع ذوي الإعاقــة عــى المســتوى النظــري بعديــد الحقــوق  ت�ش
يعــات والخطابــات. فقــد جــاء  لكــن مســتوى التطبيــق مــازال متناقضــا مــع الت�ش
ي إطــار البــاب 

ي الفصــل 48 مــن الدســتور التونــ�ي الأخــري مثــل ســابقيه تمامــا و�ف
�ف

ي »الحقــوق والحريــات« مــن أنــه »تحــ�ي الدولــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
الثــا�ف

ي الانتفــاع، حســب طبيعــة إعاقتــه، 
ف .لــكلّ مواطــن ذي إعاقــة الحــق �ف مــن كل تميــري

ي المجتمــع، وعــى الدولــة اتخــاذ 
ي تضمــن لــه الٍاندمــاج الكامــل �ف بــكل التدابــري الــيت

وريــة لتحقيــق ذلــك«. إلى جانــب القانــون عــدد 41 لســنة  جميــع الإجــراءات الصرف
2016 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم114، لكن »بوراوية 
« الكاتبــة العامــة »للمنظمــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الأشــخاص  ي العقــر�ج
.ات الإعاقــة  ي مجــال حقــوق حامــىي

.ات �ف ف هــا مــن الناشــطني ذوي الإعاقــة« وغري
مــن خــال 300 جمعيــة ومنظمــة، فتؤكــد أن الوضعيــة الاجتماعيــة مازالــت لا 
ي مختلــف مســتويات حاجاتهــا عــى غــرار تفعيــل الحــق 

تــراعيي حقــوق هــذه الفئــة �ف
ي المؤسســات العموميــة والخاصــة والــذي لا 

ف �ف ي الانتــداب بـــ %2 مــن العاملــني
�ف

ي توفري الوسائل 
امه إلا نادرا. فأبسط حقوق ذوي الإعاقة تكمن أيضا �ف يقع احرت

ي تســهل حركتهــم أو تعــوض ضعــف احــد حواســهم، لكــن واقعيــا لا يتمتــع كل  الــيت
… ولا بــكل  ف ّ المكفوفــني ف بالكــراسيي المتحركــة وســمّاعات الأذن وعِــىي المعاقــني
ي مــن المفــروض أن تقــوم بهــا الدولــة لتســهيل حيــاة  هــذه التدابــري البدائيــة الــيت
ذوي الإعاقــة، أمــا مــا توفــره صناديــق الضمــان الاجتمــاعيي مــن أجهــزة يحتاجهــا 

ذوي الإعاقــة تكــون إمــا بأســعار مرتفعــة أو ذات نوعيــة ســيئة.

اتيجية إدماجية حقوقية  ي المجتمع، يجب اتباع اسرت
فلدمج ذوي.ات الإعاقة �ف

تشــمل مختلــف تفاصيــل الحيــاة اليوميــة مــن تعليــم وتكويــن وعمــل لائــق وصحــة 
ي لا تقف عى بعض المستفيدين  امج الوطنية الشاملة اليت ها من الرج ونقل وغري
. يك حامىي ي لا يمكن تحقيقها إلا بت�ش ي كل قطاع، وهيي الحقوق الإنسانية اليت

�ف
ي مواقع صنع القرار بعد أن تم التخىي عن مبدأ إفرادهم.ن بنسب 

ات الإعاقة �ف
هــا بعــد 25  ي تــم تغيري ف الانتخابيــة الــيت ي القوانــني

ي المجالــس المنتخبــة �ف
)كوتــا( �ف

ة لسنة 2017 بينت  جويلية 2021 خاصة وأن تجربة الانتخابات البلدية الأخري
ف تمكــن 1400 حامــل.ة الإعاقــة  أن هــذه التمثيليــة يمكــن أن تكــون مفيــدة حــني
شــح والحصــول عــى 144 مقعــدا مــن أصــل 7212 داخــل كل المجالــس  مــن الرت

البلديــة أي مــا عــادل %2 كمــا تمكــن 3 منهــم مــن رئاســة المجالــس البلديــة115.      

114  القانون عدد 41 لسنة ،2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 
https://e-لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت .)2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم

          inclusion.unescwa.org/ar/resources/1026
http://www.isie.tn/actualites/2018/05/11/elections-municipales-2018-resul-  115

https://e-inclusion.unescwa.org/ar/resources/1026
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يعانــون  مازالــوا  الإعاقــة،  فالأشــخاص ذوي  ذلــك،  عنــد  يقــف  الأمــر لا  أن  غــري 
ي  الــيت الرســمية  المؤسســات  داخــل مختلــف  والتهميــش  الإقصــاء  مــن  اليــوم  إلى 
ي 

تفتقــر إلى ســبل الإرشــاد و التوجيــه لــذوي الإعاقــة الحســية والعضويــة، كمــا �ف
ف أو يتــم التعامــل معهــم.ن  كحــالات  هــا أيــن يواجهــون العنــف والوصــم والتميــري غري
ي »الهــادي 

اجتماعيــة لا  كحــالات حقوقيــة مواطنيــة. فقــد كان الناشــط الجمعيــا�ت
أكــد أن  ف عضويــا«116،  التأهيــل والإحاطــة بالمعوقــني جنــوب« رئيــس »جمعيــة 
امهــا المتكــرر بــرد الاعتبــار والكرامــة للجميــع  ف تتــالىي الحكومــات بعــد الثــورة، والرت
وخاصــة أصحــاب الاحتياجــات الخصوصيــة، كان دون جــدوى ولا نتيجــة تذكــر، 
ي كانــوا يتمتعــون بهــا مــن قبــل  ف لعديــد الحقــوق الــيت مؤكــدا عــى »فقــدان المعوقــني
ي المؤسســات الاستشــفائية والصناديق الاجتماعية العمومية 

ي �ف
كالعاج المجا�ف

ف عــى المــرض«، إضافــة  ي مــن صنــدوق التأمــني
بالاســتظهار ببطاقــة العــاج المجــا�ف

ي والتشــغيل  إلى أن معانــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة تخــص كذلــك التكويــن المهــيف
ي 

ي المجتمــع وآمالهــم المعلقــة والمؤجلــة« �ف
»ومــا يتصــل بحقوقهــم وكرامتهــم �ف

انتظار تحققها ليستكملوا الشعور بالمواطنة والانتماء. لذلك يجب عى الدولة 
ي حــق هــذه الفئــة الحيــة 

ف والأوامــر الصــادرة �ف الإيفــاء بتعهداتهــا وتفعيــل القوانــني
ي 29 مــاي 1981 

كالفصــل الرابــع مــن القانــون عــدد 46 لســنة 1981 المــؤرخ �ف
لحمايتهــم  ي 

المــا�ف القــرن  مــن  الثمانينــات  منــذ  ف  بالمعوقــني بالنهــوض  المتعلــق 
ف مــن أســباب المعانــاة  ف أوضاعهــم، حيــث تبــ�ت معضلــة نقــل المعوقــني وتحســني
متكــرر  تعطــب  مــع  الجمعيــة  تعرفهــا  ي  الــيت للمشــاكل  منبهــا  واليوميــة،  ى  الكــرج
لحافلتهــا لغيــاب قطــع الغيــار، آمــا أن توجــد الــوزارة الحــل المائــم لمثــل هــذه 
ي إطــار متابعــة مــا بعــد بيــع مثــل هــذه العربــات. أمــا رئيــس »الجمعيــة 

المشــاكل �ف
أن  اعتــرج  فقــد   ،» ي

الســحبا�ف »خميــس  الإعاقــة«  حامــىي  للأشــخاص  التونســية 
»الثــورة حــررت الجيــل الجديــد مــن ذوي الإعاقــة المتشــبع بقيــم ومبــادئ حقــوق 
والمجتمــع  الدولــة  مــن  المســلط  الاجتمــاعيي  الظلــم  رفــع  عــى  فعمــل  الإنســان 
ة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة« )الفصــل 48  واســتطاع بجهــد جهيــد دســرت
الــذي  مــن الدســتور( وتغيــري تعامــل المؤسســات الحكوميــة مــع ملــف الإعاقــة 
ف ســنة معالجــة صحيــة باعتبــار الإعاقــة  ظلــت الدولــة تعالجــه عــى امتــداد ســتني
ي 

ي معالجته تكون معالجة حقوقية شــاملة والحجة �ف
مرض والحال أن الأصل �ف

ذلــك الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وبروتوكولهــا الاختيــاري 
ي أمــام 

ي وأخــا�ت
ام قانــو�ف ف ي وقعــت عليهــا الدولــة التونســية ســنة 2008 وهــو الــرت الــيت

يــراوح مكانــه مقابــل  يــزال  الملــف برمتــه لا  فــإن  ، ورغــم ذلــك  الــدولىي المجتمــع 
ي الانتخابــات 

ي ذلــك المشــاركة �ف
العــام بمــا �ف اقتحــام ذوي.ات الإعاقــة الفضــاء 

هــا مــن الفضــاءات. والولــوج إلى وســائل الإعــام وغري

ي منــه خصوصــا ســواء كان نقــا جماعيــا أو فرديــا، فيبــ�ت  ّ أمــا قطــاع النقــل، والــرج
بــه  تقــر  مــا  الإطــاق، وهــو  عــى  الإعاقــة والأعــ� حــا  لــذوي  الأكــرج  الهاجــس 

/tats-preliminaires
net.lexpertjournal//:https  116/        المعاق-في-تونس-قوة-حية-على-هامش-التنمية  
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و الخفيــف” داخــل العاصمــة “غــري  ــف “المــرت
ّ
كــة نقــل تونــس مــن أن نقــاط توق �ش

 لمــن يتنقلــون عــى كــراس متحركــة، ورغــم تنفيــذ برنامــج لتهيئــة 
ً
مهيّــأة خصوصــا

محطــات الحافــات الرئيســية، يبــ�ت صعــود الحافلــة مــن قبــل ذوي الإعاقــة ممــن 
ي قطــاع 

يتنقلــون عــى كــراسيي متحركــة “مهمــة مســتحيلة”. وتتعــدد العراقيــل، �ف
النقــل، أمــام ذوي الإعاقــة، مــن عــدم مطابقــة عربــات النقــل للمواصفــات، مــرورا 
كــة نقــل تونــس  بالاكتظــاظ داخلهــا، وصــولا الى مخفّضــات الّ�عــة، كمــا تعتــرج �ش
ي أغلبهــا للمواصفــات، وهــو 

ي الطــرق “غــري مطابقــة �ف
أنّ مخفّضــات ال�عــة �ف

ي تســمح  ة أمــام عربــات النقــل ذات الأرضيّــة المنخفضــة الــيت ل حجــر عــرث
ّ
مــا يشــك

ي تســهل تحــرك ذو الإعاقــة،  ف أهــم الإجــراءات الــيت بصعــود ذوي الإعاقــة”. مــن بــني
جــل اليــوم الســري عليهــا، و  ي يصعــب عــى المبــصر و المرت هيي حالــة الطرقــات الــيت
ام المعايــري الدوليــة فيهــا و حــيت الوطنيــة، إضافــة إلى الانتصابــات  هــذا لعــدم احــرت
ف و وقــوف الســيارات عليهــا. كلّ هــذه  العشــوائية للمقــاهيي و الباعــة المتجولــني
المصاعــب مــن المفــروض أن تكــون غــري موجــودة و ذلــك لضمــان ابســط حقــوق 

ذوي.ات الإعاقــة..

ي تونــس أنفســهم 
ف ذهنيــا �ف مــن ناحيــة أخــرى، يجــد الآلاف مــن الأطفــال المعاقــني

بمنأى عن مقاعد الدراسة مع كل عودة مدرسية، وذلك بسبب غياب المدارس 
ي تونــس عــن 5% 

الدامجــة، إذ لا تزيــد نســبة تمــدرس الأطفــال ذوي الإعاقــة �ف
ف لــم يتــم قبــول 314ســوى  ي حــني

بالنســبة إلى الســنة الدراســية 2022/2023 �ف
ي الســنة 

ي ريــاض الأطفــال العموميــة والخاصــة �ف
طفــا مــن ذوي طيــف التوحــد �ف

الذيــن يدعــون إلى  اء  الخــرج المنقضيــة117، وهيي نســب ضعيفــة وفــق  الدراســية 
بويــة حــيت تصبــح قــادرة عــى دمجهــم،  ي المؤسســات الرت

ف البنيــة التحتيــة �ف تحســني
ي الدمــج نظــرا إلى صعوبــة توفــري 

كمــا يجــد أطفــال التوحــد خصوصــا صعوبــة �ف
ي النطــق والــكام والتأخــر 

ف �ف ف لهــم يصاحبونهــم إلى المــدارس ومختصــني مرافقــني
ي مــن 

. ويزيــد غيــاب الظــروف المراعيــة لأنــواع الإعاقــات والبعــد الجغــرا�ف ي الذهــيف
توفــري  إعاقتهــم  تفــرض  الذيــن  التوحــد  أطفــال  الفئــة، وخصوصــا  هــذه  معانــاة 
ورة حصولهــم عــى بطاقــة إعاقــة حــيت يتســيف  عنــصر مرافــق لهــم، وكذلــك صرف

ي المؤسســات التعليميــة العموميــة.
دمجهــم �ف

uk.co.alarab//:https  117/عدم-توفر-المدارس-الدامجة-يحرم-آلاف-الأطفال-ذوي-الإعاقة-الذهنية-
في-تونس-من-حقهم-في-التعلم  
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3 حقوق المهاجرين والمهاجرات
ــاك  ــة وانته ــن الهشاش ــس: بي ــي تون ــون.ات ف ــرون.ات واللاجئ أ المهاج

ــوق118  الحق

ف 30 ألــف  ي تونــس بــني
ى �ف اوح عــدد المهاجــرون.ات مــن جنــوب الصحــراء الكــرج يــرت

و 40 ألــف شــخص وفــق أكــرث التقديــرات مصداقيــة وهــم بعيــدون كل البعــد عــن 
ي الوضعيــات ودوافــع الهجــرة إذ يتكونــون مــن طلبــة التعليــم العــالىي 

التجانــس �ف
اللجــوء والعمــال والعامــات والمهاجريــن نحــو أوروبــا، وقــد  ي وطالبــات  وطالــيج
ي الفضــاء العــام التونــ�ي منــذ عــام 2011، ســواء 

يــن أكــرث فأكــرث �ف أصبحــوا حاصرف
ي أماكــن العبــادة للأقليــات الدينيــة119، لكنهــم.ن 

ي ســوق العمــل الهــش أو حــيت �ف
�ف

ي ممارســة حقوقهــم الأساســية بســبب 
عــادة مــا يواجهــون العديــد مــن القيــود �ف

ف بهــا وظروفهــم.ن الاقتصادية-الاجتماعيــة  وضعياتهــم.ن القانونيــة غــري المعــرت
ي 

�ف عنصريــة  ممارســات  مــن  وحــيت  ف  وتميــري اســتغال  مــن  ياقونــه  ومــا  الهشــة 
 2020 لســنة   ))Terre d‘Asile Tunisie تقريــر  يقــدر  وإذ  الحــالات.  بعــض 
ي تونــس هــم مــن أصــل 

ف الموجوديــن �ف عيــني أن »%78 مــن المهاجريــن غــري ال�ش
تمنــع »اندمــاج  التونســية  يعيــة  الت�ش القيــود  فــإن   ، ى«  الكــرج الصحــراء  جنــوب 
ي ســوق العمــل التونــ�ي وإن حصــل فيكــون بطريقــة غــري قانونيــة بمــا 

الأجانــب �ف
ي 

يجعلهــم عرضــة لاســتغال«. فتبعــا للقانــون عــدد 7 لســنة 1968 المــؤرخ �ف
ــح الإقامــة  ـ ـ ـ ي تصريـ

ي تونــس، لا يكــ�ف
8 مــارس 1968 المتعلــق بأوضــاع الأجانــب �ف

ي الاعتبــار 
ي بــل يتطلــب أيضــا »تصريحــا يأخــذ �ف ي للأجنــيج لممارســة أي نشــاط مهــيف

أمــا مــن  ي التخصصــات المعنيــة«120، 
وجــود أو عــدم وجــود مهــارات تونســية �ف

ي لفائــدة  ي وضعيــة غــري قانونيــة فيمنــع عنهــم ممارســة أي نشــاط مهــيف
هــم.ن �ف

. ولكســب لقمــة العيــش ، لا يملــك هــؤلاء  الحســاب الخــاص أو لحســاب الغــري
الأجانــب أي وســيلة أخــرى ســوى قبــول ظــروف العمــل الشــاقة والأكــرث خطــورة 
بأقــل الأجــور وحــيت لســاعات عمــل غــري قانونيــة حــيت يتمكنــوا مــن العيــش ودفــع 
ة  غرامــات التأخــري عنــد مغــادرة البــاد خاصــة بالنســبة لأولئــك الذيــن يقضــون فــرت
وط، عــادة مــا يكــون المهاجــرون والاجئــون معرضــون  أطــول121. وتبعــا لهــذه الــ�ش
بموجــب  الحقــوق  إلى  الوصــول  مــن  اســتبعادهم  يتــم  وقــد  ف  والتميــري للوصــم 
ي ذلك ســياق السياســات العمومية المتبعة 

القانون والسياســة والممارســة، بما �ف
حيــث  جائحــة كورونــا  خــال  حصــل  والأزمــات كمــا  الاســتثنائية  الحــالات  ي 

�ف
118  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم158 التي اعتمدت بقرار 

الجمعية العامة عدد45 المؤرخ في 18 ديمسبر 1990،  
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/internatio-

nal-convention-protection-rights-all-migrant-workers
 Nasraoui Mustapha, »Les travailleurs migrants subsahariens en Tunisie   119

 face aux restrictions législatives sur l’emploi des étrangers«, in Revue Européenne
.des Migrations Internationales, vol. 33, n° 4, 2017, pp 159-178

120  القانون عدد 7 لسنة 1968، مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية 
45206/law/ar/tn.securite-legislation//:https

121  المرجع السابق.

https://legislation-securite.tn/ar/law/45206
https://legislation-securite.tn/ar/law/45206
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ف  ي الواقــع حــني
حُرمــوا.ن مــن الحــد الأد�ف مــن ضمانــات حمايــة حقــوق الإنســان. �ف

»أثــرت الأزمــة الصحيــة بشــكل خــاص عــى المهاجريــن.ات مــن أفريقيــا جنــوب 
ي الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة 

ي تونــس وواجهــوا.ن صعوبــات �ف
الصحــراء �ف

بســبب الحواجــز القانونيــة واللغويــة والثقافيــة والتكاليــف ونقــص الوصــول إلى 
ليســت   ،2023 خــال  تونــس  إلى  المهاجريــن.ات  فوضعيــة  المعلومــات«122. 
ي تدفــق موجــات الهجــرة غــري 

ة ســواء �ف معزولــة عــن ســياقات الســنوات الأخــري
ي انتهــاكات حقــوق الإنســان تبعــا للسياســات العموميــة المتبعــة مــن 

النظاميــة أو �ف
ي مجملها عى المقاربة الأمنية والخضوع 

ي اقتصرت �ف قبل الدولة التونسية واليت
يــك  ي مــن أجــل ترحيــل حدودهــا إلى تونــس وت�ش لضغوطــات دول الاتحــاد الأورو�ج
ي مواجهــة موجــات الهجــرة. 

ي حمايــة حدودهــا الجنوبيــة �ف
الســلطات التونســية �ف

ر هــؤلاء المهاجريــن.ات مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء بشــدة  فــإلى جانــب تــصرف
ي أوقــات الأزمــات الصحيــة بســبب عــدم الحصــول عــى التغطيــة الاجتماعيــة 

�ف
النظــام  يمكنهــم.ن  لا  الدراســة  ســن  ي 

�ف القاصريــن  وصــول  فــإن  والصحيــة، 
ا  المــدرسيي التونــ�ي مــن الولــوج إلى المــدارس العموميــة حيــث أن »عــددا كبــري
بالمدرســة«  يلتحقــوا  لــم  تونــس  ي 

ف �ف المقيمــني الأفارقــة  المهاجريــن  أطفــال  مــن 
حســب قــول المنتــدى التونــ�ي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. كمــا بينــت 
« حــول حصــول النســاء عــى الســكن وجــود  ي ي أجرتهــا »بيــيت الدراســة النوعيــة الــيت
ضــد  ف  التميــري مــن  أكــرج  ى  الكــرج الصحــراء  جنــوب  مــن  المهاجــرات  ضــد  ف  تميــري
ف  ئ للمهاجــرات يســتند إلى عاملــني الرجــال مــن المهاجريــن، ذلــك أن »الســكن الســيي
ف عــى أســاس الجنــس  ي للتميــري

: مــن ناحيــة التداخــل والتقســيم الطبــ�ت ف رئيســيني
ي منه الأشــخاص الذين تمت مقابلتهم،  وضعهن غري 

والنوع والعرق الذي يعا�ف
النظــاميي بســبب عــدم الاســتقرار الاقتصــادي مــن ناحيــة أخــرى«123. عــى صعيــد 
ي الســجون التونســية بعــد 

آخــر، لا تــزال 10 نســاء عــى الأقــل رهــن الاحتجــاز �ف
أن تــم الإفــراج عنهــن مــن الســجون الليبيــة وتســليمهن إلى الســلطات التونســية 
ي تنظيــم الدولــة 

ي مــارس 2021، وذلــك لاشــتباه بأنهــن عــى صلــة بأعضــاء �ف
�ف

الإســامية. لقــد أصبحــت الإعــادة الق�يــة للمهاجريــن عــى الحــدود الليبيــة  منــذ 
2011 ممارســة شــائعة مــن جانــب الدولــة التونســية دون أي قلــق عــى مصــري 
ي انتهــاك واضــح لحقــوق 

ي التونســية، �ف
هــؤلاء الأشــخاص المطروديــن مــن الأرا�ف

اض مائــة شــخص مــن أصــول جنــوب  الإنســان ولاتفاقيــات الدوليــة. فقــد تــم اعــرت
للحــرس  التابعــة  البحريــة  الوحــدات  قبــل  مــن  ف  تونســيني ف  ومواطنــني الصحــراء 
ي 26 ســبتمرج 2021، وبعــد الإفــراج 

ي التونــ�ي قبالــة جزيــرة »قرقنــة« �ف الوطــيف
قــل 100 مــن الأجانــب قــ�ا إلى الحــدود الليبيــة 

ُ
، ن ف ف التونســيني عــن المواطنــني

برفقــة ســيدة حامــل وتركهــم.ن أمــام المصــري المجهــول، والأســوأ مــن ذلــك أن 

 LTDH, Rapport sur l›état des droits de l›homme en période de crise  122
 .sanitaire, Diagnostic Participatif – WEHDA, Tunis, 2022

 Khouaja, Ahmed, » Le Logement : Miroir et vecteur de discriminations à  123
,l’égard des femmes », Beity, 2020
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عمليــات الإخــاء والطــرد غــري القانونيــة هــذه غالبــا مــا تكــون مصحوبــة بانتهــاكات 
المســاعدة  للقــوة وغيــاب  المفــرط  مثــل »الاســتخدام  أخــرى لحقــوق الإنســان 
الطبيــة والنفســية للمــر�ف  والأطفــال والنســاء الحوامــل«124. وقــد وصــف أحــد 
ف القــوارب ،  المهاجريــن تلــك العمليــة المأســاوية: »عندمــا تــم توقيفنــا عــى مــنت
ي جنــوب الصحــراء رهــن الاعتقــال. ثــم ،  ف ووضعــوا مواطــيف أطلقــوا �اح التونســيني
ي حافات ، دون إخبارنا إلى أين نحن ذاهبون. كان 

ي اليوم التالىي ، تم وضعنا �ف
�ف

ي السن. بعد القيادة لمدة خمس 
ات �ف هناك أطفال ونساء حوامل وسيدات كبري

ة وتوجهنــا إلى  ســاعات، انقســمنا إلى ثــاث مجموعــات ثــم ركبنــا شــاحنات صغــري
ف ليبيــا وتونــس.  ا بــني ً يــن كيلومــرت ي منطقــة حــوالىي ع�ش

الصحــراء. وجدنــا أنفســنا �ف
ي اتجــاه ليبيــا. عندمــا 

تــم إطاعنــا عــى طريــق وقيــل لنــا: »اتبــع الطريــق هنــاك« ، �ف
بنــا وســبنا.  ي وصرف ي تونــس ، هددنــا الحــرس الوطــيف

أوضــح بعضنــا أننــا نريــد البقــاء �ف
ي المعدة حيث 

كنت برفقة امرأة حامل. كانت عطشــانة جدا وتشــكو من آلام �ف
ي الشــهر التاســع مــن الحمــل تقريبــا«125.

كانــت �ف

الأمــر  يتعلــق  عندمــا  الأوروبيــة  الســلطات  إلى  توجــه  ي  الــيت الانتقــادات  ونفــس 
ي 

بيــان صحــ�ف ي 
�ف تناولهــا  تــم   ، الإيطاليــة  الحــدود  عــى  ف  التونســيني بالمهاجريــن 

حيل الق�ي الذي قامت به  ي جمعيات نددت بـ »هذا النوع من الرت
وقعته ثما�ف

ا لمبــادئ العهــد الــدولىي الخــاص بالحقــوق 
ً
الســلطات التونســية« باعتبــاره »انتهــاك

ام مبــدأ  ي تلــزم الدولــة التونســية باحــرت المدنيــة والسياســية واتفاقيــة جنيــف« الــيت
عدم الإعادة الق�ية »126، غري أن هذه الممارسات الأمنية هيي جزء من مقاربة 
أمنية لمكافحة الهجرة غري النظامية تتكرر إلى اليوم عند مداخل المدن والقرى 
ي جهــات »نابــل« و«صفاقــس« و«جربــة« و«جرجيــس«. 

الســاحلية خاصــة �ف
شــهدت تونــس خــال العقــود الماضيــة موجــات لجــوء لآلاف الأشــخاص مــن 
اعــات أو  ف بلــدان عربيــة وإفريقيــة، ســواء الفاريــن منهــم مــن قســوة الحــروب والرف

ف عــن أوضــاع اجتماعيــة أفضــل. الباحثــني

ي اللجــوء  ف وطالــيج فــإلى حــدود شــهر مــاي مــن ســنة 2023، وصــل عــدد الاجئــني
ي تونــس إلى 9 آلاف و547 لاجئــا، بينهــم 5 آلاف و900 مــن الذكــور، ونحــو 

�ف
3 آلاف و600 مــن الإنــاث مــن جنســيات مختلفــة أبرزهــا ســاحل العــاج وســوريا 
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونــ�ي  للمنتــدى  تقريــر  وفــق  ون،  والكامــري والســودان 
ي عدة مدن أبرزها العاصمة بنحو 

ي تونس �ف
والاجتماعية127، ويتوزع الاجئون �ف

Minority Rights Group )MRG(, Impact de la Covid-19 sur les droits des mi-  124
 norités et des populations minorées : Rapport de consultation avec la société civile,

.Tunis, novembre 2021
de--migrants-tunisie-20211005/afrique/fr/com.france24.observers//:https  125

 enceinte-femme-libye-sert
-tunisie-dune-poste-avant-kerkennah-sfax/2021/10/20/org.nawaat//:https  126

 de-frontiere-garde
 D8%A7%D9%84%D8%AF%/ar/tr.com.aa.www//:https  127

https://observers.france24.com/fr/afrique/20211005-tunisie-migrants-desert-libye-femme-enceinte
https://observers.france24.com/fr/afrique/20211005-tunisie-migrants-desert-libye-femme-enceinte
https://observers.france24.com/fr/afrique/20211005-tunisie-migrants-desert-libye-femme-enceinte
https://observers.france24.com/fr/afrique/20211005-tunisie-migrants-desert-libye-femme-enceinte
https://nawaat.org/2021/10/20/sfax-kerkennah-avant-poste-dune-tunisie-garde-frontiere-de
https://nawaat.org/2021/10/20/sfax-kerkennah-avant-poste-dune-tunisie-garde-frontiere-de
https://nawaat.org/2021/10/20/sfax-kerkennah-avant-poste-dune-tunisie-garde-frontiere-de
https://nawaat.org/2021/10/20/sfax-kerkennah-avant-poste-dune-tunisie-garde-frontiere-de
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF
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ف إلى جانــب أكــرث  ي مدنــني
ي صفاقــس و1200 �ف

4 آلاف و390 لاجئــا و2200 �ف
من 6 آلاف و500 آخرين قدموا طلباتهم.ن إلى الســلطات التونســية للحصول 
عــى حــق اللجــوء. وينحــدر المهاجــرون وطالبــو اللجــوء الأجانــب إلى تونــس مــن 
لتعــدد  تبعــا   ،2019 ي 

�ف فقــط  دولــة  بـــ20  مقارنــة   2023 ســنة  دولــة   45 نحــو 
أو دينهــم  المرتبــط بعرقهــم  الفــرار  إلى بادنــا بســبب الاضطهــاد  الدوافــع وراء 
اعــات المســلحة: »هــؤلاء هــم بشــكل  ف أو جنســيتهم أو آرائهــم السياســية أو الرف
ي بلدانهــم الأصليــة وأثنــاء رحلــة 

أســاسيي الأشــخاص الذيــن عانــوا مــن الفظائــع �ف
ي 

الهجــرة مــن ســوريا أو عــرج ليبيــا: الحرمــان مــن الطعــام والمــاء والاحتجــاز التعســ�ف
والتعذيــب والاغتصــاب  أو شــهدوا مذابــح أو حــيت إبــادة جماعيــة«128. وعــوض 
الحصــول عــى المســاعدة والحمايــة عنــد وصولهــم.ن إلى تونــس، يواجهــون عــى 
العكــس مــن ذلــك أوضاعــا لا تقــل مأســاوية عمــا خلفــوه ورائهــم حيــث »تتدهــور 
ف  ي معزولــني

ي وضــع غــري إنســا�ف
أحوالهــم المعيشــية وحالتهــم الصحيــة ويعيشــون �ف

ي 
ف �ف ي جرجيــس ومدنــني

ف �ف المتحــدة لشــؤون الاجئــني ي مراكــز مفوضيــة الأمــم 
�ف

ي مواجهــة مظاهــر الكراهيــة العنصريــة 
غيــاب التــام لأي إطــار يحكــم حقوقهــم �ف

والاعتداءات »129،  حيث لم يعد من الممكن اعتبار تونس دولة آمنة بالنسبة 
ي طلــب اللجــوء 

إليهــم. وعــى الرغــم مــن أن الدســتور التونــ�ي يضمــن الحــق �ف
السياسيي ، غري أن السلطات التونسية مازالت ترفض هذه المطالب إضافة إلى 
ي ذلــك حــيت انــدلاع 

ف �ف يعــات البــاد لا توفــر إطــارا قانونيــا أو إجرائيــا للراغبــني أن ت�ش
ة يتمســك بمطلــب واحــد:  ي  جعلــت كل مهاجــر.ة ســوداء البــ�ش ة الــيت الأزمــة الأخــري
م فيــه حقــوق الإنســان«، مهمــا  ي بلــد تحــرت

ف �ف الإجــاء مــن تونــس وإعــادة التوطــني
يــا والنيجــر  كانــت أصولهــم المختلفــة )الســودان وإثيوبيــا والصومــال وتشــاد وإريرت
وأفريقيــا الوســى والأشــخاص عديــ�ي الجنســية(. وبســبب سياســة الســلطات 
ف و إهمــال المفوضيــة الســامية  التونســية الموقعــة عــى اتفاقيــة جنيــف لاجئــني
ف المتعارضــة مــع حقــوق الإنســان، وقعــت أكــرث  للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــني
ي نــداء عاجــا للســلطات التونســية لمســاعدة 

يــن منظمــة مجتمــع مــد�ف مــن ع�ش
نــدد الموقعــون بموقــف المفوضيــة تجــاه مســؤولياتها  هــؤلاء الأشــخاص، كمــا 
وخاصــة  جنيــف  لاتفاقيــة  لامتثــال  والضامــن  اللجــوء  ي  وطالــيج ف  الاجئــني تجــاه 
تخفيضهــا للمســاعدات الإنســانية وخاصــة للنســاء والقــصر منــذ ديســمرج 2021  
الاتحــاد  مــع ضغوطــات  توافــق  ي 

تونــس �ف ي 
الحمايــة �ف ي  عــدد طالــيج زيــادة  رغــم 

ي بلــدان الجنــوب وإجبارهــم 
ي مــن أجــل التضييــق عــى المهاجريــن.ات �ف الأورو�ج

عــى العــودة لبلدانهــم الأصليــة مهمــا كان المصــري الــذي ينتظرهــم   . 

https://ftdes.net/en-tunisie-refugie-e-s-et-demandeur-se-s-dasile-  128
 /abandonnes-dans-une-situation-humanitaire-critique

129  المرجع السابق.

https://ftdes.net/en-tunisie-refugie-e-s-et-demandeur-se-s-dasile-abandonnes-dans-une-situation-humanitaire-critique/
https://ftdes.net/en-tunisie-refugie-e-s-et-demandeur-se-s-dasile-abandonnes-dans-une-situation-humanitaire-critique/
https://ftdes.net/en-tunisie-refugie-e-s-et-demandeur-se-s-dasile-abandonnes-dans-une-situation-humanitaire-critique/
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ب أزمة 2023 أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

ي مــا يخــص التعامــل 
عرفــت تونــس خــال صائفــة 2023، أزمــة غــري مســبوقة �ف

مــع ملــف الهجــرة الوافــدة غــري القانونيــة للمهاجريــن.ات مــن جنــوب الصحــراء 
الإفريقية، وأظهرت هشاشة المكتسبات الحقوقية وضعف القيم الديمقراطية 
ي آلت إليها الأوضاع خاصة مع تركز منظومة 25 جويلية 2021 كما كشفت  اليت
ف  والعنصريــة وكــره الأجانــب لا فقــط داخــل المؤسســات الرســمية  مكامــن التميــري
بــل أيضــا داخــل العقليــات الشــعبية والثقافــة الاجتماعيــة لــدى قطاعــات واســعة 
البطالــة وغــاء  تزايــد  ي مســتوى 

الأزمــات �ف آثــار  التونــ�ي غذتهــا  المجتمــع  مــن 
الأســعار وفقــدان عديــد المــواد الغذائيــة الأساســية مــن الأســواق. فقــد عرفــت 
ة موجــات مــن تدفــق الهجــرة غــري القانونيــة عــرج  البــاد خــال الســنوات الأخــري
.ات اللجــوء بحثــا عــن محطــات  ي الحــدود الجنوبيــة مــن المهاجريــن.ات وطالــيج
آمنــة ومؤقتــة للعبــور مجــددا إلى الضفــة الشــمالية للبحــر المتوســط هربــا مــن 
ف  ي بلــدان الأصــل، لكنهــا تكثفــت منــذ ســنتني

الفقــر والبطالــة والصراعــات الدمويــة �ف
بشــكل ملحــوظ خاصــة مــع تصاعــد تضييقــات الــدول المجــاورة والــدول الأوروبيــة 
عى حركة هذه الهجرة. غري أن خطابات الكراهية والعنصرية ونظريات المآمرة 
ي تغذيــة هــذه الأزمــة 

«، كانــت قــد ســاهمت بشــكل مبــا�ش �ف و«التعويــض الكبــري
وتصاعد موجات العنف العنصري وكره الأجانب إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية 
ي تعيشــها فئــات الشــعب خاصــة منهــا فقــدان المــواد الأساســية وغــاء  المزريــة الــيت
ي اجتاحــت وســائل الإعــام  الأســعار. فبعــد أســابيع مــن العنصريــة والكراهيــة الــيت
، بلــغ الخطــاب العنــصري أعــى هــرم  ي

و�ف وشــبكات التواصــل الاجتمــاعيي الإلكــرت
يــوم 21 فيفــري 2023 بيانــا يتبــيف فيــه  الســلطة لمــا أصــدر رئيــس الجمهوريــة 
«، ويســتهدف بشــكل مبــا�ش الوافديــن والوافــدات مــن  نظريــة »الاســتبدال الكبــري
ف إلى غــزو البــاد وتغيــري  دول جنــوب الصحــراء ناعتــا إياهــم بالجحافــل الســاعني
تدفــق  لوقــف  عاجلــة  إجــراءات  اتخــاذ  ورة  بــصرف مطالبــا  الديمغرافيــة،  تركيبتهــا 
ف مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء، مــا قوبــل بإدانــات مــن  المهاجريــن غــري النظاميــني
فبعــد  وبغيــض«.  »عنــصري  بأنــه  الخطــاب  ووُصــف  غــري حكوميــة،  منظمــات 
ي انطلقــت مــن أعــى هــرم الســلطة  أن تعالــت خطابــات الكراهيــة والعنصريــة الــيت
ونيــة وتحولــت إلى أعمــال عنــف  ت عــرج المنصــات والصفحــات الإلكرت ثــم انتــ�ش
وجرائــم واســتغال لهشاشــة المهاجريــن والمهاجــرات بتحريــض مــن »الحــزب 
يرهــا مــن قبــل  ي الروايــة الرســمية وترج ف للرئيــس وبتبــيف « والموالــني القــوميي التونــ�ي

أغلــب ســائل الإعــام العموميــة وبعــض المؤسســات الخاصــة.

ي مدينــة صفاقــس كانــت 
لــم تتأخــر التداعيــات لتظهــر إثــر نشــوب حــوادث عنــف �ف

ف بعــض الشــباب  قــد تكــررت مطلــع شــهر جويلــة 2023 بمواجهــات عنيفــة بــني
مــن الســكان والمهاجريــن.ات مــن جنــوب الصحــراء بلغــت حــد ســقوط ضحايــا 
حــق  ي 

�ف الإنســان  لحقــوق  جســيمة  عنــف  انتهــاكات  صاحبتهــا   ، ف الطرفــني مــن 
هــؤلاء المهاجريــن.ات ورافقتهــا حمــات مــن الاعتقــالات العشــوائية عــى الهويــة 
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والإيقــاف  بالمطــاردة  والجنوبيــة  الحدوديــة  المناطــق  أغلــب  شــملت  العرقيــة 
وســوء المعاملــة ثــم انطلقــت عمليــة ترحيــل قــ�ي لعــدد كبــري مــن المهاجريــن 
الســجون  بعــض  إلى  أو  معلنــة  غــري  لمناطــق  إمــا  وإبعادهــم.نّ  والمهاجــرات 
ي الصحــراء عــى الحــدود 

المكتظــة أصــا أو الإلقــاء بهــم.ن رجــالا ونســاء وأطفــالا �ف
ي العــراء تحــت شــمس الحــرّ الحارقــة دون مــاء أو غــذاء بمــا 

الليبيــة والجزائريــة �ف
ا لحيواتهــم.نّ. وبعــد أن انطلقــت حــالات الطــرد والإيقافــات  شــكل تهديــدا مبــا�ش
ي منازلهم مخافة أن يمسهم العنف المنت�ش 

والاعتداءات، بادر هؤلاء بالتقوقع �ف
ون أبوابهــم.ن واختــ�ف مــن الشــوارع أثرهــم غــري قادريــن حــيت عــى  أوصــد كثــري
اء غذائهــم.ن، إمــا خوفــا مــن العنــف أو رفضــا لبيعهــم مــا يســتحقونه مــن قبــل  �ش
المحــات العموميــة، وذلــك بعــد أن تعرضــوا.ن للطــرد مــن مواقــع العمــل ومــن 
وهــا حــيت أصبــح مجــرد وجودهــم  ي كانــوا قــد اكرت المنــازل ومحــات الســكيف الــيت
ي الفضــاء العــام خطــرا يتهــدد كل ذي لــون أســود بمــن فيهــم شــباب تونســيون 

�ف
ي تــم  تهــم. أمــا الحــالات الــيت كانــوا قــد تعرضــوا للعنــف العنــصري لمجــرد لــون ب�ش
تســجيلها. فقــد طالــت عمليــات العنــف الجســدي والســلب والتحيــل وتشــويه 
ة، عديــد المهاجريــن. هــا مــن الانتهــاكات الخطــري الوجــوه واغتصــاب النســاء وغري

ي الأحياء 
ويــــع والمطاردات سواء �ف هيب والرت ات الذين عاشوا عدة أشهر من الرت

ي وسائل النقل واضطُروا لقطع مسافات طويلة مشيا عى الأقدام 
السكنية أو �ف

ي 
ف المــدن والقــرى هربــا مــن العنــف، إثــر إصــدار تعليمــات أمنيــة بعــدم نقلهــم �ف بــني

ي المهجــورة 
ي المبــا�ف

وا عــى الاختبــاء �ف جــرج
ُ
وســائل النقــل العمــوميي والخــاص، كمــا أ

صدهــم العنــف والجــوع والعطــش. وعــوض إيجــاد  ي العــراء لعــدة ليــالىي يرت
ونامــوا �ف

حلــول عمليــة لأزمــة تدفــق المهاجريــن عــى البــاد، اقتــصرت الدولــة إلى ععــى 
ي لــم تتوفــر عــى أبســط  حيــل القــ�ي الــيت الحلــول المنيــة و بــادرت إلى عمليــات الرت
ي  متطلبــات حفــظ الكرامــة الإنســانية وإلى تطبيــق سياســة العقــاب الجمــاعيي الــيت
طالــت مئــات المهاجريــن والمهاجــرات تقودهــا أحــكام عنصريــة مســبقة، وهــو مــا 
ي كانــت  يعتــرج جريمــة ضــد الإنســانية كمــا يصفهــا القانــون الــدولىي والاتفاقيــات الــيت

مــت بهــا.          ف الدولــة التونســية قــد وقعــت عليهــا والرت

الإمــكان  قــدر  الاســتجابة  المواطنيــة  التضامنيــة  الشــبكات  المقابــل حاولــت  ي 
�ف

بعــض  وهبــت  المعونــة  وطلــب  الاســتغاثة  رســائل  الهواتــف  فتناقلــت  للأزمــة. 
والأمهــات  الأطفــال  ولــوازم  الغذائيــة  بالمــواد  عــات  الترج لجمــع  الجمعيــات 
بينمــا  ســفاراتهم،  بعــض  مقــرات  أمــام  نصبوهــا  ي  الــيت المخيمــات  بعــض  لفائــدة 
ات مــن المهاجرين·ـــات أمــام مقــرّيْ »المنظمــة الدوليــة للهجــرة«  تجمّــع العــ�ش
« لاحتجــاج والمطالبــة  ف و«المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــني
ون.ات عــى  بإعادتهــم إلى أوطانهــم أو عــى الأقــل لحمايتهــم. وهكــذا اعتصــم كثــري
ي أكرث من مناسبة 

، حيت تدخلت قوات أمنية لتفريقهم �ف ف مدى أيام قبالة المبنيني
باســتخدام العنــف المفــرط والغــاز المســيل للدمــوع مــع إيقــاف بعضهــم ونقلهــم 
إلى أماكــن غــري معروفــة. كمــا طالبــت عــدة جمعيــات ومنظمــات حقوقيــة تونســية 
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ف ضدهــم  يــوم29/5/2023 الدولــة بحمايــة المهاجريــن ورفــع كافــة أشــكال التميــري
والنفســية  الجســدية  ســامتهم  وضمــان  الإداري  وضعهــم  عــن  النظــر  بــصرف 
ي تهــدف إلى تعطيــل وعرقلــة  ي تطالهــم، والــيت ف والتقييــد الــيت ورفــع كل أشــكال التميــري
اف بحقوقهــم أو بممارســتها، وذلــك عــى خلفيــة مقتــل مهاجــر وجــرح 4  الاعــرت
ل لمهاجريــن مــن  ف ي هجــوم نفــذه شــبان تونســيون عــى مــرف

آخريــن بجــروح بليغــة �ف
أفريقيــا جنــوب الصحــراء، بمدينــة صفاقــس. وعــزت الـــ26 جمعيــة ومنظمــة تلــك 
التحريــض والكراهيــة والعنصريــة  مــن خطابــات  لــم ينقطــع  الحادثــة إلى ســياق 
ي 

ضــد المهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء منــذ خطــاب رئيــس الجمهوريــة التحريــىف
اتيجيات عمــل قــادرة عــى  ضــد المهاجريــن الســود، ودعــت إلى سياســات وإســرت
النمطيــة  الصــور  ومكافحــة  العنــصري  ف  التميــري وممارســات  أشــكال  جميــع  منــع 
ذات الطابــع العنــصري الشــائعة والتصــدي للعنــف بــكل أشــكاله مهمــا كان الجنــاة 
والضحايــا. كمــا انتقــدت هــذه المنظمــات ومــن بينهــا »الرابطــة التونســية لحقــوق 
الإنســان« و«المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب« مناخــات »الإفــات مــن 
يره«، مبينة أن »أجهزة الدولة سعت للتعتيم  العقاب والتطبيع مع العنف أو ترج
الاعتــداء«، وحمّلــت  وثقــت  ي  الــيت الهواتــف  الإجراميــة ومصــادرة  الحادثــة  عــى 
ي ذلــك ودعتــه إلى الكــف عــن 

المنظمــات الحقوقيــة الرئيــس التونــ�ي مســؤوليته �ف
ي هبــت لتقديــم المســاعدات  ي الــيت

شــيطنة مبــادرات منظمــات المجتمــع المــد�ف
والناشــطات  للنشــطاء  والســماح  وتعــاون  بإيجابيــة  معهــا  والتعامــل  للمهاجريــن 

ي ظــروف آمنــة دون تخويــف أو تخويــن أو تشــويه. 
وبإيصــال المســاعدات �ف

لذلــك لــم تقتــصر خطابــات الكراهيــة والتخويــن والتّحريــض الــذي ارتفــع نســقه 
ي تلت خطاب رئيس الجمهورية، عى الأفارقة جنوب الصحراء  خال الأشهر اليت
الحقوقيــة  والمنظّمــات  الجمعيــات  ســهامه  طالــت  بــل  فحســب،  تونــس  ي 

�ف
وا عن دعمهم ومساندتهم للمهاجرين  ي الذين عرجّ

ي المجتمع المد�ف
ف �ف والناشطني

ي 
�ف الاســتيطان  إلى  بالتخطيــط  تتّهمهــم  ي  الــيت الخطابــات  واســتنكروا  ف  والاجئــني

ف كان  حيــل القــ�ي. ولــنئ يــة والعنصريــة والرت ف تونــس ونــددوا بالممارســات التميري
ي شــنّت حمــات هجوميــة  « أحــد أبــرز الأطــراف الــيت »الحــزب القــوميي التونــ�ي
ي تمويات 

.ات عن حقوق الإنسان وقضايا الهجرة، واتهمها بتل�ت ف ضدّ المدافعني
ة عــى  هــا، فــإنّ أحــزاب سياســية أخــرى وصفحــات كثــري

ّ
أجنبيــة فاســدة ونــادى بحل

ي التحريض 
مواقع التواصل الاجتماعيي �عان ما تبنّت الخطاب ذاته لتنخرط �ف

ي الذيــن يدافعــون عنهــم.ن. كمــا أن 
ضــدّ المهاجريــن.ات ونشــطاء المجتمــع المــد�ف

نفــس الخطــاب العنــصري والمتنكــر لحقــوق الإنســان الــذي رحــب بــه جــزء كبــري 
ي وســائل الإعــام وأ مــا يُعــرف 

ف �ف قــني
ّ
مــن الــرأي العــام وحــيت مــن قبــل بعــض المعل

ظــل  ي 
�ف لانتشــار بصفــة مهولــة  أرضيّــة خصبــة  بـ«الكورنيكــور«، وجــد كذلــك 

إفــات مرتكبيــه مــن العقــاب أمــام تجاهــل الســلطة لتجريــم مرتكبيــه بــل وأحيانــا 
ف  ة. كمــا دعــت »لجنــة الأمــم المتحــدة للقضــاء عــى التميــري تبنيهــا لــه بصفــة مبــا�ش
العنــصري« الســلطات التونســية إلى وضــع حــد لـــ »خطــاب الكراهيــة العنــصري« 
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ت عــن »الانزعــاج«  خصوصًــا ضــدّ المنحدريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء وعــرج
ي ســاهمت  مــن تصريحــات رئيــس الجمهوريــة ومواقفــه تجــاه قضيــة الهجــرة والــيت

ي انتهــاك العديــد مــن الحقــوق الأساســية للمهاجريــن والمهاجــرات. 
�ف

ي ســياق تلــك الأزمــة أن الدولــة التونســية كانــت قــد تعرضــت 
وجديــر بالذكــر �ف

لضغــوط أوروبيــة متصاعــدة لممارســة المزيــد مــن الرقابــة عــى شــواطئها ومنــع 
از مبــا�ش  ف قــوارب الهجــرة غــري القانونيــة مــن المغــادرة، بــل انهــا كانــت موضــوع ابــرت
ف تعهــدت بعــض دولــه بتقديــم دعــم مــالىي  ي حــني ف الأورو�ج مــن قبــل حكومــات اليمــني
لتونــس لتحقيــق ذلــك الهــدف، ســواء خــال زيــارة كل مــن وزيــر داخليــة فرنســا 
ر« لتونــس بتقديــم مســاعدة  ف تــه الألمانيــة »نانــ�ي فــري الــد دارمانــان« ونظري »جري
ي خفــض أعــداد المهاجريــن إلى أوروبــا، 

بقيمــة 26 مليــون يــورو لدعــم تونــس �ف
« مــن مجهــودات لجمــع  ي

ــو�ف
ّ
أو بمــا بذلتــه رئيســة الــوزراء الإيطاليــة »جورجيــا مل

مســاعدات ماليــة لفائــدة الدولــة التونســية وللتدخــل لــدى صنــدوق النقــد الــدولىي 
وط مجحفــة  از و�ش ف ابــرت بــدوره موضــوع  لتونــس كان  قــرض  بتســليم  ــع  ـ ـ ـ للت�يـ
ي 

العموميــة. كان ذلــك �ف الوظيفــة  الدعــم وتقليــص حجــم  تتعلــق أساســا برفــع 
مقابــل اتفاقيــات بمنــع الهجــرة غــري القانونيــة إلى أوروبــا وتــولىي تونــس حراســة 
الحدود الجنوبية من خال تكثيف الرقابة عى الشواطيئ وإنشاء مراكز لتجميع 
ف  التونســيني المهاجريــن  التونســية وإعــادة ترحيــل  ي 

عــى الأرا�ف المهاجريــن.ات 
إلى تونــس قــ�ا، إضافــة إلى تبــادل المعطيــات الأمنيــة والاســتخبارية مــع الــدول 
لــم تتــوخ الحكومــة  ة،  . رغــم تلــك المفاوضــات العســري ي

الأوروبيــة بشــكل نســ�ت
المفاوضــات  تلــك  بخصــوص  العــام  الــرأي  إنــارة  ي 

�ف الشــفافية  مبــدأ  التونســية 
ي فيمــا بتعلــق بالهجــرة غــري النظاميــة بصفــة عامــة  الجاريــة مــع الطــرف الأورو�ج
ف عــى وجــه التحديــد ودون أن تحمــل  ومصــري المهاجريــن الأفارقــة والتونســيني
« مســؤولية أزمــة المهاجريــن نتيجــة سياســات إغــاق الحــدود  ي »الاتحــاد الأورو�ج
ي تضمــن الحــد  افهــا بالاتفاقيــة الهجــرة الــيت وانتهــاك حقــوق الإنســان وعــدم اعرت
ة  الأد�ف مــن حقــوق المهاجــر. يــن والمهاجــرات. مازالــت إلى حــد اليــوم أعــداد كبــري
ي العــراء وينامــون تحــت 

ديــن.ات �ف مــن المهاجريــن.ات مــن جنــوب الصحــراء م�ش
المــدن  بعــض  ف  بــني الرابطــة  الطرقــات  عــى  والتســول  للجــوع  عرضــة  الأشــجار 
صدهــم عمليــات الســلب والتعنيــف،  والقــرى، تاحقهــم الدوريــات الأمنيــة وترت
وذلــك بعــد أن تــم طردهــم مــن المــدن أيــن كانــوا يقتاتــون عــى فتــات الأعمــال 

الهشــة والأجــور الزهيــدة والاســتغال الفاحــش.
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4 حقوق الأقليات الجنسية 
أ - قوانين لا دستورية ومتعارضة مع الاتفاقيات الدولية

ي اللغــة العربيــة بـ«مجتمــع الميــم 
        يشــري مصطلــح  LGBTI إلى مــا يُعــرف �ف

« وهــو الاختصــار المشــتق مــن خمــس كلمــات: المثليــون.ات، ومزدوجــو.ات  ف عــني
الجنــس. وهــو يشــمل  ، والمتحولــون.ات جنســيا، وثنائيــو.ات  الجنــ�ي التوجــه 
ف منهــا عــرج العالــم  عــدة مجموعــات متنوعــة مــن الأفــراد مازالــت تُحــرم المايــني
ام الحقــوق الإنســانية المتســاوية وإن بدرجــات  مــن الاندمــاج الاجتمــاعيي واحــرت
ي تونــس فمازالــت هــذه المجموعــات تواجــه أشــكالا أكــرث  عدائيــة 

متفاوتــة. أمــا �ف
ا مــا تتــورط فيهــا  يــات عديــدة كثــري ف  والوصــم والعنــف عــى مــدى ع�ش مــن التميــري
يــة جائــرة  ف ف تميري اســتنادا إلى قوانــني للدولــة، وذلــك  الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة 
ين. يذكر  بعضها موروث عن الحقبة الاستعمارية وتعود إلى بدايات القرن الع�ش
ت منــذ 1994  أن لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة كانــت قــد اعتــرج
)1976( وبروتوكولــه  والسياســية   المدنيــة  للحقــوق  الــدولىي  العهــد  وبموجــب 
ف عــى  ف البالغــني ي بــني

ا�ف الاختيــاري أن التوجــه الجنــ�ي والنشــاط الجنــ�ي بالــرت
ي التضييــق 

ي �ف
انفــراد يعــود إلى حقــوق »الحيــاة الخاصــة« وأن أي تدخــل تعســ�ف

عــى هــذا الحــق يعتــرج اعتــداء عــى حــق أســاسيي مــن حقــوق الإنســان، كمــا ألزمــت 
ي العهــد الــدولىي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

جميــع الــدول الأطــراف �ف
ها من الإجراءات من أجل حماية هذا الحق«.  يعية وغري »باعتماد التدابري الت�ش
ومن ناحية أخرى اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا سنة 2011 يعترج فيه أن 
التوجــه الجنــ�ي والهويــة الجنســية هــو مــن صلــب الحقــوق الإنســانية الكونيــة، 
ي جميــع 

ف �ف ي ترتكــب ضــد المثليــني ف الــيت مجرّمــا بذلــك كل أفعــال العنــف والتميــري
أنحــاء العالــم.

كمــا يكــرس دســتور الجمهوريــة التونســية130 لســنة 2022 جملــة مــن المبــادئ 
حريــة  يضمــن  الــذي   27 الفصــل  مثــل  الإنســانية  والكرامــة  للمســاواة  الضامنــة 
الفــرد والفصــل 23 الــذي ينصــص صراحــة عــى ضمــان الدولــة لمبــدأ المســاواة 
ف و المواطنــات و للحقــوق و الحريــات الفرديــة والعامــة إلى جانــب  ف المواطنــني بــني
تهيئــة أســباب العيــش الكريــم، أمــا الفصــل 30 فينصــص عــى أن “تحــ�ي الدولــة 
الحيــاة الخاصــة، وحرمــة المســكن، و�يــة المراســات والاتصــالات والمعطيــات 
ي بــأن “تحــ�ي الدولــة كرامــة الــذات 

الشــخصية…«، ثــم الفصــل 25 الــذي يقــىف
ي كثــري 

يــة وحرمــة الجســد، وتمنــع التعذيــب المعنــوي والمــادي…«. لكــن �ف الب�ش
ي الدساتري  والاتفاقيات كافيا 

من الأحيان لا يكون مجرد تدوين حقوق الإنسان �ف
ي جميــع الــدول خاصــة عندمــا بتعلــق الأمــر بالأشــخاص 

لضمــان هــذه الحقــوق �ف
ي  « مثلمــا هــو الأمــر مــع الدولــة التونســية الــيت ف ف إلى مجتمــع »الميــم عــني المنتمــني
ي ضمــان حقــوق هــذه الفئــات رغــم إمضائهــا عــى 

لــم يفلــح مســارها الديمقــراطيي �ف

130  دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022.
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ي تلــزم الــدول بضمانهــا ورغــم رفــع تحفظاتهــا عــى بعــض  الاتفاقيــات الدوليــة الــيت
مــا جــاء فيهــا مــواد لــم تكــن متوافقــة مــع بعــض التيــارات السياســية المحافظــة.  
ف كان قــد صرح منــذ  ي حكومــة الإســاميني

مــن ذلــك أن وزيــر حقــوق الإنســان �ف
حالــة  ولكنهــا  إنســان،  حقــوق  قضيــة  ليســت  الجنســية  المثليــة   « بــأن   2011
ســنة  التونســية  الحكومــة  رفضــت  ولمــا   131» ي طــيج عــاج  إلى  تحتــاج  مرضيــة  
ي بإلغــاء 

2012 توصيــة مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة القــا�ف
ي يتعــارض مــع الإســام  ، قائلــة أنــه »مفهــوم غــر�ج تجريــم النشــاط الجنــ�ي المثــىي

والثقافــة والتقاليــد التونســية«132.  

المجلــة الجزائيــة يعاقــب  مــن  الفصــل230  فــإن   ، يــ�ي الت�ش المســتوى  أمــا عــى 
لــو  ثــاث ســنوات حــيت  العاقــات الجنســية المثليــة بالســجن لمــدة تصــل إلى 
ف الفرنســية الموروثــة  ، وهــو فصــل يعــود إلى القوانــني ف ف البالغــني ي بــني

ا�ف كانــت بالــرت
عن الحقبة الاســتعمارية منذ 1913133، كما يلزم نفس هذا القانون الأشــخاص 
الطبيــب  قبــل  مــن  ي  �ج �ش فحــص  إلى  الخضــوع  باللــواط  قيامهــم  ي 

�ف المشــتبه 
ي فعــل الإيــاج. ومــن زاويــة حقوقيــة وإنســانية، يعتــرج هــذا 

عيي لتأكيــد أو نــ�ف الــ�ش
»الاختبــار« اعتــداء جســيما عــى الحقــوق الإنســانية ويــر�ت إلى عمليــة تعذيــب 
بمؤسســاتها  الدولــة  أجهــزة  فيهــا  تتــورط  مازالــت  ممأسســة  ونفــ�ي  جســدي 
القضائية والأمنية والطبية. مع العلم أن مجرد رفض المتهم بالمثلية الجنســية 
ة إثبــات »التهمــة« عليــه دون  ي مبــا�ش ي يعــيف �ج الخضــوع إلى هــذا الفحــص الــ�ش
الحاجــة إلى إثباتــات أو دلائــل قانونيــة أخــرى، وهــو مــا يــؤدي عــادة إلى تســليط 
العقوبــة الســجنية القصــوى دون مراعــاة لظــروف التخفيــف وهــو مــا حصــل ســنة 
طــة  ي مركــز ال�ش

ف توجّــه أحدهمــا لتقديــم شــكاية ضــدّ الآخــر �ف ي حــق شــابني
2020 �ف

جاع حــقّ لــه فارتــأى أعــوان الأمــن تتبعهمــا عــى معــيف الفصــل 230 مــن  لاســرت
الــكاف،  مــا عــرف إعاميــا بقضيّــة  ي 

أســاس مظهرهمــا �ف عــى  الجزائيــة  ــة 
ّ
المجل

 ، ي �ج أو مــا حصــل ســنة 2017 مــع طفــل الـــ16 ســنة الــذي رفــض الفحــص الــ�ش
عــدّ 

ُ
فحُوكــم بـــ4 أشــهر ســجنا دون إثبــات لتهمــة اللــواط عليــه بالأدلــة القانونيــة.  وت

ي تلجــأ إلى هــذه الممارســة  ي العالــم الــيت
ة �ف ف الــدول الســبع الأخــري »تونــس مــن بــني

ي تمثل اعتداء بيّنا عى الحرمة الجســدية وانتهاكا واضحا  ( اليت ي �ج )الفحص ال�ش
ي  للكرامــة الإنســانية. ذلــك أن اعتبــار هــذا الإجــراء وســيلة مــن وســائل الإثبــات الــيت
، يعتــرج مظهــرا مــن مظاهــر التعذيــب  ي

تعتمدهــا الضابطــة العدليــة بأمــر مــن القــا�ف
حســب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، باعتباره  اعتداء عى حرمة 

131    برنامج  الصراحة راحة حوار مع سمير ديلو 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3GpUbbb_e0UKSojA5DAYP-

 -0kUrdJm036XS2CgV2XVf
LYfeoWv5wikNGeY&v=8gTwOk3z2po&feature=youtu.be

132  ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، حقوق أفراد مجتمع الميم في تونس، في فترة ما بعد الربيع العربي. 
 PZX7CcH/ly.cutt//:https

133  خويلي رامي، ليفين-سباوند دانييل، الفصل 230: تاريخ من تجريم المثلية الجنسية في تونس، 
ترجمة حمزة نصري، 2019. 

https://cutt.ly/PZX7CcH
https://cutt.ly/PZX7CcH
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الجســد والحيــاة الخاصــة وحريــة الضمــري و إنتهــاكا لحـــق الفـــرد فـــي الخصوصيـــة 
كمــا يكفلــه الفصــل 30 مــن دســتور 2022.

يــة الانتقــال الديمقــراطيي  ي جــدلا واســعا خــال ع�ش �ج  يثــري موضــوع الفحــص الــ�ش
حيــث تعتــرج عديــد المنظمــات المدافعــة عــن حقــوق الإنســان عمومــا أنّ هــذا 
الحرمــة  عــى  واعتــداء  الإنســانية  الكرامــة  مــن  حطــا  يمثّــل  القــ�ي  الفحــص 
الجســدية، بــل يــر�ت إلى مصــاف جرائــم التعذيــب وفــق تعريــف اللجنــة الفرعيــة 
لمناهضــة التعذيــب المنبثقــة عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب134 الــيتي كانــت قــد 
وتوكــول الاختيــاري التابــع لهــا الــذي  صادقــت عليهــا تونــس منــذ ســنة 1988 والرج
ي القــ�ي شــكا مــن أشــكال المعاملــة القاســية والمهينــة  �ج يعتــرج الفحــص الــ�ش
ي  ي يمكــن أن تــر�ت لمســتوى التعذيــب. فضــا عــن ذلــك، اعتــرج المجلــس الوطــيف الــيت
جية يمثل  ي 3 أفريل 2017 أنّ الالتجاء للفحوص ال�ش

ي تونس �ف
لعمادة الأطباء �ف

ي باغهــا الأطبــاء 
اعتــداء عــى الكرامــة الإنســانية135، ولــنئف لــم تطالــب العمــادة �ف

وت  ي بــري
جيــة عــى عكــس نقابــة الأطبــاء �ف بالامتنــاع عــن إجــراء الفحــوص ال�ش

ي هــددت منــذ 2012 أي طبيــب يلجــأ إليــه بالماحقــة التأديبيــة، فقــد اكتفــت  الــيت
هم  ـهــا مــن الأطبــاء الذيــن يتــم تســخري ف بدعــوة منظوريـ عمــادة الأطبــاء التونســيني
ــح لحقهــم  ـ ـ ـ قضائيــا لإجــراء تلــك الفحــوص لتنبيــه مــن يخضعــون لهــا بشــكل صريـ

ي رفضهــا.
ي �ف

القانــو�ف

ف 226 و226  ي تونــس كذلــك وفــق الفصلــني
« �ف ف كمــا يحاكــم »مجتمــع الميــم عــني

مكرر من المجلة الجزائية بمعاقبة كل من يعتدي علنا عى« الأخاق الحميدة 
ي بتعــدد تأوياتــه 

أو الآداب العامــة« والــذي يُعتــرج متعارضــا مــع مبــدأ الأمــن القانــو�ف
ي لا يحتمــل التأويــل، ذلــك أن أغلــب المحاكمــات عــى 

ف أن القانــون الجــزا�ئ ي حــني
�ف

اوح  لتــرت ف متشــدد ومتســامح  بــني أهــواء القضــاة  القانــون تكــون وفــق  معــيف هــذا 
الحــظ  لصاحــب  ســنوات   3 و  الوفــري  الحــظ  لصاحــب  أشــهر   6 ف  بــني الأحــكام 

136 ». ئ الســيي

ي تونــس 
تذهــب مختلــف المنظمــات الحقوقيــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان �ف

أن الفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة يمثــل نموذجــا عــن النصــوص القانونيــة 
134  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

-convention/instruments/mechanisms-instruments/ar/org.ohchr.www//:https )1987(
 degrading-or-inhuman-cruel-other-and-torture-against

135  »حلول«، قاعدة المعرفة حول السياسات العامة ، عدالة وحرّياّت أساسيةّ »العلاقات الجنسية بين 
الرجـــال: بين التشريع والتطبيق«

D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D%/2021/12/25/ar/org.houloul//:https 
 8%A7%D9%82%

136  هيومن رايتس ووتش، “محاكمات بسبب المثلية في تونس انتهاكات اثناء مدة الاحتفاظ وفي السجن 
”، مقال في

.https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/29/288195 مارس/آذار 29, 2016

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://houloul.org/ar/2021/12/25/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%25
https://houloul.org/ar/2021/12/25/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%25
https://houloul.org/ar/2021/12/25/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%25
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صراحــة  ينصصــان  اللذيــن   2022 ودســتور   2014 دســتور  مــع  تتعــارض  ي  الــيت
ام خصوصياتهــم وحرمتهــم. وتعليقــا عــى  عــى مبــدأ صــون كرامــة الأفــراد واحــرت
ام  ف يــن وعــدم الــرت ي تونــس القــرن الواحــد والع�ش

ي �ف �ج تواصــل إجــراء الفحــص الــ�ش
ي 

�ف واســتمرارها  الإنســان  حقــوق  مجلــس  أمــام  بتعهداتهــا  التونســية  الســلطات 
ي أن  ت الحقوقيــة والمحاميــة إســام صــرج يــة، اعتــرج انتهــاك كرامــة الــذات الب�ش
عيي مــن قبــل مأمــور الضابطــة  ي يُجــرى بعــد تســخري الطــب الــ�ش �ج »الفحــص الــ�ش
العدليــة أي باحــث البدايــة، وهــو إجــراء باطــل قانونيــا باعتبــار أن هــذا الأخــري لا 
جيــة، إذ أن المخــول  ي تخــول لــه طلــب إجــراء فحوصــات �ش يمتلــك الصاحيــة الــيت
دون  الجناحيــة  الــدوار  أو  التحقيــق  ي 

قــا�ف هــو  التعليمــات  هــذه  مثــل  لإعطــاء 
ي مظهر 

ها«، مؤكدة أن الجهاز البولي�ي عادة ما يستند إلى مجرّد الاشتباه �ف غري
ي مثــل هــذه القضايــا جاعــا منهــا »حالــة تلبــس«، موضحــة 

( �ف ف الضحايــا )المتهمــني
طــة الأصليــة والأساســية تقتــصر عــى معاينــة الجرائــم وجمــع  أن مهمــة أعــوان ال�ش
الأدلــة والبحــث عــن مرتكبيهــا ثــم تقديمهــم للمحاكــم137. كمــا أوضحــت المحاميــة 
ت  ي أن العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة الوطنيــة والدوليــة اعتــرج نعمــة النصــري
ي باب ســوء المعاملة والتعذيب باعتباره انتهاكا لحرمة 

أن الفصل 230 يدخل �ف
ي مــن انتهــاكات بدايــة  �ج الجســد، منــددة بمــا يتعــرض لــه ضحايــا الفحــص الــ�ش
بالإيقــاف وصــولا للســجن ومــا ينجــر عنــه مــن أثــار نفســية وجســدية قــد تعــرض 

حياتهــم للخطــر138.

ب - انتهاكات أمنية وقضائية وتمييز قانوني 
ي مــا يتعــرض لــه أفــراد مجتمــع 

         لــم تكــن ســنة 2023 بأحســن مــن ســابقاتها �ف
تــزداد دوائرهــا اتســعا كلمــا زادت الســلطة  « مــن اعتــداءات كانــت  ف »الميــم عــني
الفرديــة وكلمــا ضاقــت  والحريــات  العامــة  الحريــات  عــن  اجــع  الرت ي 

�ف السياســية 
، ومنــذ قيــام الثــورة التونســية  فضــاءات الممارســة الديمقراطيــة وحريــة التعبــري
ف والمواطنــات واســتنادا إلى  ايــد مــن المواطنــني ف ســنة 2011، تــم ســجن عــدد مرت
ي تعتمــد عــى معطيــات مــن وزارة العــدل فــإن »أكــرث مــن  إحصــاءات المنظمــة الــيت
ي تونــس منــذ ســنة 2008 بســبب الفصــل 230«139. 

2600 شــخص ســجنوا �ف
وع »توانســة كيفكــم« للمســاعدة القانونيــة  ي إطــار دراســة أنجــزت ضمــن مــ�ش

و�ف
ي ماي 2023، قدمت جمعية دمج  أرقاما تحصلت 

« �ف ف لمجموعات »الميم عني
ي 

.ات �ف ف عليهــا مــن الهيئــة العامــة للســجون والإصــاح تفيــد بــأن عــدد المودعــني
الســجن عى أســاس الفصل 230 من المجلة الجزائية قد تجاوز 872 شــخصا. 
ي 2023 ، فقــد تعرضــت »جمعيــة دمــج للعدالــة والمســاواة« إلى حملــة 

أمــا �ف
تضييقــات أمنيــة مــن خــال تواتــر مكالمــات هاتفيــة عــى أرقــام الجمعيــة مــن قبــل 
ي محاولــة لجمــع أســماء أعضائهــا وعضواتهــا… وكل مــن 

فــرق أمنيــة مختلفــة �ف
يــزور مكاتبهــا. مــع ترهيبهــم.ن وتهديدهــم.ن عــرج اتهــام الجمعيــة بكــون وضعيتهــا 

-alshrjy-alfhs/news/tn.sonfm//:https ،137  الفحص الشرجي: أصلهُ ثابتٌ وفرعهُ في تونس
  twns-fy-wfrah-thabt-aslh

138  المرجع السابق.
 D9%B6%/2021/12/16/tunisia/com.maghrebvoices.www//:https  139

https://sonfm.tn/news/alfhs-alshrjy-aslh-thabt-wfrah-fy-twns
https://sonfm.tn/news/alfhs-alshrjy-aslh-thabt-wfrah-fy-twns
https://sonfm.tn/news/alfhs-alshrjy-aslh-thabt-wfrah-fy-twns
https://sonfm.tn/news/alfhs-alshrjy-aslh-thabt-wfrah-fy-twns
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/12/16/%D9%B6
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/12/16/%D9%B6
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غــري قانونيــة ونشــاطاتها مشــبوهة وأنــه ســيتم غلقهــا بعــد تقاريــر بصــدد الإعــداد 
امهــا  ي ســامة وضعيتهــا واحرت

مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة رغــم تأكيــد ممثلهــا القانــو�ف
للقانــون وكل الإجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا140. وهــو مــا دفــع عديــد منظمــات 
ي إلى التعبــري عــن إدانتهــا لمثــل هــذه الممارســات المتكــررة تجــاه 

المجتمــع المــد�ف
« والجمعيات الداعمة له وعن تضامنها مع جمعية »دمج  ف مجتمع »الميم عني
ي 

للعدالــة والمســاواة« وتمســكها بمــا تحقــق مــن حقــوق وحريــات للنضــال المــد�ف
والســياسيي وعــى رأســها مكســب الحريــات الفرديــة وحريــة النشــاط الســل�ي لــكل 
الجمعيــات المدنيــة دون اســتثناء141. فقــد أعربــت منظمــات حقوقيــة تونســية 
ي تســتهدف نشــطاء مجتمــع  عديــدة عــن قلقهــا مــن »الحمــات الممنهجــة« الــيت
« تدعــو إلى »تعنيفهــم والتشــهري بهــم« وســط دعــوات لفتــح تحقيــق  ف »الميــم عــني
ومحاســبة الجهــات المســؤولة عــن ذلــك. جــاء ذلــك إثــر  إعــان جمعيــة  »دمــج 
« بـ«حملــة كراهيــة«  ف للعدالــة والمســاواة« عــن اســتهدافها و«مجتمــع الميــم عــني
ي حقه بشكاية  لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة 

شنها صانع محتوى، تقدمت �ف
الابتدائيــة بتونــس »مــن أجــل إشــاعة خطــاب الكراهيــة والتحريــض عــى القتــل 
ف واســتعمال الوســائل العدائيــة والعنــف«، دون جــدوى مــن كــف تلــك  والتميــري
الحمــات. كمــا كانــت »جمعيــة شــمس« المدافعــة عــن حقــوق مجتمــع »الميــم 
« قــد تعرضــت إلى تعليــق نشــاطها ســنة 2017 بعــد عريضــة مــن محــاميي  ف عــني
ف  بــني التعــارض  وبالتحديــد  الجمعيــات  لقانــون  امهــا  احرت عــدم  بدعــوى  الدّولــة 
ي تعليــق 

أهدافهــا المُعلنــة وممارســتها الواقعيــة غــري أنــه تــم قبــول الطعــن لاحقــا �ف
عيتهــا و قــد عرضــت الجمعيــة  ي حــول �ش

النشــاط، مــع اســتمرار الجــدل القانــو�ف
ضــد  لانتهــاكات  عرضــا  خالــه  قدمــت  الإنســان  حقــوق  مجلــس  أمــام  تقريــرا 
الأقليــات الجنســية، كمــا قدمــت جملــة مــن التوصيــات أهمهــا إلغــاء الفصــل 230 
ف عــى أســاس الميــول  المجــرّم للعاقــات المثليــة وســنّ قانــون لمكافحــة التميــري

الجنســية.

ام الدولة التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان منذ 2017 عى  ف              ورغم الرت
جيّــة، فقــد  لســان الوزيــر الأســبق المهــدي بــن غربيّــة، بالتخــىي عــن الفصــوص ال�ش
تواصــل تشــديد الخنــاق عــى أصحــاب التوجّــه الجنــ�ي أو الهويّــة الجندريــة غــري 
النمطيّــة، عرفــت ســنة 2023 تواصــا لنفــس انتهــاكات حقــوق الإنســان والكرامــة 
ي وثقتها  ي قضايا المثلية الجنسية اليت

ف �ف الإنسانية من خال شهادات المحكومني
عــدة  إلى  ف  المتهمــني تعــرض  أكــدت  قــد  كانــت  الحقوقيــة142،  المنظمــات  بعــض 
جيــة  ب والإهانــة والإجبــار عــى الفحوصــات ال�ش انتهــاكات جســيمة مثــل الــصرف
خــال مراحــل التحقيــق عندمــا لا توجــد أدلــة اتهــام كافيــة للإدانــة.  ولــم تتــوا�ف 
-solidarity-statement/report-statement/ar/org.frontlinedefenders.www//:https  140

 lgbtiq-and-equality-and-justice-association-tunisian-damj
https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/07/31/%D9%85%D9%85%D8%B   141

 6%D9%89
142  هيومن رايتس ووتش، “محاكمات بسبب المثلية في تونس انتهاكات اثناء مدة الاحتفاظ وفي السجن 

”، مقال في
.https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/29/288195 مارس/آذار 29, 2016

https://www.frontlinedefenders.org/ar/statement-report/statement-solidarity-damj-tunisian-association-justice-and-equality-and-lgbtiq
https://www.frontlinedefenders.org/ar/statement-report/statement-solidarity-damj-tunisian-association-justice-and-equality-and-lgbtiq
https://www.frontlinedefenders.org/ar/statement-report/statement-solidarity-damj-tunisian-association-justice-and-equality-and-lgbtiq
https://www.frontlinedefenders.org/ar/statement-report/statement-solidarity-damj-tunisian-association-justice-and-equality-and-lgbtiq
https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/07/31/%D9%85%D9%85%D8%B6%D9%89
https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/07/31/%D9%85%D9%85%D8%B6%D9%89
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. ف التحقيقــات الأمنيــة والقضائيــة عــن اســتعمال الرســـائل الشـــخصية للمتهـــمني
الخصوصيــات  ي 

�ف البحــث  ســياق  فـــي  الخاصــة  الممتلــكات  أو  الصــور  أو  ات 
ا  يُعتــرج تعديــا خطــري مــا  والحيــاة الحميميــة للأفــراد لإثبــات »التهــم«143، و هــو 
عــى المعطيــات الشــخصية ذلــك أن عموميــة الفصــل 230 و تناقــض مفاهيمــه 
وغيــاب الدقــة فيمــا يتعلــق بــأركان »الجريمــة« يســمح بإمكانيــة اعتمــاد معايــري غــري 
ي انتقــاء و توجيــه »التهــم« حــيت 

موضوعيــة كاللبــاس والمظهــر وطريقــة الــكام �ف
جيــة لإثبــات الممارســات  لــو لــم تُثبــت بالأدلــة الملموســة. أمــا الفحوصــات ال�ش
يــن وكان  ي تونــس القــرن الواحــد والع�ش

الجنســية المثليــة فمازالــت متواصلــة �ف
ي شــهر ســبتمرج 2022 بــإذن مــن مســاعد وكيــل الجمهوريــة 

آخــر مــا تــم توثيقــه �ف
عيي  بالمحكمــة الابتدائيــة بالمهديــة )تحصلنــا عــى نســخة مــن تقريــر الطــب الــ�ش
الصــادر عــن المستشــ�ف الجامــ� الطاهــر صفــر بالمدينــة المذكــورة(، باعتبــاره 
ممارســة تحــط مــن الكرامــة الإنســانية إذ لا يمكــن اعتبــار أي موافقــة مكتوبــة أو 
را لاعتــداء عــى  جيــة عــى أنهــا مــرج شــفاهية مــن أجــل إجــراء الفحوصــات ال�ش
ف أنهــا تعذيــب يمارســه موظفــون  ي حــني

الكرامــة وللمــسّ مــن الحرمــة الجســدية �ف
افــا وتنفيــذا. عموميــون إذنــا وإ�ش

حقــوق  مجلــس  أمــام  الشــامل  الــدوري  الاســتعراض  بمناســبة  ولكــن        
امهــا  ف الرت عــن  ضمنيــا  التونســية  الدولــة  تراجعــت   ،2023 مــارس  ي 

�ف الإنســان 
هــا لا تمــارس »إلّا برضــا الشــخص« 

ّ
ــة أن

ّ
جيّــة بتعل الســابق بمنــع الفحــوص ال�ش

الجســد  حرمــة  بحمايــة  الكفيلــة  يعيــة  والت�ش الدســتورية  »الضمانــات  كل  وأنّ 
ي تونــس«. تراجعــت بذلــك 

ــرة �ف
ّ
يولوجيــة للأشــخاص متوف ف والخصوصيــات الفري

جيّــة. وبذلــك  الدولــة التونســيّة عــن تعهّدهــا ســنة 2017 بإلغــاء الفحــوص ال�ش
تتواصــل هــذه الفحوصــات المهينــة للكرامــة الإنســانية مــن أجــل إثبــات المثليّــة 
الجنسيّة وتجريم لاختاف والتوجهات الجنسية غري المغايرة، وسط استنفار 
ي تدفــع هيي  ي المجتمــع، الــيت

أجهــزة الدولــة لاســتهداف الفئــات الأكــرث هشاشــة �ف
ي والديمقــراطيي وكأنّ المنعــرج الاســتبدادي 

الأخــرى ثمــن تدهــور الوضــع الحقــو�ت
امــن مــع محــاولات  ف وخســارة المكتســبات الحقوقيّــة المحققــة بفضــل الثــورة يرت
ي مــع 

« إلى أســفل أولويــات النضــال الحقــو�ت ف إعــادة حقــوق مجتمــع »الميــم عــني
تأليــب الخطابــات الشــعبوية للــرأي العــام ضــد هــذه  الفئــات وضــد مناصريــهــم مــن 

والحقوقيــات. ف  الحقوقيــني

.ات مهمــا كانــت  ف ف البالغــني        يمثّــل تجريــم العاقــات الجنســية الرضائيــة بــني
ي تنصــص  هويتهــم.ن الجنســية خرقــا للأحــكام الدســتورية ولاتفاقيــات الدوليــة الــيت
ام مبــدأ الحريــات الفرديــة  إلى جانــب عــدم تطابــق هــذه الأحــكام مــع  عــى احــرت
مضمــون المعاهــدات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل الدولــة التونســية. وعليــه 
لا يمكــن تواصــل المقاربــة التجريميــة العقابيــة الصارمــة الممنهجــة والمبنيــة عــى 

143  أسماء سلايمية، الأقلياّت الجنسيةّ، ضحايا الثالوث القمعي وتدهور الوضع الحقوقي، المفكرة 
القانونية،

https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84% 
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ية  الوصم و الإقصاء المجتم�ي لانتهاكها الحرمة الجســدية و كرامة الذات الب�ش
ي الخصوصيــة. 

و الحــق �ف

ف  ف والناشطنج ف والصحفيني امن مع حملة الإيقافات السياسيّة للمعارضني ف         وبالرت
ي حالــة اســتنفار، جــرّاء كــمّ 

، كانــت جمعيــة »دمــج للعدالــة والمســاواة«�ف ف المدنيــني
ي وصلتها من ذوي الجنسانيّة  المغايرة  طلبات النجدة والمساعدة القانونيّة اليت
ل 3  ف ي بياناتهــا حــالات انتهــاك عديــدة مــن بينهــا مداهمــة مــرف

ورصــدت الجمعيّــة �ف
عابرات جندريا فجر يوم 13 فيفري 2023 وإجبارهنّ عى توقيع محاصرف إحالة 
ي 

دون تاوتها ومنعهنّ من الاتصال بمحام والاعتداء عليهنّ بالعنف والتنكيل �ف
ي مركــز الاحتفــاظ ببوشوشــة حيــث وقــع تهديدهــنّ بحلــق شــعرهنّ 

مركــز الأمــن و�ف
ي المرحــاض عنــد زيــارة الوفــود الزائــرة مــن المنظمــات 

ق�يــا وتــمّ احتجازهــنّ �ف
الحقوقيــة144 لــ�ي لا يتســيفّ لهــنّ الإدلاء بشــهادتهنّ. ونفــس الممارســات القمعيّــة 
لهــا  ف ي حــق العابــرة جندريّــا »بومبــا« وصديقتهــا حيــث تمــت مداهمــة مرف

سُــجّلت �ف
ــع حــول عامــات الجنــس ووقــع الاعتــداء  عــى خلفيّــة بــث برنامــج الحقائــق الأربــ
محــام  حضــور  دون  المحــاصرف  عــى  الإمضــاء  رفضهمــا  لــدى  بالعنــف  عليهمــا 
ي مرحلة أولى عى أساس تهمة المراودة. 

ي بالمرناقية �ف
وإيداعهنّ بالسجن المد�ف

وقــد حكــم عليهــا بـــ 8 أشــهر ســجنا، نزلــت بعــد الاســتئناف إلى 3 أشــهر ســجنا، 
عــى معــيف الفصــل 230 المجــرّم للمثليّــة الجنســية لتؤكــد بعــد إطــاق �احهــا 
ي كانــت تتعــرض لهــا داخــل الســجن وبلغــت  يّــة الــيت ف عــى المعاملــة الســيّئة والتميري
حــدّ تعرّضهــا إلى عمليــات تحــرّش جنــ�ي مــن أحــد الأعــوان145. لــم تكــن »بومبــا« 
ي طالــت ذوي الجنســانيّة  ي ســجلّ الأحــكام القضائيــة القاســية الــيت

حالــة معزولــة �ف
المغايرة ســنة 2023، حيث تعددت المحكمات وكان من أبرزها الحكم الصادر 
ي حــقّ العابــرة جندريــا 

بتاريــــــخ 27 فيفــري 2023 عــن محكمــة الاســتئناف بنابــل �ف
»مايا« لمدة 6 أشهر سجنا طبقا لنفس الفصل 230 من المجلة الجزائية، بعد 
أن حوكمــت ابتدائيــا لمحكمــة قرمباليــة بأقــى عقوبــة ممكنــة )3 ســنوات(. وقــد 
خضعــت » مايــا« لنفــس الممارســات مــن ترهيــب وتخويــف وحلــق شــعر قــ�يّ 
ر،  ي موقــع المتــصرف

ف يكــون العابــرون.ات �ف ي بمرنــاق. وحــيت حــني
ي الســجن المــد�ف

�ف
ي 

�ف الأحيــان  معظــم  ي 
�ف التحقيــق  يتــم  لا  الانتهــاكات ضدّهــم.ن حيــث  تتواصــل 

ف يعمــد أعــوان  ي يتعرّضــون لهــا عــى أســاس كراهيــة العابريــن.ات حــني الجرائــم الــيت
التهديــد بماحقتهــم بتهمــة  الأمــن إلى إجبارهــم.ن عــى إســقاط الشــكاوى عــرج 
ــة الجزائيّــة. وقــد حصــل ذلــك مؤخــرا مــع العابــرة جندريــا 

ّ
الفصــل 230 مــن المجل

ي تعرّضــت إلى اعتــداء بواســطة قــارورة زجــاج مكســورة عــى وجههــا  »ريتّــا« الــيت
ت معاملــة الأعــوان معهــا بمجــرّد اكتشــاف  وعندمــا توجّهــت إلى مركــز الأمــن، تغــريّ
المعتــدي  إطــاق �اح  المقابــل  ي 

ليتــمّ �ف الهويــة كذكــر  ي وثائــق 
هــا مســجّلة �ف

ّ
أن

146.  لذلــك تعيــش الأقليّــات الجنســيّة  ي
اف الجــا�ف عليهــا رغــم ثبــات الجــرم واعــرت

144  المرجع السابق.

145  المرجع السابق.
146  أسماء سلايمية، الأقلياّت الجنسيةّ، ضحايا الثالوث القمعي وتدهور الوضع الحقوقي، المفكرة 

القانونية،
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ي تونــس تحــت »وطــأة ثالــوث مدمّــر إذا مــا اجتمعــت أركانــه كان ضحيتــه حتمــا 
�ف

المثليــون والمثليــات والعابــرون والعابــرات. أساســه الأوّل قانــون جائــر، ذراعــه 
نفســه كحــام  يــرى  ولا  يجتهــد  لا  قــاض  القاطــع  وســيفه  قمــ�ي  بوليــس  ي 

الثــا�ف
والحريّــات«147. للحقــوق 

ي 28 فيفــري 
        وكانــت جمعيّــة »دمــج للعدالــة والمســاواة« قــد أعلنــت �ف

يعيشــه ذوو.ات  مــا  مــن خالهــا  حــت  طــوارئ كويريّــة« �ش عــن »حالــة   2023
الحملــة  جــراء  انتهــاكات  مــن  جندريــا  العابــرات  وبالأخــصّ  المغايــرة  الجنســانيّة 
الاجتماعيــة«  للوقايــة  المختصّــة  »الوحــدة  فرقــة  طــرف  مــن  تســتهدفهنّ  ي  الــيت
ي بواســطة مداهمات المنازل دون أذون قانونية وما ســمّته بـ »حمات 

بالقرجا�ف
«. وهــو إعــان تعــرض  ي الشــوارع وعــى منصّــات التواصــل الاجتمــاعيي

الاصطيــاد �ف
ي ارت�ت بعضها حسب توصيف الجمعيّة إلى جرائم  لممارسات أجهزة الدولة اليت
ســوء معاملــة وتعذيــب تســتهدف رأســا العابــرات جندريــا148، حيــث لــم تقتــصر 
.ات بــل شــملت كذلــك مهاجريــن.ات جنــوب  ف الماحقــات فقــط عــى التونســيني
ف العنــصريّ دون أن تجــد الضحايــا  الصحــراء منهــم.ن لتنضــاف إلى جرائــم التميــري
قضــاء منصفــا حاميــا للحقــوق والحريــات مــن ترســانة الفصــول الســالبة للحريّــة 

ي الجســد دون وصايــة قهريــة.
الفرديــة ولحــق التــصرف الحــر �ف

ي الوحيد ضدّ العابرين 
ف القانو�ف            غري أن الماحقات الجزائيّة ليست التميري

ي 
والعابــرات الذيــن لا يســتطيعون.ن تغيــري جنســهم المثبتــة عــى وثائــق الهوّيــة �ف

ي معظــم الأحيــان نحــو 
ي يجنــح �ف

ي ظــلّ تعامــل قضــا�ئ
غيــاب نــصّ يبيــح ذلــك، �ف

المنــع باســم حمايــة »أخــاق المجتمــع« مــن »ظواهــر تهــدّد الأ�ة وتتعــارض 
ي حكــم لهــا 

ت محكمــة الاســتئناف بتونــس �ف يعــة الإســاميّة«. فقــد اعتــرج مــع ال�ش
ي أن يتلــ�ت 

« للجنــس كان »متّ�عــا وكان عــى المتقــا�ف أنّ »التغيــري الاصطنــاعيي
ي قد »خالف الموروث 

ي نظر القا�ف
عاجا نفسيا حيت يجد توازنه النف�ي لأنه �ف

ي لهــذه الأمــة وهــو مــا يعــرج عنــه قانونــا بالنظــام العــام والأخاق 
الحضــاري والأخــا�ت

ي قــرار لهــا أنّ تغيــري 
ف عــروس �ف ت المحكمــة الابتدائيــة بــنج الحميــدة«149. كمــا اعتــرج

ي 
…إضافــة إلى أنــه يســمح بالتــصّرف �ف الجنــس »يشــجّع عــى التخنّــث الاصطناعيي

ــن الشّــخص مــن تغيــري جنســه كيــف ومــيت شــاء وهــو 
ّ
ي لكونــه يمك الجســم البــ�ش

ي 
يعة الإسامية«150.  ورغم صدور حكم قضا�ئ ما يتنا�ف والقانون الوض�ي وال�ش

ــن المدّعيــة »لينــا« مــن تغيــري جنســها 
ّ
ســنة 2018 بخصــوص العبــور الجنــ�ي مك

واســمها إلى »ريــان«151 مــع الإذن لضابــط الحالــة المدنيــة عــى التنصيــص بذلــك 
عيي ونفــ�ي إلى  ف �ش بدفاتــره وذلــك بعــد توصــل المحكمــة بنــاء عــى تقاريــر طبيبــنيْ

https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84% 
147  المرجع السابق.
148  المرجع السابق.

149  المرجع السابق.

150  المرجع السابق.
151  حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس عدد 12304 صادر في 9 جويلية 2018.
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ي مــن »اضطــراب الهويــة الجنســيّة«، إلا أنــه لــم 
نتيجــة مفادهــا أنّ المدعيــة تعــا�ف

ي تغيــري الجنــس تماشــيا مــع 
ي �ف

ي تعليلــه إلى مبــدأ الحريــة والحــق الإنســا�ف
يســتند �ف

يــــع  ي الت�ش
الحقوق الدستورية والدولية، بقدر ما ارتكز إلى قاعدة أصولية واردة �ف

ورات تبيــح المحظــورات« لأن الحالــة النفســية للينــا  الإســاميي مفادهــا أنّ »الــصرف
ورة  تــب عليــه الإقــرار بوجــود حالــة صرف دفعتهــا لمحاولــة الانتحــار الأمــر الــذي يرت
ي معــزولا وهشــا حيــث 

ترفــع المحظــور152. وبذلــك ظــل هــذا الاجتهــاد القضــا�ئ
ي 9 مــاي 2023 إلى رفــض دعــوى العابــر 

عــادت المحكمــة الابتدائيّــة بتونــس �ف
« لتغيــري جنســه مــن أنــيث إلى ذكــر، وتغيــري أســمه مــن  جنســيا »أحمــد التونــ�ي
»ســارة« إلى »أحمــد«، عــى الرغــم مــن تقديمــه لشــهادة طبيّــة مــن طبيــب نفــ�ي 

ــد هويّتــه الجندريّــة153.
ّ
تؤك

ي إلى أنّ »ما يحصل 
          فقد ذهب أســتاذ القانون والناشــط وحيد الفرشــي�ش

ي تونس يعدّ جريمة«154 مفّ�ا هذا التوصيف بأنّ 
ي حقّ العابرين.ات جندريّا �ف

�ف
ي الطريــق العــامّ إلى غايــة تنفيــذ العقوبــة. 

رحلــة المعانــاة تنطلــق مــن المضايقــات �ف
ي الهويّــة باعتبــار أنّ أي ســلوكات  ي تونــس مخفــيي

ي الواقــع، يعيــش العابــرون.ات �ف
�ف

ي الفضــاء العــامّ تجعلهــم عرضــة لمضايقــات وتهديد 
تعــرجّ عــن هويّتهــم الجندريّــة �ف

از مــن البوليــس. فعــادة، لا تكــون بحوزتهــم بطاقــات هويّــة، بمــا أنّ هويتهــم  ف وابــرت
القانونيــة الرســمية لا تتطابــق مــع هويتهــم الجندريــة الظاهــرة. وهــو مــا يجعــل 
اللحظات الأولى للتواصل مع السلطات إشكاليا، كما يزيد الأمر تعقيدا بوجودها 
.ة وتتحوّل بذلك  ي إذ انّ الهويّة المرسّمة عى البطاقة لا تتطابق مع هيئة المعيف
ــة للتحــرّي والتحقيــق وحــيت الماحقــة القانونيــة بعــد تلفيــق التهــم حــيت 

ّ
إلى تعل

وإن لــم توجــد. ذلــك أنّ العابريــن.ات جندريّــا عــادة مــا تتــمّ مضايقتهــم.ن وحــيتّ 
ي ســلوكهم.ن أو هيئتهــم.ن حــيت وإن كانــوا.نّ 

إيقافهــم.ن عــى أســاس الاشــتباه �ف
ورة البحث  ف بجرم ما. كما أنّ سري فرادى، إذ نادرا جدّا ما يتمّ ضبطهم.ن متلبسني
والتحقيــق عــادة مــا ترتبــط هيكليّــا بهيئــة الشــخص، حيــث يكــون أســاس البحــث 
ي العــادة الفصــل 226 مــن المجلــة الجزائيــة، أي »التجاهــر عمــدا بفحــش« أو 

�ف
الفصــل 226 مكــرّر، أي »الاعتــداء علنــا عــى الأخــاق الحميــدة والتجاهــر بمــا 
النظــر علنــا إلى وجــود فرصــة لارتــكاب فجــور«. كمــا  أو »لفــت  الحيــاء«  ي 

ينــا�ف
ــة الجزائيّــة، الــذي وضعــه المســتعمر 

ّ
يســتعمل أحيانــا الفصــل 230 مــن المجل

لتجريــم المثليّــة الجنســيّة كمــا لا يمنــع ذلــك مــن إرداف بعــض الجرائــم الأخــرى 
المندرجــة ضمــن بــاب »التحريــض عــى فعــل الخنــاء«.

من التمييز القانوني إلى التمييز الاجتماعي )الأموفوبيا(
السياســة  فــإن  الاقتصــادي،  و  الاجتمــاعيي  المســتوى  عــى  المســتوى  عــى  أمــا 
« لهــا تداعيــات ســلبية تتجــاوز  ف العموميــة الانتقاميــة تجــاه مجتمــع »الميــم عــني

152  محمد أمين الجلاصي، دراسة المحقرون في القانون التونسي، تونس 2018،
153  المرجع السابق
154  المرجع السابق.
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الاقتصاديــة  الحقــوق  مجمــل  إلى  الشــخصية  والحقــوق  الفرديــة  الحريــات 
يــة وتطبيــق  والاجتماعيــة، وعــاوة عــن انتهــاك حقــوق الإنســان والكرامــة الب�ش
 2016 لســنة  عــدد°16-5  القانــون  عليــه  ينــص  مــا  رغــم  يــة  ف التميري العقوبــات 
.ات وضمــان كرامتهــم.ن مــن قبــل الضابطــة العدليــة  ف الخــاص بحمايــة المتهمــني
ي مراحــل التحقيــق155  

ي ومــادي خاصــة �ف
وعــاوة عمــا تــم تســجيله مــن عنــف لفــىف

لســامتهم.ن  المهــددة  الوضعيــات  عديــد  المتهمــون.ات  يواجــه   ، ي
والتقــا�ف

ســالب  الجســدي  التجريــم  هــذا  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر  والنفســية.  الجســدية 
للحريــة ومــن شــأنه إحــداث التشــهري بالمتهــم لميــولات شــخصية ســواء داخــل 
.ات  ف للمتهمــني النفســية  الصحــة  عــى  ســلبا  يؤثــر  مــا  وهــو  خارجــه  أو  الســجن 
ي حالات عديدة إلى محاولات الانتحار هروبا 

.ات مما كان يؤدي �ف ف والمسجونني
مــن التشــهري الوصــم أو »الفضيحــة«، كمــا يتعرضــون للرفــض والإقصــاء مــن قبــل 
ي الأشخاص من مجتمع  المجتمع ومؤسسات الدولة. ف 228   فقد تعرض ثليث
156 حيــث تتعــدد أنــواع 

ف عــى أســاس التوجــه الجنــ�ي « إلى  التميــري ف »الميــم عــني
الإقصــاء الاجتمــاعيي بــدأ بإمكانيــة فقــدان الســند العائــىي عــرج الطــرد مــن العائلــة 
أو التعنيــف157 ، إلى الإقصــاء الاقتصــادي عــرج الطــرد مــن العمــل أو التضييقــات 
عديــد  تســجيل  جانــب  إلى   ، والتفقــري البطالــة  نســبة  زيــادة  وبالتــالىي  الشــغلية 
حــالات الحرمــان مــن حــق الســكن وحــق التــداوي داخــل المؤسســات العموميــة 
ي الحيــاة السياســية وتراجــع 

إضافــة إلى الإقصــاء الســياسيي عــرج رفــض المشــاركة �ف
السياســة  هــذه  توّلــد  ذلــك،  عــى  .  فضــا  الفئــة  هــذه  لــدى  ي  المواطــيف الحــس 
ي حالــة حــدوث نــزاع 

ي اللجــوء إلى القضــاء �ف
دد �ف العقابيــة الشــعور بالخــوف والــرت

ف أو عنــف مــادي أو معنــوي ذلــك لإمكانيــة تحويــل الشــكاية إلى اتهــام158  أو تميــري
تصــف  الحمايــة.  ي طلــب 

ي و�ف
التقــا�ف ي 

�ف الأفــراد  هــؤلاء  ثقــة  انحــدار  بالتــالىي  و 
ي تونــس 

الممثلــة عــن جمعيــة »موجوديــن« لينــا العــش وضعيــة مجتمــع الميــم �ف
ي الســكن والعمــل 

بـــ »الكارثيــة« وتؤكــد حرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم الطبيعيــة �ف
تــم منــع عــدد كبــري منهــم  ي الخدمــات الإداريــة والصحيــة وتقــول : »لقــد 

وتلــ�ت
مــن دخــول المستشــفيات الحكوميــة رغــم حالاتهــم الحرجــة كمــا منــع عــدد آخــر 
مــن اســتخراج وثائقهــم الإداريــة مــا يفــ� وجــود أشــخاص دون بطاقــات هويــة 

وطنيــة«159.

  155
 Rapport d’analyse de données : Cas de discriminations collectés par les  156

points anti-discrimination et l’observatoire pour la defense du droit à la diffé-
rence, Insaf Bouhafs mars 2021 , page 18 https://minorityrights.org/wp-content/

uploads/2021/03/report-mrg-final-5.0.pdf
 Rapport d’analyse des données sur les cas de discrimination récoltés par les  157
 points Anti-Discrimination, réalisé par Mohamed Amine Jelassi, 2020 , page 35 et

https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2021/03/report-mrg-final-5.0.pdf . 36
158  و هو ما وقع في مدينة صفاقس مع شاب تونسي كان قد ترض للسرقة. وعند التقدم بشكاية ضد 
المعتدين بدعوى اغتصابه وسرقته، قررت المحكمة الحُكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة المثلية الجنسية.
159  مجتمع »الميم عين«: أضحوكة داخل مراكز الشرطة. إعدام للكرامة الإنسانية ومحاكمات وفق 

أهواء القضاة
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الأكــرث  الفئــات  مــن  فئــة  تونــس  ي 
�ف  » ف عــني »الميــم  مجتمــع  أفــراد  يمثّــل  لذلــك 

فتهــا الكورونــا 
ّ
ي خل ي المجتمــع، خصوصــا مــع الظــروف الاســتثنائية الــيت

هشاشــة �ف
المعيشــية  الأوضــاع  وتدهــور  العــام  الصــحيي  بالحجــر  قــة 

ّ
المتعل وتداعياتهــا 

ي  والاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل عــام، وهــو مــا زاد مــن حــدّة الصعوبــات الــيت
حقوقهــم.ن  تحــ�ي  يعيــة  ت�ش نصــوص  غيــاب  ي 

�ف الجنســية  الأقليــات  تواجههــا 
وتقيهــم.ن مــن اعتــداءات مجتمــع ذكــوري يخــوّل لنفســه اســتخدام أجهــزة الدولــة 
ي الحيــاة الشــخصية للأفــراد وانتهــاكات دولــة تســيطر عــى مؤسســاتها 

للتحكــم �ف
نزعة محافظة تجعل من الحريات الفردية حقوقا دستورية مؤجلة حيت إشعار 
قــت هيومــن رايتــس ووتــش ســنة 2023 عــدة حــالات  أدى فيهــا 

ّ
آخــر. فقــد وث

، فضا عن  ف الاستهداف الرق�ي إلى حمات قمع ضد منظمات مجتمع المثليني
نــت أو الهواتــف،  الاعتقــالات التعســفية والمضايقــات المجانيــة ســواء عــرج الإنرت
إقامتهــم وأرقــام هواتفهــم وحــذف  أماكــن  تغيــري  ممــا أدى إلى إجبارهــم.ن عــى 
160 وحــيت الفــرار مــن البــاد بســبب 

حســاباتهم عــى وســائل التواصــل الاجتمــاعيي
خطر الاضطهاد وتهديد الصحة النفسية. وبعد أكرث من 10 سنوات من تاريــــخ 
ي تطــال حقــوق الأقليــات الجنســية مــن  ي تونــس، أصبحــت الانتهــاكات الــيت

الثــورة �ف
ي دول غربيــة حيــث تــمّ 

أبــرز الظواهــر والدوافــع المحفــزة عــى طلــب اللجــوء �ف
ي الجمعيــة 

ي هــذا الســياق مــن بينهــا قضيّــة الناشــطة �ف
تســجيل عديــد الحــالات �ف

ي 
التونســية للعدالــة والمســاواة المعروفــة اختصــارا بجمعيــة دمــج، رانيــة العمــدو�ف

ي عانــت عــى امتــداد ســنوات مــن الوصــم الاجتمــاعيي والعنــف  )26 ســنة (، الــيت
حمــات  عــن  فضــا  بالســجن  تنتــ�ي  ي  الــيت والمحاكمــات  القضايــا  و  البوليــ�ي 
. وكانــت  التكفــري والتشــويه والعنــف الرقــ�ي عــى صفحــات التواصــل الاجتمــاعيي
ة قــد أعلنــت خــال شــهر جــوان مــن ســنة 2021 مغادرتهــا تونــس  هــذه الأخــري
بالإجــراءات  أيــن قامــت  باريــس  الفرنســية  العاصمــة  ي متّجهــة نحــو 

نهــا�ئ بشــكل 
الازمــة للحصــول عــى اللجــوء هريــا مــن بلدهــا.

        ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت حملــة التأثيــم والتجريــم الجمــاعيي لمهاجــري.
المغايــرة  الجنســانية  ذوي.ات  عــى  بعواقبهــا  ألقــت  قــد  الصحــراء  جنــوب  ات 
اختــاروا  الذيــن  .ات  ف والاجئــني اللجــوء  ي  لصفــات طالبــات وطالــيج .ات  ف الحاملــني
ف  تونســيني ف  قبــل مواطنــني مــن  اعتــداءات  لهــم.ن، حيــث طالتهــم  تونــس كملجــأ 
ف حــيت مــن  ي مرحلــة أولى ثــم مــن قبــل أعــوان الأمــن  لاحقــا بــل تعرضــوا للتميــري

�ف
ي تونــس. ولعــلّ مــا يفاقــم الهشاشــة المضاعفــة 

ي بعــض الهيئــات الأمميــة �ف
موظــ�ف

.ات بتونــس،  ف للأقليّــات الجنســيّة مــن مهاجــري.ات جنــوب الصحــراء المقيمــني
ي وطالبــات اللجــوء حــيت  بــطء وغيــاب الحمايــة الاجتماعيــة والمســاعدة لطالــيج
ون  ف ينــ�ش ف وهــو مــا جعــل المعنيــني مــن قبــل المفوضيــة الســامية لحقــوق الاجئــني

-alshrth-mrakz-dakhl-adhhwkh-ayn-almym-mjtma/news/tn.sonfm.www//:https
 alqdhah-ahwaa-wfq-wmhakmat-alinsanyh-llkramh-iadam

Tunisie Numérique, La Tunisie à l’ère démocratique,  https://www.tuni-   160
sienumerique.com/rapport-2023-human-rights-watch-porte-une-critique-severe-

/contre-le-pouvoir-en-place

https://www.sonfm.tn/news/mjtma-almym-ayn-adhhwkh-dakhl-mrakz-alshrth-iadam-llkramh-alinsanyh-wmhakmat-wfq-ahwaa-alqdhah
https://www.sonfm.tn/news/mjtma-almym-ayn-adhhwkh-dakhl-mrakz-alshrth-iadam-llkramh-alinsanyh-wmhakmat-wfq-ahwaa-alqdhah
https://www.sonfm.tn/news/mjtma-almym-ayn-adhhwkh-dakhl-mrakz-alshrth-iadam-llkramh-alinsanyh-wmhakmat-wfq-ahwaa-alqdhah
https://www.sonfm.tn/news/mjtma-almym-ayn-adhhwkh-dakhl-mrakz-alshrth-iadam-llkramh-alinsanyh-wmhakmat-wfq-ahwaa-alqdhah
https://www.tunisienumerique.com/rapport-2023-human-rights-watch-porte-une-critique-severe-contre-le-pouvoir-en-place/
https://www.tunisienumerique.com/rapport-2023-human-rights-watch-porte-une-critique-severe-contre-le-pouvoir-en-place/
https://www.tunisienumerique.com/rapport-2023-human-rights-watch-porte-une-critique-severe-contre-le-pouvoir-en-place/
https://www.tunisienumerique.com/rapport-2023-human-rights-watch-porte-une-critique-severe-contre-le-pouvoir-en-place/
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ء لمعالجــة القضايــا  عريضــة لمطالبتهــا بالوفــاء بوعودهــا وتــدارك النســق البــىي
.ات اللجــوء مــن ذوي الجنســانية غــري  ي والاحتجــاج عــى ســحب ملفــات طالــيج
ي المفوّضيّــة الذيــن يحملــون رهــاب المثليــة الجنســية 

النمطيّــة مــن أيــدي »موظــ�ف
ف الاعتــداءات المرصــودة مــا حصــل خــال  «. ومــن بــني ورهــاب العبــور الجنــ�ي
ل مســوغ بمنطقــة أريانــة إلى خلــع  ف ف عمــد صاحــب مــرف شــهر فيفــري 2023، حــني
ف للمتواجديــن/ البــاب عنــوة عــى ســكانه رفقــة أشــخاص آخريــن آخريــن موجهــني

ات عبارات العنصريّة والكراهية عى أســاس الهوية الجندرية. ولما تمّ اســتدعاء 
بهــم  والتنكيــل  الضحايــا  مــن   36 اعتقــال  إلى  ســارع  المــكان،  ف  عــني عــى  الأمــن 
والســخرية مــن العابــرات جندريــا منهــن بســبب لباســهنّ وإحالتهــنّ عــى القضــاء 
لحقــوق  الســامية  للمفوضيــة  التابعــة  الرســمية  بالبطاقــات  اســتظهارهن  رغــم 
ي أشــار بيــان لجمعيّــة دمــج أنــه تــمّ إتــاف بعضهــا إخفــاء بعضهــا  ف والــيت الاجئــني

الآخــر161.

وا. ، ومتغري        يعيش »النشطاء المثليون.ات، ومزدوجوا.ات التوجه الجن�ي
يــة خانقــة للحريــات  ف ات النــوع الاجتمــاعيي ومجتمــع الميــم عمومــا  أوضاعــا تميري
الســلطات  وصمــت  ضدهــم.ن  المضايقــات  تكــرر  بســبب  للحقــوق  ومنهكــة 
ي تــر�ت إلى التواطــؤ مــع  هــذه الاعتــداءات. مــن ذلــك  السياســية والقضائيــة الــيت
ي مجتمــع الميــم كانــوا.ن قــد تعرضــوا.ن للتهديــد بالقتــل 

أن »بعــض النشــطاء �ف
والحــرق بعــد أن تــولى أحــد المؤثريــن وصانــ�ي المحتــوى عــى شــبكات التواصــل 
المجتمــع«162  داخــل  الفئــة  هــذه  تســتهدف  إطــاق حملــة كراهيــة  الاجتمــاعيي 
ف قــد أوضــح أنهــم قــد »تلقــوا  خــال شــهر جويليــة 2023. وكان أحــد الناشــطني
خــال الأيــام الماضيــة مــا يزيــد عــن 400 اتصــال تهديــد بهــدف هرســلتهم ومنعهــم 
ي الســياق ذاتــه إلى أنهــم قــد رفعــوا شــكوى قضائيــة ضــد 

ا �ف مــن النشــاط«، مشــري
ســة« لكــن دون جــدوى. وقــد ســبق  ي تقــف وراء هــذه  »الحملــة ال�ش الأطــراف الــيت
ي يعانيهــا  للعديــد مــن التقاريــر الحقوقيــة أن نبهــت إلى الظــروف »الصعبــة« الــيت
ي هــذا الإطــار 

« بتونــس، كمــا طالبــت عــدة منظمــات �ف ف أفــراد »مجتمــع الميــم عــني
يــة« ضدهــم. ورغــم خطــورة هــذه الانتهــاكات وتعددهــا،  ف ف التميري بإلغــاء »القوانــني
ي لا  ي سياســات الدولــة التونســية الــيت

لا تبــدو أنهــا مســألة ذات أولويــة وأهميــة �ف
« حيــث يعــد هــذا الموضــوع مــن المحرمــات  ف ث لمعانــاة مجتمــع »الميــم عــني تكــرت
الخــوض  .ات  ف السياســيني وحــيتّ  ف  الرســميني .ات  ف المســؤولني جــلّ  يتجنــب  ي  الــيت
، وإن حصــل فيكــون بإنــكار الحقــوق  ي

ي دســتوري مبــد�ئ
فيــه مــن منطلــق حقــو�ت

ف مــن أمثــال  الدســتورية والمدنيــة والتشــهري  مثلمــا هــو الحــال مــع عديــد السياســيني
الذيــن  ف  والناشــطني ف  السياســيني عديــد  مــن  هــم  وغري عبــو  وســامية  مــوسيي  عبــري 
.» ف ينكــرون الحقــوق الفرديــة عــن مختلــف هــذه الفئــات مــن مجتمــع »الميــم عــني

161  أسماء سلايمية، الأقلياّت الجنسيةّ، ضحايا الثالوث القمعي وتدهور الوضع الحقوقي، المفكرة 
القانونية،

https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84% 
 D9%85%D9%/2023/08/11/tunisia/com.maghrebvoices.www//:https  162

https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2023/08/11/%D9%85%D9
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الخاتمة والتوصيات:
ف من خال ما رصده هذا التقرير أن واقع الحقوق والحريات لسنة 2023  لقد تبني
ي عاشــتها  ات السياســية والاجتماعيــة الــيت ليــس معــزولا عــن ســياق كامــل مــن التغــري
ة عــى وقــع أزمــة صحيــة سياســية واجتماعيــة غــري  البــاد خــال الســنوات الأخــري
مســبوقة منــذ 2011 بمــا شــاب المكاســب الديمقراطيــة والحقوقيــة والاجتماعيــة 
المســار  تهــدد   2021 جويليــة   25 منــذ  أصبحــت  سياســية  انحرافــات  مــن 
لمــان  ـــــح بعــد إعــان الإجــراءات الاســتثنائية وتجميــد الرج الديمقــراطيي بشــكل صريـ
ثــم حلــه وبعــد إصــدار مراســيم انفراديــة وغــري القابلــة للطعــن، تنبــؤ بإرســاء نظــام 
منفــرد وتهــدد المســار الديمقــراطيي بمــا تضمنتــه مــن انتهــاكات واضحــة للحقــوق 
ف وتلفيــق تهــم التآمــر عــى  ف السياســيني ي إجــراءات إيقــاف المعارضــني

وتعســف �ف
اءة. إلى جانــب سياســة  ام للإجــراءات الخاصــة بقرينــة الــرج أمــن الدولــة دون احــرت
واســتهداف  الرقابيــة  الهيئــات  وحــل  الانتخابــات  وهيئــة  القضــاء  عــى  الهيمنــة 
جمعيــات  مــن  الوســيطة  المدنيــة  المؤسســات  وكل  والصحافــة  التعبــري  حريــة 
العمــوميي  الفضــاء  احتــكار  أجــل  مــن  وذلــك  وطنيــة  وهيئــات  نقابيــة  ومنظمــات 
ي ســجلها التقريــر أغلــب  والانفــراد بالــرأي العــام. فكمــا طالــت أهــم الانتهــاكات الــيت
القانونيــة  بالوســائل  الحزبيــة  المعارضــة  ي 

الحــق �ف السياســية وخاصــة  الحقــوق 
، فإنهــا  ي وحقــوق التعبــري والنــ�ش ي التنــوع الحــز�ج

ف والمواطنــات �ف وحــق المواطنــني
ي عرفت تراجعا غري مسبوق  طالت كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليت
ي ضمان حق الشغل والصحة والتعليم والنقل وتردي أغلب 

لمسئولية الدولة �ف
الخدمــات العموميــة خاصــة خــال الأزمــات والكــوارث الطبيعيــة. 

والاجتماعيــة كانــت  الاقتصاديــة  الحقــوق  وضعيــة  أن  إلى  التقريــر  انتــ�  كمــا 
نتيجــة لتجاهــل الدولــة للحــركات الاحتجاحيــة والجمعيــات والمنظمــات المدنيــة 
ي 

�ف وبالمســاواة  الهــش  التشــغيل  أشــكال  وتســوية  والكرامــة  بالشــغل  المطالبــة 
رة مــن  ف النســاء والرجــال خاصــة أو تلــك المتــصرف الأجــور والحقــوق الشــغلية بــني
مــن  نــداءات الاســتغاثة  ف عــن  المســئولني العموميــة، ولصمــت  تــردي الخدمــات 
ريــن مــن الفيضانــات والحرائــق أو  ي والمتصرف

قبــل ضحايــا الجفــاف والشــح المــا�ئ
تغاضيهــا كذلــك عمــن طحنتهــم.ن الأزمــة الاقتصاديــة بغــاء الأســعار ونــدرة أهــم 
المــواد الأساســية مثلمــا هــو الحــال مــع طوابــري الانتظــار أمــام المخابــز والمســاحات 
ى. بالإضافــة إلى أن تواصــل ظواهــر العنــف المســلط عــى النســاء والأطفــال  الكــرج
، كان أيضــا نتيجــة لنفــس  ف النــوعيي والجهــوي والاجتمــاعيي بمــا فيهــا التقتيــل والتميــري
زاد  بمــا  الأساســية  بالحقــوق  المطالبــة  عــن  ي 

التغــا�ف ي 
�ف العموميــة  السياســات 

ف الفقــر وتأنيثــه وتشــبيبه بالتــوازي مــع عرفتــه ســنة 2023 مــن نســف  ي توطــني
�ف

لمكســب التناصــف للنســاء والتمثيليــة النســبية الخاصــة بالشــباب وذوي وذوات 
إلى  معاناتهــم.نّ  مــن  بعضــا  تصــل  حــيت  الانتخابــات  ي 

�ف الخصوصيــة  الحاجــات 
اف.  دائــرة الاعــرت
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بؤســه  مــن  والهــارب  اليائــس  الشــباب  تحمــل  مازالــت  ي  الــيت المــوت  قــوارب  أمــا 
لــه المهاجــرات والمهاجــرون مــن جنــوب الصحــراء  باتجــاه أوروبــا وبمــا تعــرض 
التونســية  الدولــة  انتهــاكات وصّفــت بجرائــم ضــد الإنســانية شــاركت فيهــا  مــن 
حيــل القــ�ي باتجــاه  ي والرت

بالتحريــض العنــصري وكــره الأجانــب والعنــف العــر�ت
ي عــراء الصحــاري الحارقــة دون مراعــاة 

الحــدود والإلقــاء بهــم.نّ مــع الأطفــال �ف
ي  للحقــوق والكرامــة الإنســانية، فقــد كانــت بدورهــا نتيجــة لنظريــة المؤامــرة الــيت
يــر فشــل سياســاته العموميــة وخياراتــه المرتجلــة  دأب النظــام عــى اســتعمالها لترج
يــر رضوخــه لضغوطــات قــادة  لمعالجــة ملفــات الهجــرة مــن تونــس وإليهــا ولترج
ي أوروبــا. إلى جانــب مــا ســجله التقريــر مــن أن خيــار الصمــت 

ف المتطــرف �ف اليمــني
ي إعــام حــر ومتعــدد، 

ي �ف ي تنتهجهــا الســلطة بحرمــان الحــق المواطــيف الاتصــالىي الــيت
هيب والماحقات  غيب والرت ف والصحفيات بالرت ف الصحفيني إنما يُراد منه تدجني
القضائيــة وبتجريــم نقــد الشــخصيات العموميــة عــى أدائهــا، يقابلــه التشــجيع 
والمعارضــات  ف  المعارضــني تجــاه  ي 

�ف الســيرج العنــف  عــى  ــح  ـ ـ ـ والصريـ ي  الضمــيف
ف والناشــطات وهتــك الكرامــة الإنســانية والتشــهري بالحيــاة الخاصــة  والناشــطني
ي الموقــف مــن خــال صمــت النيابــة العموميــة أو 

ي الــرأي أو �ف
لــكل مخالــف.ة �ف

ي اســتعمال الســلطة وضــد التشــويه 
رفــع ضــد التعســف �ف ي تُ إهمــال القضايــا الــيت

ي تشــجيع واضــح عــى الإفــات مــن العقــاب واعتمــاد عدالــة الكيــل 
والتشــهري �ف

ف لفائــدة »الأنصــار« ضــد كل مخالــف.ة أو ناقــد.ة. بمكيالــني

ي 
لقــد خلــص هــذا التقريــر إلى أن مــا تــم رصــده مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان �ف

مختلــف المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة خــال ســنة 2023، 
ي التنــوع 

ي الخطــورة أو �ف
ي الحجــم أو �ف

كانــت غــري مســبوقة منــذ 2011 ســواء �ف
تحققــت  ي  الــيت والحقوقيــة  الديمقراطيــة  للمكاســب  جديــا  تهديــدا  يمثــل  بمــا 
ي  نتيجــة نضــال طويــل تدعــم وتمأســس بعــد الثــورة، لذلــك تبــدو التحديــات الــيت
الديمقــراطيي  ي 

المــد�ف والمجتمــع  الإنســان  لحقــوق  التونســية  الرابطــة  تواجــه 
أكــرث جســامة ممــا كانــت عليــه قبــل بضــع ســنوات. فجســامة هــذه الانتهــاكات 
المجتمــع  عــى  تحتــم  القريــب،  المســتقبل  ي 

�ف والتوســع  لاســتمرار  وقابيلتهــا 
ف مكوناتــه  ي بمكوناتــه الحقوقيــة والنقابيــة والنســوية مزيــدا مــن التضامــن بــني

المــد�ف
ي الرابطة 

اتيجياته وتوســيعا لائتافاته حول نواته الصلبة ممثلة �ف وتدقيقا لاســرت
الوســيطة  يتهــدد كل الأجســام  مــا  أمــام  للدفــاع عــن حقــوق الإنســان  التونســية 
مــن جمعيــات مدنيــة ومنظمــات مهنيــة ومؤسســات إعاميــة مــن تهميــش وربمــا 
المســار  اســتهداف  ورائهــا  ومــن  والريــادي  ي 

التاريــحيف لدورهــا  تدريجيــة  تصفيــة 
ي 

الديمقــراطيي برمتــه، بمــا شــهدته ســنة 2023 مــن تحريــض عــى المجتمــع المــد�ف
ي يدافــع عــن كونيتهــا وشــموليتها  للتخــىي عــن القضايــا والحقــوق الإنســانية الــيت

طالمــا تمســك باســتقاليته وبوظائفــه النقديــة كســلطة مضــادة.
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التوصيات
ي 

�ف يفيــد  مــا  إلى  التقريــر  هــذا  إليهــا  ــص 
ُ
خل ي  الــيت التوصيــات  تصنيــف  يمكــن 

ي مجال المطالبة والمناصرة 
ي مجال التحسيس والتعبئة أو �ف

استخدامها سواء �ف
يعيــة والتنفيذيــة  لــدى المنظمــات المدنيــة والسياســية كمــا لــدى الســلطات الت�ش

والقضائيــة:

الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة والفردية :

ي الحيــاة وإلغــاء عقوبــة الإعــدام تماشــيا مــع المنظومــة الكونيــة - 
ام الحــق �ف احــرت

بالإعــدام  .ات  ف للمحكومــني الســجنية  الظــروف  ف  وتحســني الإنســان  لحقــوق 
ولــكل الســجناء والســجينات وحمايتهــم مــن التعذيــب والاكتظــاظ والســامة 

الصحيــة والنفســية والجســدية.  

ي المنافســة عــى - 
ي ذلــك الحــق �ف

ي بمــا �ف ام حــق النشــاط الســياسيي والحــز�ج احــرت
ي القائمات 

شــح �ف الوصول إلى الســلطة أو المشــاركة فيها عرج ممارســة حق الرت
ي الاختيار الحر 

.ات �ف ف شح المستقل وحق المواطنني الحزبية والائتافية والرت
لــكل ممثليهــم.ن وممثاتهم.ن. 

والاعتصــام -  والتظاهــر  بالتجمــع  والجمــاعيي  الفــردي  الاحتجــاج  حــق  ضمــان 
بالطــرق الســلمية دون اعتــداء عــى هــذه الحريــات ودون تتبعــات أمنيــة أو 
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التنقــل   قضائيــة إل جانــب حــق 

حماية المعطيات الشخصية و�ية المراسلة من كل انتهاك للحياة الخاصة - 
.ات وتفتيــش  ف والعامــة والكــف عــن تصنــت الهواتــف وانتهــاك أ�ار المواطنــني
ام الكرامــة العائليــة  ي نطــاق احــرت

محــات ســكناهم.ن إلا بــأذون قضائيــة و�ف
. ف للمتهمــني

ي كامــل - 
ام الإجــراءات القانونيــة �ف بــدأ باحــرت ضمــان الحــق المحاكمــة العادلــة 

. ف اءة للمتهمــني مراحــل الاســتماع والتحقيــق والمحاكمــة مــع اعتمــاد قرينــة الــرج
ات حــيت تثبــت إدانتهــم.ن والتخــىي عــن إيقــاف المشــتبه بهــم.ن ثــم البحــث 

عــن التهــم.    

والمهنيــة -  الوطنيــة  والمنظمــات  للجمعيــات  ي 
المــد�ف النشــاط  حــق  ضمــان 

ي تســتهدف الحــد مــن أنشــطتها  ف الجائــرة الــيت والكــف عــن تهديدهــا بالقوانــني
 2011 لســنة   88 عــدد  المرســوم  بتطبيــق  والاكتفــاء  المســبقة  مراقبتهــا  أو 

الجمعيــات.  بتنظيــم  المتعلــق 

وحــق -  الصحافــة  حريــة  فيهــا  بمــا  والنــ�ش  والتعبــري  التفكــري  حريــة  ام  احــرت
ي الوصــول إلى كل المعلومــات والآراء مــن خــال إعــام حــر ّ 

.ات �ف ف المواطنــني
ي ذلــك حريــة التعبــري عــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعيي 

ومســتقل ومتعــدد بمــا �ف
التعــدي حقــوق الآخريــن. دون 

بأنظمــة -  المتصلــة  الجرائــم  بمكافحــة  الخــاص   54 عــدد  المرســوم  إلغــاء 
المعلومــات والاتصــال والاكتفــاء بتطبيــق المرســوم 115 عــدد 115 لســنة 
ف عــى أســس  2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنــ�ش دون تميــري

سياســية.

ي ممارسة حقوقها الفردية - 
ام حق الأقليات العرقية والدينية والجنسية �ف احرت

والجماعيــة دون تضييقــات أمنيــة أو ماحقــات قضائيــة طالمــا لا تعتــدي عــى 
حقوق الآخرين.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الهــش -  التشــغيل  ف وتســوية وضعيــات  الائــق دون تميــري العمــل  ضمــان حــق 
الحافــظ  الأجــر  ي 

ي �ف
الكــو�ف للحــق  بطالــة لمســتحقيها ضمانــا  وإســناد منحــة 

والأعيــاد  العطــل  وأيــام  العمــل  ســاعات  عــدد  وتطبيــق  الإنســانية  للكرامــة 
الأجــراء.  جميــع  إلى  بالنســبة 
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كانــت -  مهمــا  ات  والأجــري الأجــراء  ف  بــني العمــل  لنفــس  الأجــور  ي 
�ف المســاواة 

ف عــى أســاس اللــون أو الجنــس أو الجنســية  وضعياتهــم.ن المهنيــة دون تميــري
ملتويــة. بأشــكال  الأطفــال  تشــغيل  تجريــم  مــع 

المصادقــة عــى الاتفاقيــة الدوليــة عــدد 189 لســنة 2011 لمنظمــة العمــل - 
 . ف ليــني ف الدوليــة بشــأن العمــل الائــق للعمــال المرف

.ات مهمــا كانــت وضعيتهــم المهنيــة -  ف ي لــكل العاملــني ام حــق النشــاط النقــا�ج احــرت
ف الأوضاع  ي التفاوض من أجل تحسني

اب والحق �ف ي الإصرف
ي ذلك الحق �ف

بما �ف
المهنية والاجتماعية دون قيود. 

ي الصحــة العموميــة الجســدية منهــا والنفســية للجميــع دون - 
 ضمــان الحــق �ف

ي ذلــك التمتــع بأنظمــة 
ف عــى أســاس الدخــل والوضعيــة الاجتماعيــة بمــا �ف تميــري

التغطيــة الصحيــة والاجتماعيــة.

انيــة المخصصــة للصحــة العموميــة وتوجيــه الدعــم الحكــوميي -  ف ي المري
فيــع �ف الرت

بطــب  هــا  ف وتجهري العموميــة  المستشــفيات  نحــو  الخاصــة  للمؤسســات 
والصحيــة.  الطبيــة  والمســتلزمات  الاختصــاص 

الإ�اع بالمصادقــة عــى جميــع اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة عــدد 155 - 
المهنيــة.  والســامة  بالصحــة  المتعلقــة 

بوية -  ي للعموم وإصاح المنظومة الرت
ي التعليم العموميي المجا�ف

ضمان الحق �ف
البنيــة  ف  وتحســني ف  للمدرســني الهــش  التشــغيل  وضعيــة  تســوية  ذلــك  ي 

�ف بمــا 
التحتيــة والعنايــة بالتاميــذ بمــا يوفــر جــودة الخدمــات المدرســة العموميــة مــع 

مراقبــة التوســع المهــول للمــدارس الخاصــة.

ي ســن مبكــرة - 
.ات عــن الدراســة �ف ف إيجــاد برامــج لإعــادة إدمــاج مئــات المنقطعــني

بويــة مــع مراجعــة رفــع الدعــم عــن  ي صلــب المنظومــة الرت وإعــادة التعليــم المهــيف
ســيم ومراقبــة الــدروس الخصوصيــة ذات  المــواد المدرســية وعــن تكلفــة الرت

ف التاميــذ.       ي  بــني ف المنــحي التميــري

حقوق النساء

للهيئــات -  شــح  الرت ي 
�ف والعمــودي  ي 

الأفــ�ت التناصــف  مبــدأ  تطبيــق  إلى  العــودة 
ف للمناصــب الإداريــة والسياســية ومراعــاة مبــدأ الكفــاءة  ي التعيــني

المنتخبــة و�ف
المدنيــة والسياســية. المشــاركة  ي 

النســائية �ف
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ي مستوى الانتداب والأجور - 
ي العمل ضد النساء �ف

ف �ف إلغاء كافة أشكال التميري
ي مجــال الفاحــة والعمــل 

قيــة المهنيــة وإنهــاء أشــكال التشــغيل الهــش �ف والرت
همــا مــن القطاعــات. ي غري

لىي و�ف
ف المــرف

ف النســاء والرجــال وضمــان ظــروف عمــل -  توحيــد الأجــور لنفــس الأعمــال بــني
وإنســانية وضمــان  آمنــة  ناقــل  وســائل  وتوفــري  بالصحــة  ة  مــصرف وغــري  لائقــة 
الفــا�ي وتمكينهــن مــن  القطــاع  ي 

العامــات �ف للنســاء  التغطيــة الاجتماعيــة 
وة الفاحيــة. الــرث إنتــاج  ي 

بطاقــات عــاج مجانيــة تعويضــا عــن دورهــن �ف

والعنــف -  المــرأة  العنــف ضــد  لمناهضــة  إســطنبول  اتفاقيــة  عــى  المصادقــة 
انيــة خاصــة بتفعيــل القانــون عــدد 58 لســنة  ف لىي لســنة 2011 وتوفــري مري

ف المــرف
آليــات  وتوفــري  والأطفــال،  النســاء  ضــد  العنــف  بمناهضــة  الخــاص   2017

للنفــاذ إلى العدالــة ومحاربــة الإفــات مــن العقــاب. 

المصادقــة عــى الاتفاقيــة الدوليــة عــدد 190 لســنة 2019 لمنظمــة العمــل - 
ي عالــم العمــل.

الدوليــة الخاصــة بالقضــاء عــى العنــف والتحــرش الجنــ�ي �ف

ي حــق النفــاذ المتســاوي - 
اث و�ف ي المــري

ف النســاء مــن حقهــن المتســاوي �ف   تمكــني
إلى الملكيــة العقاريــة. 

حقوق الفئات الهشة والأقليات والمهاجرين.ات 

تغيــري السياســات العموميــة باتجــاه منــوال تنمــوي لإدمــاج الفقــراء وتمكينهــم - 
ي لفائدة الجهات  ف الإيجا�ج من حق العيش الكريم وتوفري برامج خاصة بالتميري

.ات المدن. ات الريف وكاد�ي المهمشــة وفقراء وفقري

امــج -  برج للفقــراء  الممنوحــة  والاســتثنائية  الموســمية  المســاعدات  تعويــض 
تنمويــة إدماجيــة تضمــن الحــد الأد�ف مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ي الكرامــة الإنســانية. 
ي �ف

وتحفــظ الحــق الكــو�ف

الحصــة -  مــن حيــث  .ات الإعاقــة  بتشــغيل حامــىي الخــاص  القانــون  مراجعــة 
ي المجتمــع ومراقبــة 

المخصصــة لهــم.ن عــى أســاس نســبتهم.ن الحقيقيــة �ف
ي مؤسســات التشــغيل بالقطــاع الخــاص 

ام بــه خاصــة �ف ف الإلــرت

ي الهيئــات المنتخبــة - 
ي �ف .ات الإعاقــة مــن حــق التمثيــل النســيج ف حامــىي وتمكــني

ي مواقــع القــرار مــع مراجعــة مقاييــس إســناد بطاقــة الإعاقــة حســب معايــري 
و�ف
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الاتفاقيــات الدوليــة.

المهاجريــن.ات مــن جنــوب الصحــراء -  التحريــض ضــد  الكــف عــن خطابــات 
ي وضعية الهشاشة وإيقاف حمات العنف والماحقات 

والتكفل بمن هم.ن �ف
حيــل حدودهــا  والتهجــري القــ�ي مــع التنصــل مــن الضغوطــات الأوروبيــة لرت

ي حريــة تنقــل الأفــراد.
الجنوبيــة وتحميــل الــدول الأوروبيــة مســئولياتها �ف

المصادقــة عــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن - 
وأفــراد أ�هــم لســنة 2003.  

ي - 
ف و�ف ي فصلهــا الأول حــول وضــع الاجئــني

اتفاقيــة جنيــف خاصــة �ف تطبيــق 
ي اللجــوء. حيــل القــ�ي لطالــيج الــذي يؤكــد عــى منــع الرت فصلهــا 33 

الاتفاقيــات -  وفــق  الأجانــب  بالمهاجريــن  الخاصــة  يــة  ف التميري ف  القوانــني تغيــري 
ي العمــل والإقامــة والنفــاذ إلى الخدمــات 

ف �ف الدوليــة ومنــع كل أشــكال التميــري
الصحيــة    

تطبيق القانون الأساسيي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء عى جميع - 
ي  ف العنــصري، والتصــدي لظاهــرة الإفــات مــن العقــاب لمرتكــيج أشــكال التميــري

ة الســوداء.   ف العنــصري ضــد أصحــاب وصاحبــات البــ�ش التميــري

حقوق الأقليات الجنسية

إلغــاء المقاربــة التجريميــة واســتبدالها بمقاربــة حمائيــة تعــزز حقــوق هــذه - 
ي كوســيلة إثبــات والكــف  �ج الفئــة إلى جانــب حــذف إجــراء الفحــص الــ�ش
الحرمــة  وهتــك  التناســلية  الأعضــاء  عــى  الكشــف  تعمــد  عــن  الفــوري 
الجسدية وذلك بإلغاء أحكام الفصل 230 من المجلة الجزائية و تعديل 
ي المجلــة الجزائيــة 

ي مــن شــأنها الإخــال بحقــوق الإنســان �ف الفصــول الــيت
ومجلــة الإجــراءات الجزائيــة. 

ي - 
�ف تكوينيــة  عــرج دورات  ي 

القضــا�ئ و  ي  الأمــيف الســلك  ي 
�ف إرســاء إصاحــات 

الميــول الجنســية و الهويــة الجندريــة  وذلــك لتعزيــز حقــوق الإنســان و نبــذ 
ف و نــ�ش ثقافــة الاختــاف مــع  خطــاب العنــف  و الكراهيــة و الوصــم و التميــري
ف الســابقة مــن أجــل تجريــم خطــاب  إقــرار قانــون جديــد أو مراجعــة القوانــني
الميــول  و  الجندريــة  الهويــة  عــى  ف  القائمــني ف  والتميــري والعنــف  الكراهيــة 

 . الجنــ�ي

و -  الجســدية  للحرمــة  المســيئة  الفصــول  ومراجعــة   230 الفصــل  إلغــاء 
ف  ي بــني

المعنويــة ممــا يضمــن عــدم تطبيــق عقوبــة ســالبة للحريــة لفعــل توافــ�ت
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ف عــى خطــاب  ي مــكان خــاص وحمايتهــم  مــن المحرضــني
ف �ف ف بالغــني شــخصني

السياســية  للمطاولــة  بالاعتبــار  الأخــذ  مــع  الجســدي  العنــف  الكراهيــة و 
لمراجعــة أحــكام المجلــة الجزائيــة.

الدســتور -  أحــكام  مــع  تطابقهــا  لضمــان  الجزائيــة  المجلــة  أحــكام  تعديــل 
والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والمتعلقة 

بضمــان حقــوق الإنســان.
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